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مقدمة المراجع 


هدى شعراوى وألعاب التنميط والتأطير 
قراءة فى بعض النصوص الحافة 


مدخل : 

إن النص الحاف .paratext‏ كما يشرحه جينيت» يشير إلى تلك العناصر 
التى تقع على عتبه النص والتى تساعد فى توجيه كيفية استقيال القراء للنص 
والسيظرة علية. وتتالف هذه العقية مخ jagas‏ داخلية .a peritext‏ تتالف 
بدورها من عناصر fie‏ العناوين» وعناوين الفصول: والتمهيدات والملاحظات 
والتعليقات والحواشيء LS‏ تشمل أيضا Li pai‏ خارجية an epitext‏ تتألف 
من عناصر fis‏ المقايلات. إعلانات الدعاية: مراجعات وخطابات النقاد للتقاد, 
الخظانات القخاصة «المتاققات 3 Ctl go po‏ والفكروين — Le pel‏ تمكل 
نصوصًا "خارجية" بالنسبة للنص المتناول؛ وإن كانت مرتبطة به. وعمومًا 
قان النصوص الحافة تشمل التصوص الداخلية والخانحية معا. كما أن paill‏ 
الحاف لا يشير فقط إلى عتبة النص بل إنه يشغلها كذلك ‏ إنه الفضاء الداخلى 
والخارجى مكا ol)‏ الحاف para‏ { على gad‏ ما دين هله اتح الى سق 
القول إن لها وضعية بينية أو عتبية تمكنها من الإطلال على الداخل والخارج فى 


— 


آن واحد. وهكذا فإن النص الحاف بشكل مفارق يؤطر وفى الوقت ذاته يشكل 
النص بالنسبة لقرائه )103 :2000 .(see Graham,‏ 


ووفق هذا الطرح» وبهذا المعنى» فإن نص سنية شعراوى Pl‏ بين يدى 
القارئ الآن يمثل نصا Gla‏ بالنسبة لمذكرات جدتها هدى شحراوي» مثلما تمثل 
ol Sin‏ الجدة Ls Lag)‏ حافا Sandal Gold‏ .بل إثنا اتستظيع. القول )35( مع 
هذا النص لسنية شعراوي» إزاء Ube‏ من حالات التناص المبدع والخلاقء حالة 
خاصة وشبه تادرة» حالة تستكمل فيها حفيدة سردية جدتها التى أملتها منذ ما 
يقارب GI‏ أرباع 6653 وتتناص معها ASL‏ من GES‏ وبأكثر من معنى وبأكثر 
من طريقة, أو بالأحرى تعيد قراءة سردية الجدة عبر إعادة كتابتها. Shy‏ كان 
هدفى هناء بالطيع» لا ينصرف إلى رصد مواضع التناص بالاتفاق والاختلاف 
ما بين النصين» إذ لا يتسع الحيز المكانى هنا لمثل هذا الرصدء ولعل.موضعه 
مكان آخر أكثر اتساعا من هذاء نوفيه فيه حقه. وإنما سأكتفى فقط هنا بالتوقف 
aie‏ بعش اتنضصوض eS)‏ الحاقة يكلا التصين. مقتصر! فى هذا السياق على 
تحفيز القارئ إلى أن يتوجه إلى مذكرات هدى شعراوى مباشرة بعد أن يفرغ 
مد فا yell‏ وان نمف 451965 ويحسووج اكاك فا مون الت لال فقي 
أو قال CSS L yds‏ الحقيدة هذه الترجمة Saal LSS‏ وقد كتنت أو 
أملت الجدة بنفسها مذكراتهاء وقد شرت وظهرت للعلن منذ فترة Ub gh‏ سابقة 
على GOS‏ الحفيدة لترجمتها تلك؟ وهنا أتصور أنه سيكون لدى القارئ الكثير 
الذى يمكن أن يكتشفه ويحاوره. وربما اتسع المقام بنا لاحقاء كما أشرت من 
قبل» fio ssal‏ هذه المقارنة بين النصين. وهى مقارنة Tini‏ وواعدة وتنطوى 
بالتأكيد على الكثير سواء على مستوى النوع الأدبى الخاص بكل نص منهماء 
أو على مستوى اختلاف المواقع ما بين GIS‏ الكاتبتين: وعلاقة JS‏ واحدة منهما 
بالزمن» وعلاقات الحضور والغياب ما بين النصين. 
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ترجمة العنوان وما تنطوى عليه من تأطير: 


وفق ما تخبرنا به مارجى بدران WE‏ عن حواء إدريس ابنة خال هدى, 
فإن هدى شعراوى قد أملت مذكراتها على سكرتيرها الخاص السيد عبد الحميد 
قهمى قرب نهاية حياتهاء( 1998:1 Suny .(Sharawi‏ إنها قد توفيت بتاريخ ١۲‏ 
ديسمبر عام VAEV‏ فقد ظلت هذه المذكرات حبيسة الأدراجء لا ترى النور ولا 
يراها النورء لما يقارب أربعة عقودء إلى أن نشرتها دار JUHI‏ بتقديم حوارية من 
حواريات هدى شعراوى العديدات» وهى الكاتبة الصحفية الشهيرة المرحومة 
أمينة السعيد» فى سبتمبر عام Gly -NAAN‏ كان من الغريب أن أمينة السعيد 
وتتبعها فى ذلك مارجو ندران تحدد تاريخ وقاة هدى بأنه فى ۱۲ أغسطس ۱۹٤۷‏ 
ولس VY‏ وی 8۷ء قي كين أن Gadel‏ الالعداك فى مر الخد 
التى بين أيدينا هنا توحى GL‏ الوفاة كانت يوم A‏ ديسمبر VAEV‏ ( انظر مقدمة 
أمينة السعيد لمذكرات هدى شعراوي» صص AAA‏ وانظر المرجع الانجليزى 
السابقء وانظر نهاية كتاب سنية شعراوى وكشفت وجهها). 


ثم بعد كل هذه السنين وبعد أن ترجمت مارجى بدران أجزاء من هذه 
tf‏ 11 

نشرتها الجامعة الأمريكية فى القاهرة نشرة أخرى عام ۱۹۹۸ء إذ بنا نجد 
Lisle‏ هذا التصن ccs paul‏ الرقيع عام 7-18 Tally‏ الإتجليزية بعتوان إسقاط 
النقاب: حياة هدى شعراوی› E OE Pome‏ وهو العنوان cs all‏ اک 
المترجمة. الأسكادة فشو ة الأذهري. على ويره Wald‏ وتخويله إلى وكخشفت 

| = i 5 7 ع‎ vs á 
وجهها . وهو ما كان مثار حوار بينى وبينها كمراجع للترجمة. ولا شك ان لكل‎ 
منا مبرراته فى الاختيارء وقد ذكرت المترجمة أن المؤلفة (سنية شعراوي) قد‎ 


أخبركها أن الكتاب ق خر ae‏ إلى الأنطالية بهذا العنوان: وأن المتررحبة ذاتها قد 
قامت بهذاالتحوير من تلقاء نقسهاء ودون أن تكون على ale‏ أو دراية GL‏ هذا 
العنوان هو ما ترجم إليه الكتاب فى الإيطالية. 


وبعيدًا عن هذا المبررء فإن اختيار المترجمة ترجمة العنوان y‏ وكشفت 
وجهها سبدو دون شد: أكثر جاذبية وشعرية وانسيابرة»:من العتوان cele‏ 
للكحاب abil, lil bleu!‏ قان تقل Ghee‏ سن العنواتين كذافياقةبوزلالاته 
اللحاقة ا 81 ى AE)‏ اد Dem‏ كران SERS,‏ ,ا Cee‏ 
نصية. أكثر نعومة Las‏ ينطوى عليه من تحول من الخفاء إلى التجلى Lapad‏ 
قي at Sat‏ يما انهووواؤ المقاجأة ال اة على SHEN tg ibs Jaa‏ 
التى تجعل القارئ يتطلع لرؤية هذا الوجه الأنثوى المنكشف على غير ما توقع؛ 
وبالطبع قان المساقة ما ميق هته التعومة DAA‏ فى هذا العتوان. و كتفت 
وجهها , والعتف الصعتى الملا الان الإتحقيدى " إسقال il‏ بيا 
يحيل عليه الإسقاط من قوة وعنف وإزالة لشيء ظل LSL‏ لزمن طويل وظل يخفى 
حقيقة ما aili‏ على نحو ما تحيلنا عيارات fie‏ إسقاط حائط برلينء أو إسقاط 
الأقنعة. إلخ ما تنطوى عليه هذه العبارات الفاضحة لأوضاع مفتعلة وزائفة وغير 

" tt ERN 

حقيقية ‏ هى جد كبيرة. وبالطبع OL‏ عنوان وكشقت وجهها لا ينطوى على 
Jio‏ هذه التداعيات والاقترانات التى يحيل عليها الإسقاط. من أن وضعية النقاب 
هى وضعية زائفة ومفتعلة؛ ومن ثم تستأهل الإسقاط والإزالة» ذلك أن الكشف 
الذى هو مضاد التفظية لآ تحنل ed‏ 559 وَحَتمًا على عا يخيل عليه الإسقاط من Col‏ 
هذه التغطية تنطوى على مثل هذا التزييف أو الافتعال؛ أو أنها كانت قسرية: بل 
إنه قد يوحى أن التغطية ربما كانت إرادية بقدر ما أن الكشف. قى هذه الحالة ولا 
قله كان إراكنًا. ولذق قان "وكتسفت و جیا كععنوان» وكعحية تة برغم كلما 
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ينطوى عليه من جاذبية وانسيابية وشعرية ونعومة. لا يجسد فى تقديرى مدى 
قوة ها dale po gles‏ القعل الى Gael‏ هدع كشعراوئ عن Tali‏ ومقاجأة 
وصدمة؛ ومن ثم GU‏ كل خيار من الخيارين يتضمن تأطيرًا مغايرًا للحدث على 
مستوى التداعيات والإيحاءات. 


وفضلا عن هذاء فإن ' إسقاط النقاب" هو العنوان الانجليزى الفعلى للنص 
الإنجليزي. إلا أنني» مع ذلكء لم أرد أن أصر على وجهة نظرى لئلا يُفهم ذلك على 
أنه نوع من أنواع الهيمنة الذكورية المقيتة أى التصلب الذكورى المتشنجء أو 
الرغبة فى قرض الرأي» واستجبتٌ لرأى العترجمة. خصوصًا وأننى التمست 
تبريرًا وتخريجًا بلاغيًا ومجازيًا آخر لهذا الاختيارء وهو أنه من قبيل الإحالة 
على السبب بالنتيجة, أو إحالة النتيجة على السببء أى أن كشف الوجه كان 
النتيجة الطبيعية لسببه الذى هو إسقاط النقاب» وإن كان كشف هدى شعراوى 
لوجوواقد ol‏ حقيقة Lol ol‏ إلى إسقاط العرأة المصرية للتقاب Jats.‏ 
الفضاء العام. وإن كنت مازلت مقتنعًا أن العنوان الثانى أكثر تمثيلا لقوة الفعل 
ssl ell‏ 3< هذه الراكدة Lada‏ الحسورة. 

لقد كان لا بد من هذا التنويه للقارئ فى الحقيقة ليدرك أن تحوير العنوان 
على هذا النحو لم يكن وليد نوع من الغفلة أو الاستخفاف من قبل المترجمة أو 
المراجع»ء وإنما هو نتاج رؤية للمترجمة رأى المراجع أنه لا بأس من موافقة 
المترجمة عليها ما دام بوسعه أن يشير إلى ما بين الخيارين من اختلاف فى 
abit‏ للتصن والقهل (gaa Ga Gal call‏ على جد سواء. 
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هدى Lg tl Shag‏ كمادة للتنميط وللتأطير: 
مارجو بدران وسنوات الحريم 


فى إعادة نشر أخرى لهذكرات هدى شعراوى بتقديم الناقدة النسوية 
البارزة هدى الصدة عام ١٠٠۲ء‏ وهو عام لا يخلو بالتأكيد من دلالة على مستوى 
خيار إعادة النشر فى ذلك التوقيت بالذات» وما كانت تمر به مصر آنذاك من تهديد 
بمحو ومحق كل مكتسبات المرأة عبر تاريخها الحديث» نجدها تعقد مقارنة لافتة 
بين كل من ترجمة مارجو بدران ونص سنية شعراوي» على نحو يشير صراحة 
إلى أن مارجو بدران كانت تحاول أن تصدّر الصورة النمطية عن المرأة الشرقية, 
بداية من استخدام دال الحريم فى عنوان ترجمتها فى حين أن هذا الدال لم يرد 
cs gus‏ 50 و ةة فى النصن العرب cel Stall‏ وهو الآمر M‏ 055 ألية مهجة 
قحف وتتبعها فيه كل من منى بيكرء (انظر بيكرء dom all‏ والصراع. ص ١١١‏ 
وما بعدها) وهدى الصدة. (انظر مقدمة الصدة لمذكرات هدى شعراوي. ص 
(VY‏ إلا أن المراجعة الدقيقة لنص مذكرات هدى شعراوى تكشف فى الواقع 
أن دال الحريم لم يرد مرة واحدة كما تذهب قحف وتجاريها فى هذا كل من منى 
بيكر وهدى الصدة؛ وأن دال الحريم يرد قى النص أريع مرات» مرتين منها يشير 
فيها إلى المكان المُخَصصن للحريم قى المتزل col‏ الحرملك: مرة فى بيت آهل 
هدى» هكذا: ' ولميلى الشديد للغة العربية طلبت من زوج خالتى أن يبحث لى عن 
شيخ أزهرى طاعن فى السن حتى يُسمّح له بدخول الحريم فى منزلنا المحافظ ' 
(شعراوي» مذكرات هدى eV Wigs glad‏ ص 35 ). ومرة فى بيت الأمة بيت 
سعد زغلول "وفى حوالى الحانية عشرة كلفتٌ سكرتيري أن يطلب سكرتير سعد 
باشا الخاصء وذهب ليطلب المقابلةء ثم عاد ليقول: لتتفضل السيدة» فذهبت 
على الفور ... وعندما وصلتٌ استقبلنى الخادم على باب الحريم. وفتح لي" 
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(المصدر السابق. ص (YNE‏ ومرة كجزء من عنوان GUS‏ لحرم حسين رشدى 
باشا يوجينى لوبرون بعنوان "ريح ومسلمات مصر" (انظر المصدر نقسه, 
ص 1۷). ومرة أخرى يشير إلى مكان خاص بالتساء فى محل لبيع الملابس 
" كنت قد حصلت على إذن من والدتى بذلك بعد جهد وإقناع» وكان gle‏ أن 
أصحب وصيقاتى و سعيد oY PUT‏ لا Gb‏ بی أن أتوجه بمفردي» وكان على 
أن أسدل إزارى على حاجبى وأن ألتف بحيث لا يظهر من شعرى أو ملابسى 
os‏ شيء. وعتدها سلتا a Jacl‏ دهشن الم و تلقون و المشتتروق من هذه pallial!‏ 
غير المألوفة. وبْخاصة عندما رأوا EYI‏ يحملق بنظراته الحادة قى وجوه الناس 
als,‏ يحذرهم من النظر إليناء ثم اندفع نحو أحد مديرى الأقسام يسأله فى لهفة 
وحدة: ألا يوجد عندكه محل للحريم؟" (نفسه» WY‏ والتشديد فى كل pil gall‏ 
هنا ولاحقاء من عندي). 


إن بيكر والصدة توافقان قحف تمامًا فى قراءتها لآفاق التلقى التى حكمت 
اختيارات بدران من نص مذكرات هدى شعراوي. وعمليات الحذف» والإقصاء, 
ومواضع التأكيد والتشديد والنبر والإبراز من أجل إنتاج نص يتوافق وآفاق 
التلقى الغربية. 

إذ تنطلق قحف من عمل هانز روبرت ياوس حول أفق التوقعات» وترى فى 
هذا الصدد أن جماهير الولايات المتحدة من cel Gil‏ على الرغم من المقاومات 
الواعدة التى تتناثر هنا وهناك. يستقون معارفهم عن النساء فى العالم العربى 
بصورة أساسية عن طريق استخدام الأعراف المنبثقة من تاريخ طويل للصور 
النمطية الغربية عن الشعوب العربية والدين الإسلامي. وأن هذه الأعراف 
تتخذ شكلها اليوم فى ثلاث صور نمطية عن المرأة العربية: الصورة الأولى 
هى صورة أنها ضحية لظلم النوع؛ بينما تصورها الثانية بوصفها فارة أو 
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هاربة من تقافتها الظالمة بالفطرة ؛ وأما الصورة TEI‏ فتمثلها بوصفها رهينة 
أو مجرد بيدق فى يد القوة الذكورية العربية (see Kahaf 1999: 30) the‏ 
-pawn of Arab male power‏ وفى Ub‏ هذا تبرّر قحف Gis‏ بدران لحكايات 
شعراوى عن جدها وحذف عبارات تعبيرها عن عشقها لأبيها بأنه من أجل خدمة 
صورة الضحية التى تحولت إلى فارة. وذلك OY‏ صورة رب أسرة عربى لطيف 
Vy ul YY‏ 55155 وتوقعات Sel SM‏ فى Sandell SLY gM‏ !3 إن قصنة عن 
فرار امرأة من ظلم النوع للحريم تتطلب بدلا من ذلك صورة أقل إشراقا للرجال 
a jal‏ الذيق تاقوا یسیو ن فى سنتوات الحرم ولو گاقت بدران قد sacas‏ 
نيرة شعراوى نحو أبيها وجدهاء فإن جهاز الاستقبال كان سينحرف نحو وسم 
شعراوى بأنها رهينة الرجال العرب. ولذا؛ فإن الصورة النمطية للرهينة شيء 
Gly gad‏ يوضقها مداقعة Ge‏ شعراوع. إذاء توقعات القراءة فى SLY sll‏ 
المتحدة» إلى أن تتجنبه. )34-5 (see ibid:‏ كما ترصد قحف فعل بدران لشيء 
قريب من هذا قيما يتعلق بعلاقة هدى بأخيها عمر» إذ تركز على بعد غيرة هدى 
بوصفه البعد الحاكم لعلاقة هدى بأخيها أكثر مما تركز على شدة تعلقها به 
i lesg‏ ووكاقة علأاقتيهما )35 .(see ibid:‏ هذا Weds‏ عن النصوسن الحاقة 
ea LEI‏ مکل LIS‏ كل عن Ge‏ باتك على NI‏ الکن تصق هج شاوی 
بأنها "تغير غيرة مريرة من الأخ المفضل عليها" وكيف أن بدران تلاعبت بتشديد 
هدى على عمق علاقتها بأخيها واختزلت العلاقة فى بعد الغيرة. وهو ما ترتب 
عه تأطون يايتيك على SNE‏ التسكة الورقنة. كما 65055 قسف أيضا هذا jaaa‏ 
على الدور الأوربى فى تكوين هدىء وهو ما تختار بدران أن تبرزه أكثر من 
إدرازها لتاكيرات Gohl‏ فى تكوين هدي مكل 815 فلك حفتى Mie duals‏ وهو 
ما يخدو أيضا أليرت حوراتى ash‏ الدلالة ذاتها فى كلمته كذلك؛ Sue‏ يقول 
فى دعايته على ظهر غلاف الكتاب الإنجليزى ‏ إن سنوات الحريم يكشف كيف 
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أن امرأة موهوبة وحسّاسة. تربّت فى عزلة لكن لديها معرفة بالفرنسية فتحت 
لها نافذة على الثقافة الأوربية. أصبحت بالتدريج Lely‏ بمأزقها ومأزق جنسها 
ومجتمعها. ' وهذا التشديد على الدور الأوربى الذى يصل إلى حد المبالغة تتيحه 
call Galen‏ اتيا وعطيات الساف السا س الا شار )3 كما کے قحف 
فإن "الكثير من الشخصيات العربيةء والتركية والأفريقية التى تقطن السرد 
(ibid : 36)‏ محذوفة أو مقلصة ومختزلة فى النسخة الإنجليزية. على سبيل 
المثال. إن شغراوزى تضف ما كانت leds‏ أمها فى ليلة النصف من شعبان: 
وكذلك كانت تفعل والدتى فى ليلة النصف من شعبان وبعد انتهائنا من إطعام 
الفقراء LS‏ نجتمع قى LGN Shy dels U2‏ جلسن” ula‏ فى و 
آل Semele eke apy Sa‏ کجات وھ 5555 يصوت عاق 5 AAS‏ ليا Ans‏ 
فى git‏ ستا lye) T‏ 2-58 ١غ‏ كبااتترك السك الأتبليزية 
أيضا قصة فطتات تلك المرأة النكدة المنتمية إلى طبقة أدنى والهاجرة لزوجها 
والقى تجو ليا لادا لدى أم.هدى pita‏ أمنا sts‏ الدلالتت هن التساع المتسيات 
إلى الطبقة الدنيا فإنها لا تمنحها إلا بضعة أسطر فى الوقت الذى قدّمتها فيه 
ce gl at‏ قلى عداة صنفحات. dy‏ حين تخصص تشتعواوئ قى المذكرات.صفحة 
كاملة لابنة عم أمها الشركسية حورية تصفها فيها (انظر شعراوي» ECVV VON‏ 
فإن هذه المرأة لا تذكر فى سنوات الحريم إلا عرضا كجزء من جملة Sharawl)‏ 
25 :1998). إن هذه المحذوقات تقلص ssc‏ النساء الأهليات اللائى لا يناسين 
قالب الضحية واللائى لا توفرن للقارئ نماذج غير أوربية يمكنها أن تستثير 
خيال القارئ لهدى هانم الشابة. هذا فى الوقت الذى يحتفظ فيه فى النسخة 
الإنجليزية US‏ ذكر مفرد تقريبًا لمدام ريشار أو مدام رشدي» laag‏ صديقتان 
أوربيتان للأسرةء. كما يحدث الشيء ذاته تقريبًا مع بعض الشخصيات الأوربية 
المستشهد بها. إذ يستخدم نص سنوات الحريم باستمرار اسم زوجة رشدى 
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LOL‏ يوجينى لو برون» وهى ما يعكس أوربيتها AST‏ مما يعكس كونها كانت 
زو جه رئيس وزارء مصرء لأربع مرات» حسين رشدى باشاء فى حين أن هدى لا 
تدعوها فى المذكرات إلا "حرم رشدى .(see Kahf 1999: 36-7) “Lab‏ 


وفى حين أن هدى فى مذكراتهاء مثلما تورد نماذج على قهر وظلم المرأة 
العربية تورد أيضًا gila‏ على ظلم وقهر المرأة الغربيةء يما لا يعطى على 
الأطلاق مجالاً للاتطباعالساذع بان التساء الأوربيات كلهن boil pats‏ مقايل 
أن جميع النساء العربيات مظلومات؛ إذ مثلما تحكى فى النسخة العربية من 
المذكرات قصص نساء شرقيات تعانين من ظروف ظالمةء مثل عطية هانم» فإنها 
تحكى أيضا حالة أمرأة قرنسية يدينها الرأى العام القرتسى ولا يتعاطف معها 
أحد على الإطلاق لأنها قتلت رجلا شهر بشرفها الجنسى فى الجرائدء (انظر 
شعراوي» 7*7 ص (VV‏ ومع أن هدى تبدو مصدومة فى النسخة العربية من 
النتكرات GY‏ ها من الحدافى باروسن قد bay‏ مكعاطقا هع هده السراة اتی NS‏ 
وفق رؤيتهاء ضحية استغلال ذكوري؛ نظرًا لحساسية النساء حين يتعلق الأمر 
بالعقاف الجنسي؛ إلا أن بدران تغفل Lobes‏ هذه القصة الخاصة بالمرأة القرنسية 
من النص الإنجليزيء فى الوقت الذى تورد فيه قصة عطية هانم عن ظلم النساء 
الشرقيات وتترجمها ترجمة كاملة بوصفها ' By gue‏ من الحياة الصعبة للمرأة" 
(See Kahf: 37)‏ وهو ما يترتب عليه بالتأكيد الإضرار بتمثيل المشهد النسوى 
على نحو ما تمثله وتجسده النسخة العربية من مذكرات هدى شعراوي. 

ولعل أول ما يمكن ملاحظته على قراءة كل من بيكر والصدة: هو اعتمادهما على 
زعم قحف OL‏ كلمة الحريم لم ترد قى نص المذكرات العربية سوى مرة واحدة: 
دون التحقق من النص العربى ذاته. وهو زعم غير صحيح» وهو ما دعانا إلى إيراد 
النصوص الواردة فيها الكلمة والإحالة على مواضعها وسياقاتها من النص. 
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وإذا كنا لا نختلف مع قحف» وبيكر والصدة»ء فى أن نص بدران وما حكمها 
فى اختياراتها وتشديداتها هو تلبية GUT‏ التوقع والتلقى الخاصة بالقارئ 
الغربى المنطلق من الصور النمطية الاستشراقية القارة عبر عصور الهيمنة 
الاستعمارية والإمبريالية» قإن ما لا بد من طرحه ومراجعته هو أن هذه الصور 
النمطية لم تنشأ قط من فراغ أو من العدم. 


يمكن القولء بالطبع»ء إن الدوافع التى حدت بمارجى بدران إلى تضخيم 
دال الحريم فى نصهاء إلى هذا الحد الذى يجعلها تورده فى المقدمة وحدها 
خمسا وعشرين مرة لا ينفصل بحال عما ينطوى عليه دال الحريم نفسه من 
إيحاءات وتداعيات: وات دال حاقل aaia‏ ومک بالكثرمن الاس ماعات 
والتخييلات المستمّدة والمستوحاة من آلف لدلة وليلة ومن عوالمها الحافلة 
بالكثير من الصور والتمثيلات التى تجمع الكثير من النقائض» والمشبعة فى 
الوقت ناته SIL‏ وكذاك gue Lae‏ 65 السب عقون مق لو کات وصور للتسباء 
الشرقيات» وما يُحكى من حكايات عن القصور العثمانية وأجساد النساءء وعوالم 
الحريم فيها )142-8 :2004 .(see Lewis‏ 


لكنه يمكن القول» أيضاء إنه على الرغم من أن بدران كانت تحاول Bale!‏ 
إنتاج الصور النمطية السائدة عن المرأة العربية والشرقية فى المخيلة الغربية, 
بداية من العنوان الذى أقل ما يقال عنه إنه يوافق تخييلات الصورة النمطية 
المقترنة بالمرأة الشرقية؛ ومن ثم فإنه عنوان يمتلك قوته التسويقية الذاتية 
والخاصة به فى السوق الغربية. وأنها كانت انتقائية واجتزائية إلى حد بعيد قى 
اختياراتها ومواضع حذفها وتهميشها وتأكيدها وتشديدها لما قامت بترجمته 
ونشره من مذكرات شعراوى تحت عنوان سنوات الحريم: مذكرات نسوية 
مصرية ؛ فإن المشكل فى تقديرى ليس هو ما تحاول مارجو بدران alai‏ بغض 
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النظر عن نواياها ودواقعهاء وإنما هو أن مجتمعاتنا ما زالت Las‏ فيها فصائل 
وقطاعات من النساء والرجال فى عصور الحريمء وأن هذه الصورة النمطية 
ذاتها لم تنشأ من فراغ وأن أية محاولة لإعادة إنتاجها تجد فى واقعنا مأ يتيح 
لها هذه الإمكانية بكل يسر وبساطة. 


ومرة أخرى» ويعيدا Lec‏ استهدفته بدران بتشديدها على دال الحريم» أو 
من خلال ما حذفته أو قلصته أو أبرزته؛ فإن هذا لا ينفى بحال واقع الحريم 
كظاهرة معمارية واجتماعية فى تلك الحقبة. ولا Jol‏ على هذا من هذا النص 
الجلى فى دلالته لعفاف لطفى السيد الذى تؤكد فيه دلالة عزل النساء الفضائى 
والمعمارى لدى الطبقات العليا فى المجتمع المصري: 


بدأت حركة تحرير المرأة بالطبقات الراقية لأنهن كن الوحيدات المحجّبات 
والمعزولات فى الحريم. بينما لم تلبس الفلاحة الحجاب قط ولم تكن فى عزلة 
أبدا» بل قضت حياتها تعمل جنبًا إلى جنب مع زوجها. أما المرأة الحضرية 
من الطبقة غير العاملة والتى كانت تقلد شقيقاتها الأكثر ثراءء فقد كن محجبات 
ويعشن فى عزلة وعندما خرجت الرائدات الاجتماعيات من عزلتهن حذت حذوهن 
بقية نساء المجتمع بعد زمن من التقاعس ميز الطبقة المتوسطة التى تمسكت 
بالاحترام والوقار حتى أصبح التغيير أمرًا جديرًا بالاحترام. وجدير بالذكر أنه 
كان على المرأة أن تواجه اضظهاد يتات جنسها فضلا عن مواجهتها اخنظهاد 
الرجل. ولذلك ربما استلزم تحريرها فترة من التمهيد أطول لو لم تكشف ثورة 
45 عن الاج إلى قدراتها..." 


وإذا كانت مهجة قحف تنتقد آفاق التلقى التى دقعت بمارجو بدران إلى 
تضخيم مصطلح الحريم قى ترجمتها الانجليزية لبعض أجزاء من المذكرات: 
إلى الحد الذى ترى فيه قحف أن هدى لم تكن تعانى فى منزلهاء وفق ما يرد 
قى النسخة العربية من المذكرات»ء من العزل الذى عادة ما يقترن بالحريم»› 
فإنه يجدر القول إن هذا غير صحيح على الإطلاق؛ بدليل هذا النص الذى سيق 
الاستشهاد به والذى يرد فيه دال الحريم ليؤكد هذه الدلالة الخاصة بالعزل على 
أجلى وأوضح ما يكون: ولميلى الشديد للغة العربية طلبت من زوج ANE‏ أن 
يبحث لی عن شيخ أزهرى طاعن فى السن حتى يُسمّح له بدخول الحريم فى 
tye‏ المحاقط" (شعراوي: مذكرات ھی خعراوي. ANT‏ سن قه). كما 
الذى يمكن أن نجده أوضح من هذا لتأكيد أن هذا العزل كان حاضرًا داخل بيت 
هدی» إذ كان لن يسمح لرجل بدخول الحريم إلا إذا كان طاعنًا فى السن» مع ما 
لكل كلمة طاعن من دلالة تكاد تجعله على شقا الموت. 


بل لعله يمكننا القول إنه لولا هذا العزل وما ترتب عليه من حرمان هدى من 
مواصلة تعليمها على النحو الذى كانت تطمح اليهء لما كان وعيها النقدى تجاه 
الممارسات والسياسات الذكورية الجائرة ضد النوع واستراتيجياته قد تشكل 
على النحو الذى تشكل به» ولما أصبحت تلك الرائدة النسوية التى عرقها العالم. 


E PER: اا‎ Jal ین ای‎ toala ol Se Waai iia 
الفقازل والصدرك والقسون‎ EET E A ااال واف‎ 
النشنى والثقاقى‎ AAN إلى الفشاء العام و إلى #قماءات اأخري عديدة؟ متها‎ 
والنفسيء بل إنه فضلاً عن كل هذا يمكن القول إن الحريم قد اسْتّدخل واستقر‎ 
واسْتّدمج فى الفضاء الجسدى والسيكولو جى والعقلى للتساء أتقسهن,‎ gaily 
OLS وقبل ذلك ومعه فى الفضاء النفسى والعقلى والثقافى للرجال كذلك؛ ومن ثم‎ 
الأمر يتجاوز نطاق امرأة بعينها هى هدى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.‎ 
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ولهذا؛ فإنه يمكن القول إن خلع الحجاب بهذا المعنى كان بمثابة تدشين 
لبداية ثورة حقيقية» هى ثورة النوع على السياسات والاستراتيجيات السائدة 
تجاه النوع فى كل المجالات والفضاءات الاجتماعية. وهى بهذا المعنى ثورة 
لا تقل فى قيمتها عن ثورة 1515 ذاتهاء إن لم تفقهاء ضد الاحتلال الذكورى 
للفضاءات الأنثوية على الأصعدة المكانية والثقافية والجسدية والنفسية 
والروحية. ولعل هذا الإدراك الضمنى للاحتلال الذكورى للفضاءات الأنثوية 
هو ما حدا بقاسم أمين قبل هذه الثورة بأكثر من عقدين إلى أن يُعنون كتابه ب 


A tt 


-Sal oa ek 
إذا ما قلت إن خلع الحجاب قد انعكس تدريجِيًا على‎ SET ولعلنى لا‎ 
المعروقة‎ ds banal! القضاء المعمارى ذاتهء وأنه قد حذف مته هذه المقردة‎ 

بالحريم. 


Lala‏ راجعنا دال (الحريم) فى المعاجم سنجد أنه هو ما pIa‏ فلا ينْتّهك. 
و الحريم: ثوب المحرم tall:‏ من كل شيء : ما تبعه poai‏ بحرّمّته من مرافق 
وحقوق وحريمٌ البئر: الموضع المحيط بهما والجمع: alal‏ وحريم الدار: ما 
أضيف Udit‏ من حقوقها ومرافقها: وما JEG‏ فى shall‏ مما GIES‏ عليه Aity‏ 
وحريم الرجل: ها خلال وة ووي cas‏ ال الموضع المحيط بهء 
ومَکان حَرِيمٌ: uk‏ 2525 انتهاكه. ودَخَلَت puyol Cid‏ مَوْضع إِقامَة النَسَاء 
فى قصر المُلوك asa. eles‏ على يَحرّمء Lol ag lee‏ وحرمّة, فهو حريم, 
والمفعول محروم عليه وحريم. ajay‏ الشيء: امتنع Jas a ùle pone‏ له 
ais‏ منه . وحرّمت المرأة على زوجها: منع من مسهاء ومكان حرام: لا ينتهك. 
وهو صفة مشبّهة بمعنى اسم المفعول تدل على الثبوت من حرم على (انظر لسان 
الريب والقاسرس الشحيبك: وال ماج علق سيل JEAN‏ قط 
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ووفق هذاء ووفق ما Glas‏ عليه المعاجم على اختلافها من دلالات أخرى, 
يمكن القول إن المجال الدلالى للحريم فى اقترانه يجذر Gale‏ (حرم) يقترن 
بالموضوعات المحظورة والممنوعة والمحرّمة أى ما يدخل فى نطاق التابوهات» 
ومن ثم اقترانه بالقداسة. سواء كانت هذه الموضوعات أزمنةء كالأشهر الحرم 
أو الحراح» أو ممتلكات؛ سواء كانت أشياء أو أماكن أو huts‏ ومن ضمن هؤلاء 
البشر أو هذه الممتلكات الحريم: الجنس والمكان. 


وبهذا المعنى» oB‏ دال الحريم مثقل بالتشابكات والتقاطعات الدلالية 
والاجتماعية. إذ يجمع فى آن واحد بين كونه دالا على جنس أو نوع وفى الوقت 
ذاته على الفضاء أو المكان الذى يشغله هذا الجنس أو هذا النوع»ء والذى لا بد 
من أن يكون له حدود لا يتم تجاوزها. كما نجد الجذر المُشتق منه الدال يقترن 
بدلالة دينية واضحة وجلية هى دلالة الحظر والمنع الدينى الذى يقترن بالتحريم 
ومن ثم بالحرمان بقدر ما يجعله هذا التحريم موضوعا للقداسة. وهكذا ترادفت 
المرأة والحرمة. لتصبح المرأة هى الخرمة بألف ولام التعريف. 


وبهذا المعنى. فإن الحريم فى ازدواج دلالته ما بين الدلالة على جنس بعينه 
والفضاء المُخصّص لهذا الجنس أصبح يعمل بوصفه مجارًا مرسلا يدل فيه 
المحل أى المكان على الحال فيه أى الإناث والنساء. مثلما يدل الحال أيضا 
أى الحريم بالمعنى الأخير. أى معنى الجنس أو og gill‏ على ضرورة لزوم هذا 
الجنس أو النوع للمحل» أى للمكان المَخصّص cad‏ أى لهذا القضاء المُخصّص 
للنساء والإناث بعامة. إلا أنه يمكن القول إن فضاء الحظر والمنع هذا قد تجاوز 
الفضاء المكانى المُّخِصّص للجنس ليصبح هو ذاته قاطتا داخل النوع أو الجنس 
RL, wa IS pete‏ لکل قا محل :فيه هذا القع gh‏ هذا الستس. ومن كر فإن 
طرح قحف فى الحقيقةء وبعيدًا عن ألعاب التصوير النمطى الغربية التى تسعى 
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إلى تأبيد النمط والتنميطء يختزل المصطلح فى بعده المكانى فحسبء دون أن 
یربط البعد المكانى بما يتولد ويتوالد عنه من بعاد اُخری» أى أنه لا يتعامل سوى 
مع الدلالة المكانية للمصطلح داخل فضاء البيت أو المنزل أو القصر دون النظر 
إلى تداخل وتراكب وتعقيد دلالاته وأبعاده الثقافية المعقدة. ذلك أن الحريم» بهذا 
المعنى الذى أشير إليه» هى مؤسسة من مؤسسات الهيمنة والسيطرة والتحكم 
والضبط والإخضاع الاجتماعى الذكورى لجسد وحركة المرأة. ولا شك أن 
le all‏ لس Ba dae ge‏ هن عقودات. هده Leg AN Gui js, fol Atel‏ 
هذه بالمعنى الفوكوي» حيث يتحول تخصيص فضاء ولباس بعينه لنوع يعيته 
إلى وسيلة من وسائل السيطرة على أجساد هذا cf sill‏ وتطويعها للمتطليات 
الذكورية المهيمنة (حول الأجساد الطيعة وتطويع الأجساد. بغض النظر عن 
اختلاف السياق» انظر فوكو المراقبة والمعاقبة. ص ص /ا5١-181).‏ 


وبهذا المعتى» يمكن القول إنه على الرغم من الإقرار بمحاولات مارجو 
بدران تأطير وتنميط هدى شعراوى فى صورة الفارة والهاربة من الثقافة 
alba‏ هوق هذا لاينفى Sh‏ مده SKS TELE‏ وبالشاكين 8 الح StS ya Lad‏ 
عدة من الظلم للمرأة. من خلال تحويلها فى بعض المجتمعات العربية إلى تابوه 
وإلى أن تصبح مو رکا AS pe‏ وكات قسن peng,‏ فى أن واحد. 

إلا أن مخاوفنا من أن يبرّر إقرارنا ببعض محاولات تنميطنا وقولبتنا قى 
تنميطات وقوالب أبدية سياسات الغرب Gales‏ لا ينبغى له أن يحجب قدرتنا على 
رؤية عيوبنا ومثالبناء وإلا كنا مساهمين مساهمة فعالة فى تحقيق ما تسعى إليه 
تلك المحاولات الساعية إلى تأبيد صورنا النمطية» بما يخدم السياسات الغربية 
تجاه العرب وتجاه الشرق بعامة. 


bo 
نيم‎ 


لكن معيدًا عن Mba‏ دعونا 5S‏ السوال Bye‏ أخري. قرغ cA Le‏ تدقع 
حفيدة بعد كل هذه السنين أن تحكى من جديد حكاية جدتها. خصوصًا وقد حكت 
الجدة حكايتها بنقسها؟ هل فقط لتواجه سردية سنوات الحريم بسرديتها كما 
تذهب الصدة التى تكشف أن ما كاتنت تعيشه هدى لا يمكن اختزاله Lai‏ يوحى 
ده Giginll (a‏ سات الحريم :+ ريما نكون هذا جرا عن النواقم : إل أن 
المؤكد أنه لا يمكن قصر الأمر على هذاء وإلا لما كان يعنيها سوى القارئ الغربى 
ولما كانت هناك حاجة للترجمة العربيةء ما دام القارئ الغربى هو وحده القارئ 
الب E T‏ 

اعتقد آن الآمن bas gua‏ على I gea Maga‏ ماربيو Shy‏ 
لمذكرات هدى ولشخص هدى؛ خصوصًا أن آخر تاريخ تورده هدى فى مذكراتها 
هو عام :١1575‏ أى إن هناك ما يقارب خمسة bole pie‏ من عمر هدى وحياتها لم 
(geass‏ المتكرات: 

وعلى هذا التحو لا يكون الدافع الوحيد المحرَّك لكتابة الحفيدة لهذه 
الترجمة الذاتية» على الرغم من أهميته SGI,‏ هو فقط مجرد مخاطبة القارئ 
الغربى الذى أطرت وعليت أو قولبت له بدران هدى شعراويء لتطابق آفاق 
انتظاره وتوقعه من خلال هذا العنوان المشحون والملغوح وتكرارها لاستخدام 
كلمة الحريم فى مقدمة النص الانجليزى وحدهاء Led‏ وعشرين مرة بينما لم 
ترد فى النص العربى الذى يقع فى نشرة دار الهلال فى £9V‏ صفحة سوى 
أربع مرات فحسبء إضافة إلى كل ألعاب التأطير والتنميط التى مارستها من 
حذف وتأكيد وتهميش وإبراز وتشديد. وهكذا يمكن القول إن الأمر يتجاوز هذا 
إلى شيء آخر. شيء يرتبط فى عمقه وحقيقته بقصور مذكرات هدى بالعربية 


عن الوقاء JS‏ تفاصيل صورتهاء ورغبة الحفيدة فى تقديم صورة وافية عن 
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هذه الرائدةء أول ناشطة نسائية مصرية. وفق 3 Lee fell Lea‏ أو بالأحرى 
"تسوية مصدر الأولى" . و قى تقديرى هذا أن هذه الترجمة لهذا الجزء القرعى هن 
العنوان هى الترجمة الأدق والأوفى بأكثر من معنى؛ حيث لا يدل وصف الأولى 
هنا على الأسيقية الزمتية» خصوصا قى JE‏ أسبقية ملك حفتى تاأصفء يقدر ما 
يدل على أولية من نوع مختلف» أولية ترتبط بحجم وقيمة الدور وتنظيم ونوعية 
الحركة» أولية تتجاوز مرحلة النداءات والصرخات الفرديةء إلى مقهوم العمل 
المؤسسى الجماعى المنتظم. 


هدى شعراوى من منظور ليلى أحمد وتنميط وتأطير الخطاب ما 
بعد الكولونيالي 


إذا كانت تلك الصورة التى يتم بها تنميط وتأطير هدى شعراوى ومذكراتها 
فى نص مارجو بدران» وهی صورة لا تخلو من تمثيل oles!‏ لشخص هدى 
وتمثيل سلبى للثقافة التى تنتمى إليها هدى» فإنه يمكن القول إن لدينا تنميطا 
و Ub‏ تاها Lact‏ وا اى ومان اء وق الط و الجا 


الذى تقدمه ليلى أحمد لكل من قاسم أمين وهدى شعراوي. 


إذ تقرى ليلى Ral ad‏ وعلى تجو عا مو ععروق Hat KS‏ أن كتاب قايم 
Gaal‏ تحريو “Ball‏ اموز عام :25456 رهي قترة تفي plat‏ .مالحوظ: 
وقووان فكرئ شديد الصؤية: قد QUI‏ عدف Ahmed 1992:) Pitts Nise‏ 
144(. ووفق تقديرهاء فإن الغضب والانفعال الذى أثاره عمل أمين لا يصبح 
ملموسا cules gue‏ الإصتلاحات cats GIS Ail Gabel‏ مها للتساءء Ledly‏ حين 
نأتى إلى مطالبته بالإصلاح الرمزى الماثل فى خلع الحجاب )144-5 .(see ibid:‏ 
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ويعود هذاء وفق ما ترى أنحمدء إلى أن الخطاب الاستعمارى كان يحاول 
plant‏ ورقة اتسرأة الحط عن BLS‏ اتبلدان اللستعمرة يوضفهة lak‏ دونج 
مستوى التحضرء بدليل احتقارهم للمرأة ومعاملتها هذه المعاملة المشينة, 
= الوزقت ناته الذي cle‏ تسر aad‏ السافناك اتسار عن اكا اها 
التطيم من خلال رفع قيمة مصروقفات المدارس يعامة سواء بالتسية للبتين أو 
cot‏ وأن هذه الازدواجية قد تجلت أيضًا فى مواقف اللورد كرومر» بوصفه 
ممثلاً نموذجيًا للخطاب الاستعماري»ء حيث كان يناهض مطالبة المرأة الإنجليزية 
بحق التصويت» بل كان عضوًا مؤسّسًا وأحيانًا أخرى رئيسًا لرابطة الرجال 
المكاهخميق لحق تصتروت التساء فى ci gll‏ تأت cell‏ ودين قيه:موقق الإسلاح 
من المرأة )153 (see ibid:‏ 


وفى هذا السياقء وعلى نحو غريب وغير مفهوم؛ ترى أحمد أن خطاب قاسم 
cL‏ كاماد الطاب الاستمارى وكخطان كروهن day cle‏ الخصضوص. 


وفى حقيقة الأمر» وفى JE‏ هذا الاعتساف غير المفهوم؛ فإن خطاب 
ليلى أحمد عن قاسم أمين )155 «(see ibid:‏ ثم عن هدى شعراوى يحكم 
تبنيها Gla bY‏ يبدو من قبيل المزايدة على الاثنين وعلى القارئ. ذلك أن 
المطابقة بين خطاب قاسم» وضمنيًا هدى» وخطاب اللورد كرومر والخطاب 
الاستعمارى Doles‏ لهي من قبيل المقالطة والتشويه. والاحتزّاء الخبيث. 
والاجتراء المجانيء. وإساءة التأويل دون أدنى دليل موضوعى sot‏ مثل 
oda‏ الأتهامات المجاتية الجاكرة. Sf‏ إن lied‏ كرومر والخظاي الاستعفارزئ 
Le gee‏ يهاجمان الإسلامء يشكل كلى وعام» على نحو ما نجد فى القصل الرايع 
والثلاثين من كتاب كرومر مصر الحديتة والذى ينص فيه صراحة على فشل 


gehia (Ets SL فقيل‎ hel nal. "أن اول‎ selene! السلا كتظاء‎ 
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هو أنه يضع المرأة فى وضع متدن" (اللورد كرومر. مصر الحديثةء المجلد 
الثانى ص ۱۷۲. وانظر ما بعد» Lapai‏ ص ص (AAVAT‏ قضلاعن 
wiki,‏ الاعطلام يحم الكماحين Said Las‏ أن E‏ سن لالس شع OU‏ با 
ومشددان على احترام الدين الأسلامى للمرأة. وأن هتاك SSH‏ من العادات 
الاجتناعية والثقائية الصحسوية على الأسلام حون أن فكون ليا علاقة: Jal‏ 
بالدين» Lily‏ تلصق به زورًا وبهتانًاء والدين منها براء. بل إن قاسم ينص 
صراحة على أسيقية الإسلام لكل شريعة فى المساواة بين الرجل والمرأة؛ 
Sf‏ يقول, "سبق الشرغ الإسلامى كل شريعة سواه قى تقرير مساؤاة Bi pall‏ 
للرجل؛ فأعلن حريتها واستقلالها يوم كانت فى حضيض الانحطاط عند جميع 
الأمم» وخولها كل حقوق الإنسان» واعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة 
الرجل فى جميع الأحوال المدنيّة من بيع وشراء وهبة ووصية من غير أن 
يتوكف led ped‏ على algal Gal‏ رَوجياه" (أمينء تحرير ASN gerd cl‏ 
ولا Gas‏ قاسم يُعدّد ما منحه الإسلام من حقوق ومزايا للمرأة عطلتها العادات 
والتقاليد ولا شأن لها بالدين من قريب أو بعيد. 


كما أن رد هدى على سلامة موسى فيما يتعلق بمسألة ميراث المرأة ينقى 
تمامًا القول باغترابها عن تقافتها وأنها لم تكن سوى مجرد صدى للأصوات 
الغربية؛ حيث تقول صراحةء  Gly‏ كان لا بد من إبداء رأيى فى هذا الموضوع. 
فأقول بصفتى الشخصية إنى لست من الموافقين على رأى الأستاذ الخطيب 
فيما يتعلق بتعديل تصيب المرأة فى الميراث. ولا أظن أن النهضة النسوية قى 
هذه البلاد لتأثرها بالحركة النسوية بأوروبا يجب أن تتبعها فى كل مظهر من 
مظاهرهاء وذلك لأن لكل ab‏ تشريعه وتقاليده ولیس كل ما يصلح فى بعضها 


t æ 5‏ 
cle,‏ قى البعض الاخر (مذكرات هدى شعراوی. ۰۲۲۱۲ ص {YM‏ 


إذ المؤكد أن شعراوى كانت حريصة ألا يستخدم الدين كسلاح ضد المرأة: 
بل إنها كانت حريصة أن يتحول إلى سلاح لها لا عليها. 

ولا شك أن خطاب كل من قاسم وهدى خطاب plis‏ كلية وتمامًا لخطاب 
اللورد كرومر وللخطابات التبشيرية والاستعمارية التى تساوى ليلى أحمد بينها 
وبين خطابى قاسم وهدى. وكأن أى نقد يُوجهه الآخر لنا لا يحق لنا أن نوجهه 
إلى أنفسنا أو نواجه به أنفسنا إن كان فيه ما هو حقيقى وصحيحء بغض النظر 
عن دوافع هذا الآخر؛ إذ قد تكون دوافعه خبيثة وتهدف إلى تنميطنا فى صورة 
بعينها أو تأطيرنا وفق سردية معينة لا يريد لنا أن نبرحها أو نجاوزها. إلا أن 
هذا لا يعنى أن نمارس الإنكار والرقض لما ينعتنا به. وإلا كنا نحن من تكرّس 
الصبورة التمطية عن Gadi!‏ بانقستاء :بل مقترهن أن dol gd‏ أتفقستا بتو اقسا 
ومثالبنا وأن نسعى لتخطيها وتجاوزهاء دون أن يعنى هذا أننا تابعون أو أننا 
555 خطاب المُستعمر دون وعي» أو أننا نتماهى معه. 


إذ للأسف هتاك الكثيرون والكثينات عن يحسيون على أتهم من.دعاة 
التنوير والاستنارة والتقدم» وأنهن وأنهم نسويات ونسويونء وينطلقون من 
خطاب ما بعد الكولونيالية. ومع ذلك يرتبكن ويرتبكون abel‏ مثل هذه المزايدات: 
ois‏ ظل هذا glk‏ جا قے متاولاف AN She Gall als oh lad fe,‏ 
أصالة من قاسم أمين وهدى شعراوي» وما شابه هذا من خطابات أحادية الطابع 
المعاصرة: وهو ما يدقع أيضا إلى أن نجد من يتعصب لقاسم وهدى على حساب 
Gab‏ البادية وينعتها بالرجعية. (انظر إجمالاً لهذا الموقف فى مرفت حاتم 
ملك حفنى ناصف بين رؤى قديمة وجديدة. ضمن من رائدات القرن العشرين: 


شخصيات ومواقف. تحرير هدى الصدة. ص YY‏ وما يعد). 
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وهنا ينبغى لنا أن نصفى وعينا مع الصور النمطية وألا نخشى من تصفية 
وعينا معهاء وإيجاد وسائل ناجزة وفعالة فى مواجهتها. ذلك أنه فى تقديرى 
كثيرًا ما يكون للصور النمطية أساس واقعيء أو أنها بالأحرى لا تنشأ Logs‏ 
من فراغ أو من عدم. وليس معنى أن الآخر ينمطنا أننا لسنا قابلين للتنميط أو 
أن الصورة النمطية زائفة ماكة بالماكة, وإنما ينيغى أن تتم مواجهة التنميط 
بطرح نقائضه ودواحضه» وأته جزء ولیس WS‏ على yai‏ ما يحاول التنميط 
تصويرهء وكشف وتوضيح أسبابه؛ GY‏ خطورة التصوير النمطى تتمثل فى 
أنه يمارس آلية مجازية شائعة فى التفكير الإنسانى وهى آلية استخدم الجزء 
للكل» أى مجاز الجزئية للإحالة على الكل» وتصوير وتضخيم الجزء على أنه 
الكل. بعبارة أخرىء إن التنميطء أو التصوير النمطيء يقترف خطيكة التعميم, 
وإذا كان التعميم خطيئة GY‏ يسحب الجزء على SSI‏ فإن الإنكار خطيئة أبشع 
من خطيئة التعميم؛ GY‏ لا يتيح إمكانية الرؤية أصلاء ويصيبنا بالعمى الكامل. 
ذلك أن زيف التعميم لا يعني» فى مثل هذه الحالات» أن الجزء سليمء وليس معيبًا 
أو Gata‏ وإلا فإننا نواجه خطيئة التنميط السلبى للكل انطلاقا من جزء سلبى 
بخطيئة أخرى أخطر علينا وهى إنكار أن لدينا ما هو سلبيء والعمى عن الجزء 
إلى أن يتضخم ويستفحل ليوشك أن يصبح هو الكل: وبدلا من تحديد حجم 
السلب ننفى وننكر وندين القائم بالتنميطء وهو ما يُقضى بنا إلى سياسات النعام 
الماثلة فى دفن الرؤوس فى الرمال»ء أو سياسة الإنكار التى للأسف نمارسها من 
متطلقات ahs.‏ 


ولذا يبدو أن أحكامًا من قبيل أحكام ليلى أحمد من أن النسويات الأوربيات 


من أمثال يوجين لو برون التى طوت هدى شعراوى تحت جناحها هن من كن 
نراقو الشايات المسلمات يمعنى الحجاب وفق الفهم الأوزريى لهم Sg gates‏ 


الحاجة إلى خلعه كخطوة أولى فى النضال من أجل تحرير المرأة» لا تختلقف على 
الإطلاق عن محاولات مارجو بدران فى إظهار SY‏ الأوربى على هدى شعراوى 
والمبالغة فى تأثيره عليهاء مغفلة من خلال استخدام الاسم الأوربي» مثلها فى 
ذلك مثل مارجو بدران ELS‏ واقعة أن هذه المرأة يوجين لو برون كانت زوجة 
رئيس وزراء مصر لأربع مرات» ومكتفية بالإشارة إلى أنها كانت زوجة رشدى 
باشا على هذا النحو الغفل )176 :1992 (see Ahmed‏ . 


كما يفترض مثل هذا الطرح المتهافت. فى حقيقة الأمر» أن هدى شعراوى 
هذه المرأة الاستثنائية بكل معنى الكلمة لم تكن سوى ألعوبة فى يد يوجين ومن 
هم على شاكلتهاء بقدر :ما تسيء أيضا لكل من رفضن ويرفضن» حتى يومنا 
هذا. الحجاب عن اقتناع شخصيء وهن متمسكات فى الوقت ذاته بانتمائهن 
الإسلامى على كافة المستويات. ولذا فإن مثل هذا الطرح الذى تقدمه ليلى أحمد 
يبدو طرحًا Liig WT‏ ومتهافنًا ومُسيئًا للشخصية القومية التى تطرح أحمد 
نقسها وكأنها هى المدافعة عنها فى مواجهة الخطاب الاستعمارى الذى يجسده 
أمكال قاسم وهدى. 

إن ليلى أحمد لا تستطيع هنا أن تفض الاشتباك بين الأدوات المستخدمة 
على أجندة الخطاب الاستعمارى من أجل الهيمنة على البلدان المستعمّرة: وما 
يمثل فعليًا معوّقات Liia‏ لتطور وتحديث هذه البلدان» بغض النظر عما إذا 
كانت بعض oa‏ المعوقات من ضمن الأدوات التى يحاول الخطاب الاستعمارى 
توظيفها فى فرض هيمنته وتبعية تلك البلدان له. إذ لا مشكل على الإطلاق فى 
إقرار أبناء تلك البلدان ببعض ما ينقده فيها الآخر ما دام لدى أبناء oloy‏ هذه 
البلدان استجاباتهم النوعية التى تتيح لهم فض الاشتباك وصنع التخارج ما 
بين تلك المعوقات ومحاولات توظيف المُستعمر لهاء أى إن كلمات الحق التى 
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يراد بها باطل لا ينبغى أن يعمينا باطلها المستهدف Lec‏ تنطوى عليه من حق. 
إذا ما كانت فعلا تنطوى على ما هو حق. ويكون علينا قى مثل هذه الحالات أن 
نحول دون تحقق الباطل المستهدف دون أن نبطل أو ننفى مأ فيها من حق. 
GY‏ الاستجابة العكسية لا تصنع سوى أتها تجعلنا دون وعى منا أداة طيعة 
لتحقيق ما يستهدفه هذا الآخر من باطل باسم الحق. وهو تحديدًا ما حدث فى 
حالة المنادين والمناديات بخلع الحجاب» وكيف أن هؤلاء الداعين والداعيات إلى 
خلعه كانوا فى الطليعة الأولى المناهضة للاستعمار وخطابهء ليس فقط بمجرد 
القول وإنما قولاً وفعلا وتنظيمًا. 

ولا تكتفى ليلى أحمد بهذا بل إنها تتمادى إلى حد وصف قاسم بالبارنوايا 
(جنون العظمة) )158 :1992 (Ahmed‏ وتتهمه GL‏ أقكاره صادرة عن تبنيه 
لبرت ge. Gayl‏ الي oila lead! ge il sell col dan)‏ 
انظر السبكي. الحركة النسائية فى مصر» ص ص VEE VTS‏ وانظر أيضا 
عصفور دقاعًا عن المرأة صص ۸۷- (sA‏ بل إنها تصل إلى حد أنها لا تستبعد 
إحدى الشائعات التى كانت ترى أن قاسم آم قد كتب كتابه بناء على توجيهات 
مباشرة من كرومر )159 (ibid:‏ 

كما نجدها تتفق أيضا مع محمد عمارة حول أن محمد عبده قد كتب جزءًا من 
الكتاب )161 (ibid:‏ وهو ما يجعل اتهاماتها لقاسم تنسحب بالضرورة أيضا 
على sane,‏ عيدة يكل :تاريقه اللخ الى والمكتاشكى[الإاسشمار. وحكتذا GUST J gata‏ 
من أبرز القامات التنويرية لديناء ومن البناة الحقيقيين لمصر الحديثةء إن لم 
يكن إلى خائنين فعلى أقل تقدير إلى مداهنين: وعميلين حضاريين. 

ولا يقتصر الأمر على اتهام هذين الرمزين الجليلين بالخيانة؛ بل إنها ترى 
أن كتاب تحرير المرأة ليس إلا إعادة صسداغة للسردية الاستعمارية عن المسامين, 
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LS‏ يتعدى الاتهام GLAIL‏ قاسم ليصبح GUSI‏ أيضا بالخيانة للطبقة الوسطى 
المنتمى قاسم إلى شريحتها العليا والمتحالفة اقتصاديًا مع المستعمرين 
والمتبنية لأساليب حياتهم )161 .(ibid:‏ 


ولا تتوقف ليلى أحمد عند هذاء بل إنها تصل إلى حد وصف قاسم بأنه ابن 
«p05 58)‏ هذا قضلا عن اشهاعه بالجطريركنة Zeal Sy‏ المر ا2 )162-3 (ibid:‏ 

كما ترى أحمد أن استخدام وتوظيف الاستعمار للنسوية قد وصم النسوية 
ذاتها بتهمة خدمة أهداف الهيمنة الاستعمارية»ء Gly‏ هذا قد جعلها موضع ريبة 
واتهام dite ib‏ للمصالح الاستعمارية )167 «(See ibid:‏ وهو Le‏ يتسحب 
فى هذا السياق بشكل واضح على هدى شعراوی» دون أدنى مراعاة لتاريخها 
السياسى الوطنى الحافل بالنضال بداية من تنظيم المظاهرات ضد الاستعمار 
والخروج على رأسهاء. وهو ما تشير هى ذاتها إليه ): 1992 see Ahmed‏ 
174( ومرورًا يعشرات البيانات والبرقيات والمقالات والخطب والكلمات 
المُندّدة بالاستعمار داخل وخارج مصرء ورئاستها Gall‏ الوقد المركزية 
للنساء» ودورها فى تأسيس بنك مصر (حول دور هدى شعراوى السياسى 
والوطني» انظر خليفة صص Y ANYO‏ وانظر الصدة gig‏ غازى مسيرة 
المرأة المصرية: علامات ومواقف. ص ۸° وما بعدها). بل إن وطنيتها كانت 
تدفعها فى العديد من المواقف إلى مجابهة أكبر القامات السياسية فى البلاد من 
وزراء ورؤساء وزارات» إلى الحد الذى بلغ بها إلى أن تقف فى مواجهة سعد 
زغلول زعيم الأمة فى أكثر من موقف وفى أكثر من سياق دقاعًا عن حقوق مصر 
وتحررهاء كموقفها من تصريح VA‏ فبراير عام ۰۱۹۲۲ وموقفها من صرا ع سعد 
مع خصومه السياسيين»ء وموققها من فصل السودان عن مصرء وهو ما دقع 
كاتبًا مثل فكرى أباظة إلى GES‏ مقال مطول قى جريدة السياسة فى نوقمبر 


Sf 


5 يُحيّها فيه على موقفها من قضية فصل السودان عن مصر ‏ سيدتى هدى 
شعراوى أحييك ثم أهنئك: أما Laal"‏ فلجمالك cil gil‏ وجلالك القوميء وأما 
“angst”‏ فلن دولة الرجال شى alle‏ الماد اقب دالت وقاعت على اأثقاشها 
سواه اتسنا . 

كنت حسما "الجنس اللطيق" led‏ الحتس اللليف لا کر إلا ھی الأزياء 
الجديدة والألوان العديدة» وأما اليوم وقد تظاهر للسودان قبل أن يتظاهر 
الرجال» Lely‏ اليوم وقد احتج على بلاغ السودان قبل أن يحتج الرجال» وأما 
اليوم وقد استأنف الجهاد بعد الفشل» والرجال غرقى فى بحار الفشل ... 
فقد حق على أن أعتذرء وقد حق علي أن المع و او (مذكرات هدى 


تعر اريس AV‏ لا سن EVRA‏ 


أن was Libs‏ تتجلى فى ol pte‏ المواقف: ولا Jal‏ على ذلك من هذا 
الموقف الذى تجابه فيه زوجها بكل حسم وثيات وترفض الإذعان أو الاستجابة 
لإرادته حين حاول أن يحول بينها وبين نداء الوطن وأن تشارك فى المظاهرة 
التى نظمتها هى وزميلاتها من النساء والفتيات غى لجنة الوفد المركزية للنساء. 
ضد الإنجليز إبان ثورة 1915. إذ تروى لثا الواقعة على هذا النحو: وبينما 
cas‏ أتأهب لمغادرة منزلى فى ذلك اليوم للاشتراك فى المظاهرة بادرنى زوجى 
بالسوال: "إلى Gal‏ تذهبين والرصاص ayi‏ ويتساقط فى أتحاء المدينة؟ 
فأجبتّه: 'للقيام بالمظاهرة التى قرَّرتها اللجنة" قأراد أن يمنعنى فقلتٌ له: 
"هل الوطئية مقصورة عليكم معشر الرجال فقط وليس للنساء نصيب فيها؟" 
فأجابني: "هل يرضيك إذا تحرش بكن الانجليز أن يفزع بعض النساء ويولولن 
يا أمى يا لهوتي! فقلت له: "إن النساء لسن أقل منكم شجاعة أيها الرجال 
ولا غيرة قومية. وتركته وانصرفتٌ. ولحقتٌ بالسيدات اللاتی كن فى انتظارى 


balk,‏ عرياكنا وشكلنا أول مظاهرة TELS‏ منظمة. (دكري فقيدة العروية: 
(Vue‏ 


وعلى الرغم من كل هذاء والعديد من المواقف والأحداث التى لا يتسع لها 
المقام هناء نجد ليلى أحمد يكل هذه البساطة واليسر تشوّه هدى بكل تاريخها 
وتشوه الحركة النسوية التى لم تولد إلا من رحم الحركة الوطنية على نحو ما 
يشهد التاريخ الذى تتجاهله أحمدء مكتفية بأن تصم الحركة النسوية بأنها كانت 
أداة فى يد الاستعمار يستخدمها ويوظفها لمصالحه وسياساته دون أن تنتبه 
إلى أن خطاب أمثالها من المُخوّنين والمُخوّنات هو الذى يصم النسوية بهذه 
الوصمةء ويشيع عنها هذا الارتباط ويؤطرها هذا التأطير المقيت والمُريب. 
وبدلاً من أن يضعها فى إطارها التاريخى الحقيقى كحركة فى اتجاه تقدم 
المرأة والمجتمع والوطن يجعلها لا تعدو أن تكون فصلا من فصول السردية 
Aba‏ 

إن مثل هذا الخطاب التخوينى المجانى المتاجر بالشعارات ‏ سواء 
كان صادرًا عن قوى رجعية وبطريركية لا تريد للمرأة أن تتحرر من السطوة 
الذكورية. أو عن قوميين يرون فى أى شيء يتصل بالغرب بالضرورة علامة 
تغريب وتبعية وعمالةء أو عن أكاديميين يرون فى تدريبات ما بعد الكولونيالية 
كتلك التى تمارسها ليلى أحمد علامة من علامات التحرر والتحرير ‏ لا يخدم فى 
حقيقة الأمر» سواء بوعى أو بغير وعي» سوى سياسات الهيمنة الإمبريالية من 
خلال هذا الهدم المجانى والرخيص لرموز من أنبل وأرقى الرموز الوطنية قى 
تاريخنا المعاصر كمحمد عبده وقاسم أمين وهدى شعراوي. 

وهكذا لا تفعل بعض ممارسات النظرية ما بعد الكولونيالية للأسف سوى 
أنها تعيد إنتاج التخلف والتبعيةء وإن كان بشكل غير مباشر وباسم سلطة العلم 
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والتطرمة وادعاء الآتطذلاق من متطلقات جتافضة للعولوتبالية. وفضلا عن هدمها 
لرموز وطنية حقيقية كقاسم أمين وهدى شعراوى ومحمد عبده» فإن أحمد 
تتبنی» دون أدنى تردد وبلا أى alas‏ خطابات أمثال محمد عمارة» ومن على 
aLi‏ باسم مقاومة الاستعمار ومقاومة الهيمنة الإمبريالية. وفى Tob JB‏ 
كهذاء gabil‏ لا يعدو صوت مناضلة مثل شعراوى سوى أن يكون مجرد صوت 
تغريبى للنسوية فى مقابل صوت ملك حقنى ناصف الصوت الوطنى الأصيل 
الذى اختطفه الموت مبكرا ليصبح الصوت التغريبى هو الصوت السائد see)‏ 
(Ahmed 1992: 174-5‏ ولنصبح» وقق هذا الطرح» أمام صورة من صور 
الاستقطاب الحدى الذى لا ميرر له؛ ذلك إنه وإن كانت هناك بالتأكيد اختلاقات 
فى طروح كل من هدى شعراوى وملك حفنى ناصف. فإن هذه الاختلافات لا 
تستوجب على الإطلاق أن يصبحا طرفى نقيض على هذا النحوء Gly‏ يتم تطويب 
إحداهما وشيطنة الأخرى» على نحو ما يوحى خطاب ليلى أحمد من وصم 
إحداهماء أى هدى» بالتبعية للغرب. ونعت AGEN‏ ملكء بالانتماء إلى الثقافة 
الوطنية وإلى ' خطاب وطنى محلى إسلامي )174 Lapai (ibid:‏ أتنا نجد 
هدى شديدة الوفاء للباحثة» وتشيد بدور أخيها مجد حفنى ناصف فى استكمال 
مسيورتها. وتقر وتحتقى بريادتهاء فهل لو كانت على هذه الصورة التى تصورها 
نهآ eel, til‏ كاقت سکع قل هذا التحاوي الت مها وين ciis Rat AS‏ 
يجعلها تشعر أنها امتداد لها؟ إذ تختتم كلمتها فى إحياء ذكراها بهذه الفقرة 
البالغة الدلالة علييوفائها الياحثة وإقرارها ضما رغم ما يمكن أن يكون بيتهما 

من اختلافات حول يعض القضايا.ء كقضية الحجاب cis Sie‏ المطالب التى 
نرفع بها اليوم صوتنا Lille‏ ونلح فى طلب تحقيقها كانت الشعار الأول لباحثة 
البادية. وظلت تنادى بها منذ نعومة أظفارهاء وقد عاجلتها المنية قبل أن تنعم 


بتحقيق شيء منهاء فماتت فى أول الطريق؛ وها نحن أولاء اليوم sales‏ على 
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ازا das‏ الک 151 سخا oF sy‏ ک ھا Gates‏ بی کے SN‏ 
ن 5 Os 5 e‏ = دی 
حرمت Hab‏ البادية مكساقدتهاء وهذا jaune‏ كتير من المجاهدين الأولين قى 
هذه الحياة يضعون الغرس الطيب ليجنى شماره „a jula‏ 


فنسأل الله للفقيدة الرحمة. ولنا حسن العزاء وتام التوفيق بفضل تآزرنا 
lees‏ كم کا Ti ot OL elt)‏ 


هكذا ترى هدى الباحثة بوصفها أول من زرع وأنها ومن معها الامتداد 
الطبيعى لها الذى يرعى غرسها؛ وأن ما يجمعهما AST‏ بكثير مما يقرقهما. 


وإذا كانت مارجو بدران قد اجتزأت شعراوى فى اختياراتها لما تترجمه 
من مذكراتهاء فإن ليلى أحمد تبدو حريصة كل الحرص على تشويه صورة هدى 
ثماما.سواء من خلال الآتوامات ALG pall‏ نكو Lys‏ تابعة وممثلة الفسومة Aa ii‏ 
دون أدنى تقييم حقيقى لكل جهودها فى الحركة الوطنية. وجهودها القومية قى 
قضية فلسطين Mis‏ والذى يتضح لكل ذى عينين أن المؤتمر الذى عقدته عام 
٨۸‏ كان هو البذرة الأساسية التى تولدت عنها فكرة جامعة الدول العربيةء أو 
إساءة التأويل المتعمدة لأفعالها مثل أن خلعها للحجاب ليس إلا تعبيرًا عن رغبة 
أو طموح من رغبات أو طموحات الطفولة المحفوزة بتأثرها بصديقتها يوجين 
لوبرون. )176 (See ibid:‏ مع dba Ue‏ أن مرجعها فى هذا هو سنوات الحريم. 


وتبلغ ادعاءات ليلى أحمد ذروتها حين نجدها فى ختام حديثها عن هدى 
تشدّد على أن منظور هدى لم يكن فقط متأثرًا بالتساء الغربيات والنسوية 
الغربية بل Gl‏ منظور تغريبى Gl, westernizing‏ هذا الميل التغريبى تكشف 
فته التقاصيل النخاصة G5 paces‏ الذاكية. وهدء الهاصمل الحى gall gat‏ ليلق 
Pe oe‏ فى أنه على الس من lls‏ حففى تسف القن SSIS‏ فقي بال دة 
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بفصاحة. لم تكن هدى شعراوى تتقن العربية؛ ولذا فقد أملت مذكراتها على 
سكرتيرها الخاص )178 .(see ibid:‏ وفى الحقيقة إن مثل هذا الادعاء إن 
كشف عن شيء فإنه يكشف عن الوزن الحقيقى لمعرفة ليلى أحمد بتاريخ هدى 
شعراوى وبتراثهاء هدى شعراوى التى ختمت حفظ القرآن وهى فى التاسعة 
مح عسرهاء GS‏ في الا من موی bite‏ بقعت القرآن tr tl‏ قارات 
والدتى أن تحتفى بهذه المناسبة بإحياء ليلة تتلى فيها آيات الذكر الحكيم تحت 
إشراف معلمي. ودعت بعض صاحباتها لتناول العشاء وسماع القرآن" (مذكرات 
هدى شعراوي. ۲۰۱۲» ص (TV‏ وهی التي كما سبق ورآیناء كانت تدرس 
العربية على يد شيخ أزهريء والتى تكشف البيانات التى كتيتهاء والمحاضرات 
والأحاديث الإذاعية التى ألقتها وشهادات العديد من معاصريها من شعراء 
وبلغاء وفصحاء وأعلام هذه الأمة على مدى بلاغتهاء تتهمها ليلى أحمد يعدم 
اتقان العربية لكيما تكمل صورة هدى المتفرنجة. المتغربة عن ثقاقتها ولغة هذه 
الكقاقة. أى الكى كلها iia thas‏ فى مقائل ملك عقت اسف ای CPU‏ 
الوطنية؛ والمنتمية للغتها؛ ومن ثم الممتلكة لناصية بيانهاء وهى فى حقيقة الأمر 
مقابلة بائسة وتعسة iy‏ ومتهافنة ورخيصة. ومحاوله لافتعال ثنائية ضدية 
بين رائدتین جليلتين بلا داع وعلى غير ما أساس. 

Laii SILI!» شك أن تصتير مثل :هذه التتاكيات. والتمدذحات‎ Vy 
Bale! هو أهم من ذلك بكثير. إذ نصيح إزاء‎ Lee المفتعلة للخطاب النسوى يشغلنا‎ 
إنتاج ممجوجة لتعارضات ثنائية بائسة من قبيل الأصالة والمعاصرة» والتراث‎ 
والتجديد» والأنا والآخرء إلى آخر هذه الثنائيات الفاشلة التى فرضناها على‎ 
أنفسنا وأوقعنا أنفسنا فى حبائلها دون أن تجنى متها نفعّاء وأسقطنا عليها‎ 
الضدية دون أن تكون بالضرورة متضادة. والتى لا يمكن تجاوزها إلا من خلال‎ 
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خلال تكريسها عبر إعادة إنتاجها. 


قد لا يكون غريبًا وهذا توجههاء أن تغفل ليلى أحمد عشرات الشواهد 
والنصوص التى تنقض طرحها هذا مادامت غايتها ليست البحث عن الحقيقة 
وإنما ممارسة تدريب من تدريبات ما بعد الكولونيالية على هذا النحو الاستقطابى 
المجاتي العقيت. ومن كسمن هذه الشواهد والخصوصى شتهادات قامات وة 
وقومية رفيعة وجليلة. ممن شاركوا فى تأبينها ورثائها. إلا أنه من الطبيعى آلا 
تلتفت أحمد فى ظل إدعاءاتها تلك متلا إلى ما كتبه وقاله المساهمون قى رثاء 
وتأبين هدى عن بلاغتها وفصاحتهاء ومنهم من هم فى امتلاكهم لناصية البيان, 
على سبيل المثال فقطء لا الحصرء شعراء وكتابء. مثل شاعر القطرين مطران 
خليل مطران الذى من ضمن ما يذكره عنها فى قصيدة رثائه لهاء أن بلاغة الفعل 
لديها لا تقل عن بلاغة الأقوال والخطب» وأن ربوع الضاد كلها قد أصيبت بفقدها 
من خلال هذه الكناية الدالة Loc‏ تمثله sae‏ لربوع الضاد التى ليست شيئًا AT‏ 
سوى ربوع اللغة العربية. والقصيدة ليست إلا مجرد شاهد وعينة aas‏ فقط 
لعشرات الكلمات والقصائد التى قيلت فى رثاء هدى»ء ونوردها هنا على طولها 
ليتبين القارئ كيف كان يرى معاصرو هدى هدى» ولأنها بمثابة ترجمة ذاتية 
شعرية لهدى من علم من أعلام الشعر العربى الحديث: 

مصابٌ Laa jane‏ العالم العربى 

هل مدمعٌ قى ربوع الضاد لم يُصب 
أين الزعيمة كانت لتلفدى Sis‏ 


بالجهد والمال أو بالنفس إن يّجب 


wks 
| 
و‎ 
J 
ال‎ 
با لاقو‎ 
و‎ 
ل‎ 
5 
كما‎ 
ی‎ 
BJ | 
7 
فعال‎ 
0 
00 
| 3 فقد‎ 
| 5 
حزت‎ 
ن‎ 
i 


نن 
لقلق من الر 
Lalas‏ 
لك 
| 
5 
الة 
Js‏ 


عن 
رغد 
عن 
a‏ | 
Í‏ 
l j‏ 
went‏ 
- 
B -‏ 
3 ظ ظ a)‏ 
| 39 | | 
ش 0 39 
l 2 ۹‏ 
تحاد 
L‏ | 
7 
| 9 
ظ 0 £ = 
1 5-27 
i‏ 
| 7 
ii:‏ 
ددد 
l‏ 3 
~ 
a‏ | 
هل 5 
3 


3. 
8 


إلى نهاية ما قى الجسم من رمق 
كافحت فى جلد عنها وقی دأب 
غاليت فيما تقاضيت الحياة وما 
شكوت من سأم Legs‏ ولا iia‏ 
وقد أبيت إذا داعى السلام دعا 
إلا الشهادة والأعداءٌ لم تغب 
كائن cugd‏ لإنصاف الشعوب 
وكم شهدت مؤتمرًا فی كل مغترب 
سلاحُك Gast‏ إن ألقى أشعتَه 
هوث أباطيلهُمٌ Link‏ على عقب 
وهل سلاة 131 al‏ عتتصيف Kol‏ 
أغلى مرافقها نهبٌ لمنتهب 
وهل يقال FLA!‏ والسبيل As‏ 
والصدقٌ تغشاه ألوانٌ من الكذب 
Ui‏ رسالتك المثلى فما Ša y‏ 
كما Siaa‏ بها موصولة السبب 
ماذا صَدْعت لإنصاف النساء وكمّ 


دفعت عنهن من كيد ومن ريب 


هل Alus‏ الشعبٌ والشطرٌ الولود به 
من الإماء وهل ينجو من العطب؟ 
حرّرتَهُنٌ برغم الكاشحينَ 629 
يسعى بعزمك لم BERS‏ ولم يخب 
وكان خير اتحاد ما جمعت به 
من نابهات الغوانى ABS‏ النجب 
PR E‏ | 
لما انتهى ae‏ إلا إلى عجب 
GLI‏ عصر جدید SGU‏ یری | 
مستقبل الشعب فيها JÉ‏ مرتقب 
بها تعد tat‏ الصالحاتٌ له 
والأمهات ual‏ عامل درب 
ماذا صنعت ولم تخطئك مأثرة 
للعلم والفن والأخلاق والأدب 
obita , Suits‏ دهرًا لا ale‏ بها | 
راج على دهره نصرًا ولم oe‏ 
asg‏ أعنت صناعًا فى صناعته 


وكم نشرت من الأسفار والكتب 


40) 


يؤمُها بالأمانى Sad!‏ وما 
ينأى عن الخير منها کل مقترب 
زعيمة النهضة الكُبّرى بلغت بها 
ما عر als‏ أن east‏ من الأرب 
Ana‏ دو نها aad‏ يضن به 
من طيب عيقن ومن جاة ومن فشي 
فالقى clit gs‏ فى الجِنَات ناعمة 
من يقرض الله ما أقرضته يثب 
محمد p ahel‏ سحاد جم 
Gta‏ مثلك فى الصيابة النجب 
جل الذى Jasi‏ الأخلاق فيك بما i‏ 
كا فن التيسب الوضاع واتحسب 
وأنت يا GL‏ دومى aing‏ بكما | | | 
مجد إلى خير al‏ يعتزى وأب 
صونى اتحادًا gas áil‏ فقدا 
قطبًا له شأئه فى نهضة العرب 
وما jaa‏ وللجارات من صلة | 
تُعزها كنظام الشمس والشهب 


(مطران. الأعمال الشعرية الكاملة. ص ص ۲۷۸- (YAN‏ 
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وهى قصيدة تشخص على أجلى ما يكون الصورة السائدة عمن هى هدى 
شعراوى بأبعادها الوطنية والقومية والإنسانية العالمية على نحو ما يتجلى فى 
العديد من أبياتها. وعلى الطبيعة الكاريزمية لشخصيتهاء وعلى ما كانت تبذله 
بالمال والنفس» ونضالها الوطنى إبان ثورة ١515‏ وفتحها صدرها فى وجه 
بنادق ومدافع الانجليز غير عابئة بالموت من أجل وطنهاء فى إشارة ضمنية إلى 
مقولتها الشهيرة للجندى الإنجليزى من أنها تريد أن تكون مس SES‏ أخرى» وأن 
جهادها جاوز النطاق الوطنى إلى النطاق القومى العربي» على نحو ما يتجلى فى 
نضالها من أجل القضية الفلسطينية حتى آخر لحظة من عمرها أو على حد تعبيره 
إلى نهاية ما فى الجسم من رمق i‏ ثم مواققها المناهضة للحرب والداعية إلى 
السلام العالمي. ودورها فى تأسيس الاتحاد النسائى المصري» ومؤسساتها 
الخيرية المختلفة التى تثير كلها العجب» ليجعلها من بناة المستقبل وبناة مصر 
الحديثة. فضلا عن دورها فى رعاية العلوم والفنون والآداب» وابتعاثها البعثات 
فى هذه المجالات المختلفة. وحفاظها على الأخلاق والقيم من خلال مناهضتها 
لتراخيص البغاء. وتأهيل أمهات المستقيل فى مؤسساتها المختلفةء ومساهمتها 
فى الصناعة الوطنية من خلال مصنع الخزف. ومع ذلك فإن مطران لم يأت على 
كل مآثر هدى شعراوي. واللافت أننا نجد مطران فى قضيدته عن سيزا نبراوى 
أقرب حواريات هدى إلى هدى لا ينفك يعود إلى هدى مرة أخرى وينسب التلميذة 
إلى الأستاذة أو الابنة إلى أمها الروحية: 


بين الصواحب لاحت فى نظام هدى 

فأشهدتنا نظام الشمس عن كثب 
وما هدى حين تجلو عن أشعتها 

إلا Gad etsi Lia‏ منتقب 
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لها رسالتّها اليا jal‏ بها 


Gis‏ الحياة وكيف النورٌ فى الحجب 


كما نجد فتحى رضوان» بكل ما له من قامة وطثية وقومية. يقارن بعض 
أقوالها بأقوال خالد الذكر مصطفى IS‏ ويرى أن هدى تلميذته الوفية فى 
الوطنية. وأن هدى استنشقت من أول أيام ولدت فيها ما يجرى حولها من 
السياسة سواء فى بيت أبيها أو بيت أخيها أو بيت قرينها (انظر فتحى رضوان» 
cus‏ شعراوى تلعيذة مصطفى كامل. ضمن هدى شعراويء الذكرى المئوية 
ص37 ). كما یری أن هدى قد نجحت فى تحويل طروح قاسم أمين النظرية إلى 
ممارسات مؤسّسية؛ إذ يرى أن هدى تستلهم عنوان كتاب قاسم المرأة الجديدة 
واتشكل فى آبريل عام 1415 والثورة قى أبان لهبها واضطرامها جمعية 
المرآة ايع «المسكرن نقسة من LEV‏ 


ويعلق فتحى رضوان على صرخة هدى فى الجندى الانجليزى الذى أشهر 
بندقيته فى وجهها بأن يقتلها وإنها تريد أن تكون مس كافل أخرى بأن هذه 
اضر ZK‏ کات تات قلات تول كاقت .سركة الشجاعة قى :وجه الخطر 
الحقيقي. وكانت صرخة الزعامة فى الميدان لا فى الدار وخلف المكتب إذ كان 
من وراء هدى شعراوى بضع مئات من السيدات المصريات وكانت صرخة 
الميلاد .. إذ لم يسبقها عمل يبشر بمولد دور جديد من أدوار حياة المصريين 
فى DLS!‏ من القالي ads cll‏ لها اتسار اسه هن TY‏ بل el‏ 
فتحى رضوان lay LEL‏ ربما لم يدركه كثيرون مثلما أدركه هوء وهو أن الهم 
والشاغل السياسى كان يجاوز الشاغل التسوى وأن الشاغل النسوى لم يكن 
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إلا مكونا من مكونات الشاغل السياسيء حيث يرى أن من يدقق فى تاريخ 
وسجل أعمال هدى شعراوى يرى عجبًا ... يرى أن الحافز الأول لهدى شعراوى 
إلى مباشرة العمل العام فى مصر والنهوض بتبعات خلق نهضة فى البلاد هو 
الحرص على العمل السياسى . فتكوينها فى الدرجة الأولى سياسى وشواغلها 
هى شواغل السياسى .... الذى يشمل مصر كلها بالاهتمام. لا التى تؤثر المرأة 
Leas‏ بالعتاية والوعاية." tad)‏ ص (VE‏ إلى الهد الى يرع معه أتها کامت 
تكون زعيمة سياسية. بل حتى أصبحت زعيمة سياسية بحق لولا أن كو نها سيدة. 
وكون زعامتها اقترنت بالجهاد من أجل المرأة. حجب على الناس. خصائص 
وكامكها استاس tai)‏ سن (yo‏ 

إن بعد الزعامة هذاء أو هذا البعد الكاريزمى المشع والآسر والساحر من 
شخصية هدی» تعكسه وتجسده كلمة سيزا نبراوى عنها وهى اينتها الروحية 
وأقرب حوارياتها إليهاء إذ نجدها تجِسّد هذه الطاقة المُشعة بداية مما تعقده من 
صلة بين اسمها وتجلى أقعالها؛ إذ تنبئنا أن اسم هدى ليس فقط هدى وإنما نور 
الین وان هذا الاسم كان Gilles‏ سما قرولا Neds‏ وسیک [8 تصن بيدا 
بتدفق وحرارة وعشق» وشعور غامر بالفقد والخسارة تحت عنوان نور tibu‏ 

"يا نجمة الحب لا تتوارى عن سمائك. 

نور الهدى. النور الذى أرشدنا إلى الطريق الصالح ... 


Stell Gola Gat th sell هذا الاسم الومؤى هو السسى‎ git 
التى اختفت من سماء مصر بعد أن خطت ألمع الخطوط.‎ 


اسم هدى شعراوي. هذا الاسم Sal okey‏ فة ا م Gol SU:‏ 
كله وسيظل هذا الاسم إلى الأبد علمًا مرفوعًا يلتف حوله كل من كان مثلها يخدم 


44 


الكل ال العدالة والممية wel thy‏ .5 ا ا فشكنا كان سيا 
الال كاز 

ولما كنا نسأله a!‏ هذه التسمية؟ كان يجيب: إيزيس al‏ الدنياء وهدى أمنا 
LSS‏ 

al‏ لأولادها Yai‏ كانت تسهر عليهم ليناموا وتتعب ليستريحوا. تضحى 
فى سبيل راحكهم وسعادتهم حتى «الحياة إذا لزم الأمر. al‏ لأولادهاً الروحيين 
الذين وجدوا فيها الغذاء العقلى والمواساة الروحية التى هى أهم بكثير من 
الخيز اليومي. 

وثالثا أم لكل البؤساء والمرضى والمحرومين إلى آخر يوم من حياتها. 
كانت لهم سماء الدعاء المجاب. 

أما من جهتى» فمنذ طفولتى كنت أسيرة تلك الجاذيية التى تشع من 
شخصيتها .. كانت GLE‏ شابة جميلة مستحيل أن ينظرها إنسان دون أن يحبها 
ويعجب بها. 

بالغريزة أحببتها. أحببتها إلى درجة العبادة. 

وقتئذ لم يكن ما يجذبنى إليها جمالها أو جاذبيتهاء ولكن حنانها الذى كان 
يفيض على كل من حولها. حتى آخر يوم من حياتها. 

ذلك القلب الكبير فى المصرية العظيمة كان هو مطلع كل تلك الإشعاعات 
السخية العميقة التى سطعت فى شتى نواحى حياتنا القومية. 

معنويتها القوية فوق العادة هى التى جعلتها مركز الدائرة لمعظم الجمعيات 
النسوية الكبرى والملهمة الأولى للكثير من حركات قادة الرجال. 
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هل فكرة اتحاد الأمم العربية إلا وليدة المؤتمر النسوى الذى نظعته للدفاع 
عن فلسطين فى أكتوير سنة CVAYA‏ 


كانت شخصيتها العظيمة المثل الحى للضمير القومي (ذكرى فقيدة 


إنها LS‏ تقول سيزاء وكما كان الغربيون التقدميون ينعتوتهاء المصرية 
LS‏ كانوا يطلقون على بيتها بيت المصرية. ذلك البيت الذى حاولت أن تجعل 
Gaiaa‏ ومعمارً؟ GEL,‏ وفرضاء مدا افا لخلاقی الشرق sally‏ فى 
نطاق رؤية إنسانية أرحب لا تعرف الانغلاق ولا الخوف من الآخرء وإنما تتسع 
للآخر كما تجعل الآخر يتسع لهاء دون عقد أو أمراض أو عدم الثقة فى الذات. 
ولعل هذا الاتساع ذاتها هو ما جعل مختار يرى فيها إيزيسء ويرى فيها Lal‏ 
sal‏ 


وعلى الرغم من كل هذا وعشرات الشواهد والنصوص والشخصيات الدالة 
على مدى وطنية وجهاد هدى بالمال والوقت والجهد Sally‏ والحبء لا تتورع 
ليلى أحمد عن إلقاء اتهاماتها الجزافية لتشوه رمرًا من أنبل وأرفع رموز هذا 
Sie gil‏ 

إلا آن المذهش ga lim‏ موق ق ليلى أحمد من لعةاهدىء وأفها لم ككن جك 
العربية. كشاهد على كونها مستغربة ودخيلة على الثقافة العربية. ووجه الدهشة 
هو أن al seal‏ لتقت حكن إلى ما كذكره gayle‏ دران ئی تسهيدها لستوات 
الحريم عن علاقة هدى GUL‏ العربية؛ إذ تقول بدران هكذا صراحة: إنه كان 
لدى هدى ولع خاص باللغة العربيةء لسان أبيهاء ولغتها القومية " كما تضيف أن 
استخدامها لها كان يتزايد فى اللقاءات الجماهيرية وأنها كانت تلقى بها Agabs‏ 
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هذا على الرغم من اتقانها للفرنسية التى كانت تعد اللغة الاجتماعية لنساء الطبقة 
EA‏ 


LS .(See Sharawi 1998: 1)‏ تعود مرة أخرى فى المقدمة لتفترض أن 
غرام هدى GUL‏ العربية ريما كان يعود إلى أبيها الذى كان مولعًا ولعًا شديدًا 
بالشعر العربى )15 .(see ibid:‏ 


ثم لو فرضنا Yoo‏ صحة طرح teal‏ وهو غير صحيح على الإطلاق. هل 
من الأخلاق الأكاديمنة اللائقة Jio‏ هذه المعايرة بالقدرة اللغويدة ليتخذ متها 
مکل لكي فى الكوليا والصوان gallyy‏ اقم كم مانا لی طق tw‏ المعيار ذاته 
على ليلى seal‏ ذاتهاء وقلا إن هدي إن SSIS‏ قد أملت مذكراتها على سكرتيرها 
با لوجت قان قبل امد کد کیک کر اها A Border Passage "tile jaw‏ 
بالإنجليزية فهل يمكن أن يتخذ من هذه الواقعة مطعنا عليها أو منفذا للتشكيك 
فيهاء أو يؤخذ على ليلى أحمد Whe‏ أن كل كتبها بالإنجليزية وأنها أستاذة قى 
هارقارد أو .على مثقف. وظتى وقومى She‏ إدوارد سعيد. Wee‏ أثه لع يكن .يكض 
بالعربية» مع علمنا أن مسألة إتقان اللغات مسألة بالغة التعقيد وتخضع لظروف 
وملابسات عديدة, لا يكون الشخص أحيانًا مسكولا عنها. فهل يعد معيار كهذا 
مارا SS je Galis‏ اوا SE)‏ اهيا اسلا عن عدم مطایقه الو قاقم فى 
حالة هدى. ثم هل الداقع الوحيد للإملاء هو عدم امتلاك اللغة كما تدعى أحمد. 
أم أنه قد تكون هناك دوافع أخرى لإملائها لمذكراتها لا علاقة لها بالمرة بعدم 
امتلاك اللغة. كضيق الوقت أو الرغبة قى إلزام نفسها alal‏ طرف آخر بالمواصلة, 
أو الإفادة من معاوتة سكرتيرها Ls gud‏ أن المذكرات حافلة بالوكائق التى 
تتطلب من يجمعها ويرتبهاء أو ما سوى ذلك من أسباب أخرى. عدا أن يكون 
عجزها اللغوي. ألم يكن الأجدى والأجدر أن تقرأ ليلى أحمد منجز هدى وما كتب 
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عنها فى زمانها وأن تطلع على شهادات معاصريها عنها قبل أن تخلص إلى مثل 
هده المخالطات والاتهاماك: يدلا من إشعال الحروي Jats Ghat‏ ذاكرة النوع, 
al‏ أن هذا ثمن لا بد منه من أجل تطبيق بعض مقولات النظرية ما بعد الكولو نيالية 
فى مجال النسوية على حساب الواقع والحقيقة؟ 
ثم هل من المنطقى أو المقبول أكاديميًا ألا تحيل أحمد سوى مرة واحدة 
فقط على النص العربى لمذكرات هدى )273 :1992 (See Ahmed‏ وهى تريد 
أن تتوصل إلى مثل ما توصلت إليه من استنتاجات» وتعتمد فى مقابل هذا اعتمادا 
LIS‏ على نص مارجو بدران الذى لا يكاد يبلغ فى حجمه ربع النص العربي» وهو 
لے عاك شك اعدف ای کرو اس قو افع tN gii Ne Na‏ یی 
فصلا عن أن تكون قد 513 3 Sel‏ مدققةة 
والمؤكد أن الراصد لمسيرة هدى ومنجزها يستطيع أن يكتشف دون 
أدنى elie‏ أنها كانت تتحرك بيسر وسلاسة وانسيابية بين الثقافات واللغات 
المخطفة: ]3 قلا عن اليد مخ AS! gall‏ الت تحفل بها الستكرات:تتبكتا kaul‏ 
أمينة السعيد تلميذتهاء ومعاصرتهاء وأول من نشر مذكراتها أنها كانت تتقن 
ثلاث لغات» oly‏ بيتها كان صالونًا أدبيًا وسياسيًا يُهرع إليه فى يوم الثلاثاء 
من كل أشبوع Gly Tashi! el‏ والفلسقة:والقنون” Leake)‏ آميتة السعين 
تمذكزات os gl pad (gaa‏ حصن ۸-۷). إن هذه اللقات القلاك: فضئلاً عر العربية 
هى الفرنسية والتركية والإنجليزية؛ وقد كانت هدى تجايل وتثاقف أعلام 
السياسة والأدب والفكر والفنء بداية من مصطفى كامل صديق أخيها «pac‏ إلى 
سعد زغلول» وعبد الخالق ثروت» وعدلى يكن. ومحمد حسين JSA‏ ومحمد على 
علوبة. وحسين رشدى LEL‏ وأحمد لطفى السيد» وطه حسين» والعقاد ومى 
daly)‏ ومهمود مككار. والعشرات cyan pal gus‏ گاتوا gs sis‏ على نسالوتها 
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الفكرى والأدبى والسياسى ويعاونونها ويقدمون لها المشورة من SUS‏ رجالات 
السياسة فيما يخص الاتحاد النسائى وحركة المرأة بعامة على نحو ما يتضح 
من سرد الحفيدة. ومن ثم فقد تنوعت مصادر وموارد هدى السياسية والفكرية 
والأدبية. وهو ما لا بد من أن يكون قد انعكسء بدوره أيضاء على كفاءتها اللغوية 
وأدائها اللغوي» إذ إن كل آولئك لم يكونوا يتواصلون بالفرنسيةء التى تحاول 
Jandy! oan!‏ قذي امسر دواو أصىة كقافكها. 

135 فم الا هيا كد نهدي من جا کیاکی گات وققاءات tell‏ ھی Sk‏ 
کی ily APN‏ دالو الكفاسك اللقوى oi»‏ کے مکی waste‏ مكلذ في 
مطاف ها عون et ll‏ فى حركة التطور العالمي" التى ألقتها فى قاعة 
يورت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ VV‏ نوفمبر AAYA‏ وهى GE‏ فى 
الرصانة والبلاغة والتماسك والاتساق الأسلوبى والفكري. ولذا يمكننا أن نقول 
إن هدى كانت تتجول بين اللغات والثقافات دون تعثر ودون أى عقد أو شعور 
بالنقصء وبوعى شديد باحتياجات أمتها وثقافة هذه الأمةء وبما يمثل إضافة إلى 
ثقافتها من ثقافة الغرب» دون أن يمثل هذا أى تهديد لثقافتها ولقيم هذه الثقافة, 
ولذلك فقد أنجزت ما أنجزته لصالح هذه الثقافة ولصالح هذه الأمة. بعيدًا عن 
مماحكات هواة إشعال الفتن والحروب الأهلية الثقافية فى ذاكرة النوع. 


les‏ الرغم من كل هذه الاتهامات بتبعية هدى للغرب واستغرابها. فإن 
ليلى أحمد تختتم ol Lis‏ الغرب قد أصبح فى كل مكان وأنه كما يقول عالم 
النفس الهندى أشيس ناندى بأن الغرب فى البنى والعقولء وأن الأفكار السياسية 
والتقنيات والأنساق الفكرية الغربية تتغلغل بشكل شامل فى كل المجتمعات. 
وما من سبيل للخلاصء أو للعودة إلى ماض من النقاء الثقافى غير المشوب. 
(Ahmed 1992: 236)‏ 
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إن ما تمارسه أحمد ومن على شاكلتها هو فى حقيقة الأمر ليس سوى مظهر 
من مظاهر تكريس التخلف وسد آفاق التقدم والتطور باسم الوطنية والقومية 
والخصوصية. والاستقلال وعدم التيعية. وكأن الإفادة من خبرات الآخرين 
تعنى بالضرورة عدم الاستقلالء والتبعية. والخضوع لسلطة الآخر. وهو بالطبع 
منطق مغلوط ومأزوم Sales‏ منطق يعكس عدم الثقة فى الذات» والخوف من 
الآخر أكثر مما يعنى الاستقلال والقدرة على المواجهة والاختيار. إنه منطق 
الضعاف غير الواثقين فى أنفسهم وفى aal piu‏ وهناك مئات الأمثلة ومنها ليلى 
أحمد ممن يمثلون تجليًا صارخا لهذا النزوع المُكرّس للتخلف باسم الوطنية. 
وبالطبع. والمؤكد أن تكريس التخلف لا يصب فى نطاق خدمة الوطن والنهوض 
به بأى حال من الأحوال. ولكنها قوة وبلاغة الشعارات وما تمتلكه من مخزو نات 
duds‏ وطاقات عاطفية لا شعورية تتحول بدورها إلى عوائق معرفية تعيد إنتاج 
التبحية ولكن فى شسكها الأكثر MMT GIRS GENE‏ إو اخ les A‏ فى كل 
هذا هو أن كل هذا يمارس باسم العلم وتحت غطاء وعباءة سلطة العلم وسطوة 
ay et‏ 


من سردية الجدة إلى سردية الحفيدة 


فى ظل ألعاب التأطير والتنميط تلك يمكننا أن ندرك بعض دوافع الحفيدة 
لاستكمال سربية الجدة: كما يمكنتا أن ندرك أيضا لماذا لم تقم الحفيدة يترجمة 
مذكرات الجدة كاملة أو حتى باختيار بعض أجزاء هذه المذكرات التى تكشف عما 
لم تكشف عنه اختيارات بدران Wes‏ وترجمتها على غرار ما فعلت مارجو بدران. 
وإذا كان يمكن تفسير هذا بأن المذكرات تتضمن بعض الجوانب التاريخية 
الخاصه التى لا تعتى القراء النسويين والنسويات فى الغرب» fre‏ دفاع هدى عن 
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اها مكلا فى أحدات Ral lls jl‏ ن هذا pd‏ 065( ميري الخقيدة فى 
Sule!‏ تقديم سردية الجدة» فى تقديري؛ بل يبدو أن ثمة ما يجاوز eS‏ وهو تلك 
المناطق المسكوت عنها فى سرد الجدة؛ Lopai‏ أن المذكرات تتوقف: كما 
سبقت الإشارة: عند عام VATS‏ أى قبل وفاة هدى باثنتى عشرة سنة. 
ككيرًا عن ad‏ الترجمة لتض قاكم سلفا: إذ تتحول الكتابة فى هده الحالة إلى ما 
بشبه طقسا من طقوس الحب والتواصل والعطاء. عبر رحلة من البحث والتنقيب 
والتدقيق والتقصى. 

ولعل واحدا من أبرز المواقف المسكوت عنها فى مذكرات هدى هو موقف 
ald‏ الحجاب وملابساته. والغريب أن هدى تصمت GLS‏ عن ذكره فى مذكراتها. 
وكأنها قد اكتفت بالاستجاية التى GSS‏ ودونها الواقع من خلال ردود قعل 
التساء هن أ ككتب هی مرة eke pe yh‏ 

أن إسقاط a wt‏ کان Vip‏ شكه فحلا Sag‏ 1 حتها حا LEE ENE‏ 
يمثل دعوة لإسقاط كل ما يرمز إليه الحجاب من دلالات وقيم. أو بالأحرى دعوة 
لإسقاط ثقافة بأكملها؛ هى ثقافقة الحجاب JS‏ ما تنطوى عليه من عمى. وجهل. 
وازدواجية. واستبداد» وخنوع. وخضوع وانصياع. وموات. 

لقد كان إيذانا ببداية حركة نوع بأكمله من الحجاب إلى السفور. ومن 
الخفاء إلى التجلي» ومن التوارى إلى الظهورء ومن العدم إلى الوجود. ومن 

إن هذه الحركة لم تكن على هذا القدر من البساطةء بل إنها كانت تعنى تحديًا 
لموروث كامل لطبقات من التخلف المتراكم على مر القرون والعصور. تخلف 


5/ 


تراكم وتكدس. sendy‏ وتكلس. واتخذ أشكالا مادية dun gale‏ كاليشمك والحبرة 
وغطاء أو حجاب الوجه الذى لم يكن مستهدفا به حجب الوجه فقط. Laly‏ حجب 
وقمع العقل قبل الوجه. 

ولذا Obs‏ قوة ورمزية هذا الفعل كانت بمثابة ثورة بالمعنى الاجتماعى 
والسياسي» أى على مستوى الإيذان بتغيير سياسات واستراتيجيات النوع. 
ولاك أن قدو کیا من قوة القطل قد Send‏ قر al eed‏ اخ سير 
الفعل عن امرأة مثل هدى قد أضفى على الفعل من المشروعية والإقناع ما لم يكن 
سيكتسيه لو أن سيدة أخرىء. ليس لديها ما لهدى من مقومات وموارد. هی من 
قامت بمثل هذه المبادرة. وهو ما يؤكد الأبعاد الكاريزمية للشخصية؛ إذ على 
حد ما يذهب ماكس فيبر؛ فإن ما يتمتع به الفرد من نعمة شخصية واستتنائية 
(كاريزما)ء gf‏ مايؤمن الولاء الشكدسى والثقة الشخصية بقرد cla‏ إما يسيب 
ما أوتى من وحى أو لما يتمتع به من بطولة أو من صفات قيادية أخرىء. وهذه هى 
السطوة الكاريزمية كما يمارسها الأنبياء أو يمارسها ‏ فى المجال السياسى 
القاك الذئ يتوج Wael‏ فى الخزبة أو العاهل acral‏ أو كبير الساسة أو 
زعيم الحزب السياسى )34 :2004 .(see Weber‏ 


ذلك أن کے E‏ ف SEN‏ للا فال ذاعها fram‏ صر عق اش اص عات 
وحين تصدر الأفعال YSIS‏ عن شخوص يتسمون بالهالة الكاريزمية» والحضور 
الكاريزمى الآسرء هنا يصبح الفعل ذا حمولة معرفية وبلاغية مختلفة» أو لنقل 
إن حمولته المعرفية والبلاغية تختلف تماما؛ إذ يكتسب طاقة وقوة استثنائية, 
وكأن الكاريزما قد أضفت عليه جزءًا من سحرها وهالتها. وهنا يمكن أن يتحول 
الفعل من مجرد Jai‏ فردى (لازم) خاص بفاعلته / أو فاعله ليصيح فعلا (مُتعدَيًا) 
ebm Mang Garey‏ .مق .بلآغة الأشخصية الكاريزمية والأفعال الصائرة عتهاء Sh‏ 
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إنها تستقر فى وجدان المؤمنين cles‏ ومن هم على حافة الإعجاب بها. ذلك أنه 
إذا ما نقلنا بعض مفردات التداولية see Austin 1955: 3-4 and Robinson)‏ 
3-6 :2003(. ونظرية أفعال الكلام من مجال الكلام إلى مجال الفعل الرمزي, 
والأفعال الرمزية. فإنه يتم التحول من القوة المتضمنة فى الفعل إلى ما يلزم 
عنها من عدوى. وهذا ما يمكن القول إنه قد حدث مع تلك الإيماءة الإشهارية 
الرشيقة التى اجترحتها هدى شعراوى فى لحظة فاصلة أوء إذا ما استعرنا لغة 
الأنثروبولوجيا. لحظة؛ هى على المستوى المكانى والزماني, لحظة عتبية وبينية 
بامتياز؛ إذ تجلى هذا الحدث فى مكانيين عتبيين: 

( see Gennep 1960: 10-11 & Thomassen 2014:21-45) 

العتبة الأولى هى ميناء الإسكندرية. والعتبة الثانية هى محطة مصر 
بالقاهرة. إذ Legis JS‏ تمثل عتبة فاصلة بين الذاهبين والقادمين» والزمان هو 
لحظظلة عودتها من المؤتمر التاسع للتحالف النسائى الدولى لتساوى الحقوق 
فی الاقتراع فى YA‏ مايو ١۱۹۲ء‏ المنعقد فى روما... إنها لحظة فرح وانتصار, 
لحظة خروج وولادة وعيور بالمعنى الشعائري» ومن ثم يمكن أن تحتمل تمرير 
مثل هذا الفعلء وهو ما يمكن أن نطلق عليه بلاغة التوقيت. 


وكأن رحلة حضور المؤتمر التى مثلت مصر قيها هدى وسيزا نبراوى 
ونيوية موسىء وهو أول تمثيل نسائى مصرى فى محفل دولى قد Jas‏ اللحظة 
تبدو وكأنها أشيه ما تكون بشعيرة من شعائر العبور التى يمر بها البطل قى 
الملاحم والحكايات والسيرء وفق ما يذهب إليه أرنولد فان جينب فى كتابه 
العمدة شعائر العبور. )1960 (See Gennep‏ وها هو المشهد LS‏ تصوره 


سنية شعراوی: 


' وصلت الباخرة إلى الإسكندرية فى VAT gle YA‏ وكان محمود سامي. 
زوج del‏ هدى قد جاء للترحيب بعودتها. وحينما صعد على الباخرةء تحدثت 
معه عن خطتها لنزع النقاب حتى تطمئن أن فعلها لن يمثل له فضيحة. وكانت 
سعادتها غامرة لموافقته على خطتها. وقال لها إنه يعتقد أنه قد آن الأوان لاتخاذ 
تلك AS aI‏ فى seme‏ وأن سمعة هوي الت لا shat‏ عليها شوق :'تضفقى الشرعية 
على هذه الحركة. وكانت تبوية موسى قد نخلمت تغطية إعلامية لعودة السيدتين 
إكى کون Has ban‏ مأقصى 533 من الاتكان. و قابا سراسل :من الأهرام 
فى الإسكندرية ورافقهما بالقطار إلى القاهرة. وفى محطة القاهرة» نزلتا من 
القطار مكشوفتى الوجه وواجهتا لحظة من الصمت المذهولء أعقبها قيام كل 
النساء من دائرتهماء واللائى جتن للاستقبال بنزع نقابهن. كان المشهد رائعا 
ووصفه كل من ode‏ بحماس فى الأياح (Sharawi 2012: 98) ZJG‏ 

هكذا تتضح لنا قيمة نص سنية شعراوى ذلك أن مثل هذا المشهد المحورى 
لا يرد له أى ذكر فى مذكرات هدى شعراوي؛ وكأنها قد تجاوزته واكتفت يما 
acs‏ الواقع عنه؛ إلا أنه بالتأكيد مشهد يستحق السرد والتذكر؛ وأن يبقى حيًا 
فى ذاكرة الأجيال؛ إذ يضور التحول من عصر إلى عصرء ومن GUT‏ وعى إلى 
آفاق وعى مغاير تماما. إنه مشهد يجسد الانتقال من زمن تقافى ينتمى إلى ما 
قبل العصور الوسطى إلى زمن ثقافى آخر حديث. 

إلا أن الباحث والمتتبع لتراث هدى وأعمالها وأفعالها يكتشف أن هذه 
الحركة التى كشفت فيها وجهها قد سبقتها حركة أخرى بالغة الدلالة وتكاد تكون 
تمهيدًا لها لم يلتفت أحد Leal!‏ على الإطلاق ولا حتى حفيدتها سنية شعراوى فى 


سرديتها هدة. 


إذ تنجد عبد الرحمن الرافعى يورد لتا مشاركة السيدات والآنسات فى 
الثورة يوم الأحد ١١‏ مارس سنة VANA‏ على هذا التحو: 

(9"خرج المتظاهرات فى حشمة ووقارء (دلالة هذه الجملة على الخوف 
من أن يتبادر إلى الذهن نقيض هذا)ء وعددهن يريو على الثلاثمائة من كرام 
العائلات. وأعددن احتجاجًا مكتوبًا ليقدمنه إلى معتمدى الدولء هذا تعريبه: 


ثاب ال 


"يرفع هذا لجنايكم السيدات المصريات أمهات وأخوات وزوجات من ذهبوا 
ضحية المطامع البريطانية يحتججن على الأعمال الوحشية التى قوبلت بها 
Sst Aa ceva Ley!‏ ل UGS)‏ اركيحه وى المطالية بكرية البلآد واس تاليا 
تطبيقا للمبادئ التى فاه بها الدكتور ويلسن وقبلتها جميع الدول محارية كانت 
أو Balas‏ 


asi‏ لجنابكم هذا ونرجو أن ترفعوه لدولتكم المبجلة لأنها أخذت على 
عاتقها تنفيذ المبادئ المذكورة والعمل عليهاء ونرجوكم إبلاغها ما رأيتموه 
وما شاهده رعاياكم المحترمون من أعمال الوحشية وإطلاق الرصاص على 
الأبناء والأطفال والأولاد والرجال العزل من السلاح لمجرد احتجاجهم بطريق 
المظاهرات السلمية على منع المصريين من السفر للخارج لعرض قضيتهم على 
مؤتمر السلام أسوة يباقى الأمم وتتقيذا للميادئة التى آتختت أساشًا للصالع 
العام. ولأنهم يحتجون أيضا علر اعتقال بعض رجالهم وتسفيرهم إلى جزيرة 
مالطه. 

cilia eal Gf‏ الم أن مدل Galle‏ هذا تى السهدات اضرا 
محل القبول, ولازلتم عونًا لنصرة Gall‏ مؤيدين لمبادئ الحرية والسلام" 
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سارت السيدات فى صفين منتظمين» وجميعهن يحملن أعلامًا صغيرة» 
gibs‏ الشوارع الرئيسية فى موكب كبيرء هاتفات بحياة الحرية والاستقلال 
وسقوط الحمايةء قلفت موكبهن أنظار الجماهيرء وأذكى فى النفوس روح 
الحماسة والإعجاب» وقوبلن فى كل مكان بتصفيق الناس وهتافهم. وأخذ النساء 
ن كوافق Sy, GLEN‏ قاتا بالوتاف والزغازيد. 

وخرج أكثر Jal‏ القافرة رجالا saabad Laig‏ هذا gagali OS gall‏ الذي 
لم يسبق له نظير. وأخذوا يرددون هتافاتهن. 

ومر المتظاهرات بدور القنصليات ومعتمدى الدول الأجنبية لتقديم 
geil glace yl‏ ولكن الجتود الإقجلية الم يعوا عدا Si gall‏ الجرعة دسي 
فى طريقهء فحينما وصل المتظاهرات إلى شارع سعد زغلول يردن الوصول إلى 
“بيت LY‏ ضربوا نطاقا حولهن» ومنعوهن من السيرء وسددوا إليهن بنادقهم 
وحرابهم مهددين: وبقى السيدات هكذا مدة ساعتين تحت وهج الشمس المحرقة؛ 
فلم يرهين هذا التهديد» بل تقدمت وابحدة مهن وهى تحمل الظلم إلى جتدى كان 
قد وجه بندقيته إليها ومن معهاء وقالت له بالإنجليزية "نحن لا نهاب الموت؛ 
أطلق بندقيتك إلى صدرى لتجعلوا فى مصر مس كافل ثانية ‏ (هذه السيدة هى 
هدى شعراوي» «(eal pall‏ ومس كافل هى الممرضة الإنجليزية المشهورة التى 
أسرها الألمان فى الحرب العظمى الأولى واتهموها بالجاسوسية وأعدموها 
pale Il the,‏ وكان لمقتلها ضجة كبيرة فى العالم. فخجل الجندي» وتتنحى 
للسيدات عن الطريق فكتين احتجاجا WG‏ على هذه المعاملة الخاشمة. ألحقنه 


باحتجاجهن الأولء وقدمته إلى معتمدى الدول وهذا نصه 


قر السيدات المصدريات pany‏ القناء يمظاقنة Salis‏ والمرور على دور 
السقراء لتقديم الاحتجاج الكتامى المرفق بهذا والذى نتشرف برقعه لجنابكم 
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OY‏ وعندما اجتمعن بشارع سعد زغلول باشا حاصر تهن 95 5 مسلحة من 
العساكر البريطانية ووجهت لهن السلاح حتى لا يتحركن لا إلى الأمام ولا إلى 
KIS!‏ ويقى السيوات VERE‏ سشاعتيخ تحت تار الشمس المحرقة. 


jis الوق‎ otha ده‎ T plan T I EE E A a 
على استمرار الإنكليز فى استعمال القوة الغاشمة حتى مع السيدات لإخماد‎ 
أتفاس هذه الحركة العامة التى لم يكن أساسها أى عداء لضيوفنا الأجانب» لأنها‎ 
موجهة فقط ضد أعمال الاستبداد والقوة التى يقابل الإنكليز بها مطالب الأمة‎ 
الحقة الشرعية.‎ 

"لهذا يا جناب المعتمد نضم هذا الاحتجاج الثانى لاحتجاجنا الأول ونرجو 
إبلاغه لدولتكم الموقرة التى آخذت عاتقها نصرة مبادئ العدالة وألحرية» 
Wb dod (cds,‏ + 


ووقم على هذا الاحتجاج السيدات والآنسات الآتية أسماؤهن: 


حرم حسين رشدى باشاء حرم سعد زغلول باشاء هدى شعراوى حرم على 
صدقى باشا. حرم pac‏ سلطان j “LOL‏ 


(الرافعى ثورة :۱۹۱٩۹‏ تاريخ مصر القومی من ١5١5‏ إلى NAYA‏ صص 
5 ۲۱۲) لقد كان خطاب شعراوى النسوى مغزولا فى نسيج الخطاب 
السياسى والاجتماعى للبلاد. بمعنى أن الدعوة لتحرير المرأة لم تكن منقصلة 
عن الدعوة لتحرير البلاد من الاحتلال. وتحول المرأة إلى قوة فاعلة فى عملية 
التحريرء ومن ثم؛ فلعلها ليست صدفة أن كانت أول مبادرة لحركة المرأة مغزولة 
فى نسيج القعل السياسى والمشاركة السياسية فى ثورة NINA‏ 
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وقد اقترنت بهذا الفعل وبهذه المشاركة فى الأحداث السياسية للثورة 
أول إيماءة مجازية لرفع هدى شعراوى cleat‏ وذلك فى التصريح باسمها 
مياشرة قبل عبارة حرم قلان على الاحتجاج المقدم لمعتمدى الدول الأجنبية. 
إذ من بين ١*7‏ سيدة وآنسة AV)‏ سيدة» و۲۲ آنسة) من الموقعات لا توجد من 
تصرح باسمھا سوى هدى شعراوى وحدهاء التى يأتى اسمها ثالث اسم بعد كل 
من حرم حسين رشدى باشا وحرم سعد زغلول باشاء هكذا (هدی شعراوى حرم 
على شعراوى باشا). فى حين أن باقى النساء والآنسات لا يصرحن بأسمائهن, 
ويكتفين فقط إما بعبارة حرم فلان باشا أو بك أو الآنسة كريمة فلان باشا أو 
بك (انظر الراقعي» sumed‏ السابق: صن من + coh CVV AVN‏ أن التؤقيع NS‏ 
يباسح الزوج أو الأب وهو ما يكشف تجلى النمط البطريركى فى التواصل حتى 
مع ممثلى الدول الأجنبية وسفرائهم. بل حتى زوجة أخيها عمر سلطان لا تذكر 
هى الأخرى اسمها وتكتفى بالصيغة السائدة pom‏ عم صلطان La gay Lal‏ 
يعنى أن البطريركية والقيم الذكورية كانت مستدمجة داخل الوعى النسائى ذاته ؛ 
ا ارال ای فصر E‏ مكلا عن رجه (Sis‏ عب امعان دک 
آنذاك حيث توفى فى VA‏ فبراير ۷١۱۹ء‏ ومع ذلك فإنها لا تكشف اسمها وتكتفى 
بأن تحجبه باسم الزوج المتوقى. 

ولا شك أن كشف الاسم الأنثوى هنا كان Jia‏ إرهاصًا وتجليًا من تجليات 
خلع الحجاب وكشف الوجه الأنثوي» ذلك أن حجب الاسم من خلال عبارة حرم 
فلان الإلحاقية لا تقل فى دلالتها الرمزية والمجازية عن كونها غطاءً وحجاباء 
كاليشمك والحبرة والخمار والنقابء يخقى النظير اللغوى للتعرف على الهوية 
الذاكنة للمتظية أو الكقاطية عق كلل حوب :الثات Slay‏ وتغظيتها AI‏ 


الذكوري. بينما هنا ومع هدى نجد اسمها La june‏ به جنيًا إلى جنب مع اسم 
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زوجها ضمن علاقة انتساب وليس علاقة تبعية وإلحاق 9:5 lend‏ يوصقها ملكيه 
مطلقة للزوج من خلال عبارة حرم فلان دون أدنى ذكر لهوية ذاتية خاصة يها. 
حيث بنسخ هذا الفلان حرمه ويلغيها تمامًاء وكأن اسم المرأة لاستخدام المالكين 
لها فقط. 


وبالطبع» ققد كان كشف الاسم هنا يمثل Wad‏ من أفعال التوقيع والإحالة 
SEI‏ على الات ليس على GEG aT‏ جة ae‏ هتد الناات: لقد كان يعد 
نوعا من الاستقلالية على مستوى الهوية الذاتية. كما كان يعنى بداية تحول فى 
رؤية المرأة المصرية لذاتها وللعالم من حولهاء وبداية بتاء لهوية جديدة. هنا لم 
تتحول هدى إلى مجرد ترس من تروس آلة اللغة السائدة وإنما أوقفت آلة اللغة 
واستبدلت بترس من تروسها ترسًا آخرء أخذت تخرج مع حركته الذات الأنثوية 
من العماء إلى التجلي» ومن الغياب إلى الحضورء ومن العدم إلى الوجودء ومن 
cecal‏ والسكرت إلى النظق والكلاع. ولذا فاخ هذا القعل اللغوئ فى الحقيقة 
كان يمثل بداية Hale‏ للغة ولعلاقات القوة بين Cue gill‏ على مستوى TEM‏ 
ذلك أن توقيع هدى باسمها أو بأنها حرم على شعراوى وحسب يعنى كيفيتين 
مختلفتين ELS‏ فى رؤيتها لذاتها؛ ومن ثم فقد كان التوقيع باسم الأنثى هكذا 
Gly‏ قطيعة ثقافية مع ممارسة ظلت سائدة لزمن طويل» وهى ممارسة مازلت 
رواسبها حاضرة فى بعض مجتمعاتنا حتى اليوم؛ Gas‏ مازال التصريح باسم 
الأنثى وكشفه» فى بعض الأوساط العربيةء مثار حساسية وتوتر وغضب. وكأنه 
كشف وتعرية لجزء من جسد الأنثى» أى وكأنه عورة يجب إخفاؤها وحجيها 
باسم الذكر كيّر أم صغر. وهو ما يتجلى فى بعض عبارات الحديث عن الزوجة 
أى التداى علوي وعخاطيكيها! col Jaw‏ مكل اللجمناعةء واو iola gh SR‏ الو Ta‏ 
باسم الابنء أو all‏ فلان (اسم الاين) الى آخر هذه الممارسات التى نشهدها فى 
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DY اسم‎ GIS 5 الأوساط العربيةء‎ Gyo Lal gen وقى‎ «pues الأوساط قى‎ Gay 
(سوأة) ينبغى تغطيتها وحجبها وإخفاؤهاء جزء من الفضاء الحريمى الذى لا‎ 
ينبغى له أن يكشف للعلن أو أن يتم الولوج إليه. ولعله من هنا أتت تلك العادة‎ 
فلان حتى قبل الزواج والإنجاب. ولذاء فإن‎ al القديمة الخاصة بتكنية الإناث‎ 
تصريح شعراوى وحدها باسمها كان هو الآخر نوعًا من أنواع الخروج من‎ 
الفضاء الثقافى للحريم.وهكذا يمكن القول إن كشفها لاسمها لم يكن إلا مقدمة‎ 

وخطوة وإرهاصة أفضت بها لاحقا إلى أن تكشف وجهها. 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر العربية 


ابن منظور (محمد بن مكرم ): لسان العرب» دار المعارف» القأهرة. a "À‏ 

الجوهري (اسماعيل جن ghal {oba‏ كاج claus, alll‏ الغريية: 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين, بىر وت > Pe: es Wa‏ 

إدريس (حواء ): مذكرات حواء إدريسء تقديم هدى الصدة» مؤسسة المرأة 

ذكرى فقيدة العروبة حضرة dala‏ العصمة السيدة الجليلة ails (saa‏ 
شعراوىي: مجموعة الخطب والقصائد التى ألقيت فى حفلة تأبينها بدار الاتحاد 

شعراوى (هدى): مذكرات رائدة المرأة العربية هدى شعراوي. در الهلال, 
كتناى الملال؟ القاهرة. VAAN‏ 

— (هدی): مذكرات هدى شعراوي» تقديم هدى الصدةء طا دار Al‏ 
9 - القاهرة ‏ تونس. ۲°۱۲ . 

س (هدى): دور المرأة فى حركة التطور العالمى. محاضرة ألقتها فى قاعة 
يورت التذكارية بدار الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى يوم الثلاثاء VY‏ نوفمبر 


۲۹ مقرغة وهمودعة ممكتدة عؤسسة المرأة والتاعرة 
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العرقسوسىء مؤسسة الرسالة. cg pas‏ °° ۲°. 

قاسم (أمين): تحرير Sl pall‏ مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة: القاهرة: 
EN‏ 
فى موضوع المرأة المصرية» دراسة تقديمية منى أحمد أبو زيد. دار الكتاب 
المصرى اللبنانىيء القاهرة ‏ بیروت» (YNOS‏ 

هدى شعراوى الذكرى المئوية ۱۸۷۹ / NAVA‏ كتيب بدون «fl‏ ضمن 
مقتتنات Shs‏ خو سس المرأة والذاهرة: 

مطران (خليل): الأعمال الشعرية pee ALISI‏ وترتيب ومراجعة 
وتقديم: أحمد درويش» مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري. 
ON eta gS‏ 


ثانيًا المراجع العربية: 
حاتم (مرفت): ملك حفنى تاضف بين روؤى قديمة وجديدةء فى رائدات 
القرن LLAS Studs ia tall‏ تحرير oad‏ الصدة: مؤقسسة Sl jell‏ 


خليفة (إجلال): Sill Ged‏ العربية على أركن مصو: La‏ الأسرة: 


السبكى (آمال): الحركة النسائية فى مصر ما بین الثورتين ۱۹۱۹ و NAOT‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ٠۹۸٩‏ . 

السيد (عفاف) لطفى: تجرية مصر اللبيرالية Y‏ ا ا دار الكتب 
والوثائق القومية, القأهرة. VON‏ 

الصدة (e)‏ أبوغازى (عماد): مسيرة المرأة المصرية: علامات 


T°" NV القاهرة.‎ 


عصفور (جابر): دفاعًا عن المرأة, مكتية الأسرة. الهيئة المصرية العامة 
«GSH‏ القاهرة. er ON‏ 


ثالنًا المراجع المترجمة: 

جکر وع الجا والسوزاع- Rea‏ وك طاريق SS all, of laa‏ 
القومى للترجمة. القاهرة. YONA‏ 

كرومر (اللورد): مصر الحديئة. ترجمة: صيرى محمد حسن: مراجعة 


وتقديم: أحمد زكريا الشلقء المجلد SHEN‏ المركز القومى للترجمة» القاهرة» 
YaNa‏ 


فوك (dates)‏ العراقية والمعاكية: Sos‏ السسون.. ترجمة على عقاد, 
مراجعة وتقديم مطاع صفديء. مركز الإنماء القوميء بيروتء. لبتان» ۰ NAA‏ 
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شقيقتى ملك 
إلى Äi‏ 


شكر وتقدير 


قال الكاتب الأفريقى الغربى العظيم أمادو هامباتى با إنه حينما يموت 
Ja,‏ عجو Lasiss‏ کے eee‏ ہے E‏ إن التاريخ الشفهى لا 
يقل حيوية عن التاريخ المكتوب فى تشكيل الخبرة البشرية. ولذا أود الإعراب 
عن شكرى وعرقانى للراحلات سيزا نيراوى وحواء إدريس وحورية إدريس- 
شفيق وزو جها حسن شفيق» وشريفة لطفى محرزء وإيقا حبيب المصري» ودرية 
شفيق» وسوزا خلوصيء وجاذبية سعد الدين» وفتحية عبد الرازق» ولأمى منيرة 
عاصم. على استعدادهن للكلام إلى JS‏ صراحة عن حيواتهن وخبراتهن منذ أن 
كنت فى بداية مراهقتي. لقد انضافت ذكرياتهن إلى ما عثرت عليه من اكتشافات 
فى دار جدتي. كما أود أيضا أن أتوجه بالشكر للراحلات جابرييل روسو-فهمى 
olas‏ ماركيز ومارى كحيل وكل السيدات اللائى كن يأتين إلى المنزل بانتظام 
ويجلسن مع العائلة بعد رحيل هدى شعراوى بوقت طويلء على كافة الحكاوى 
التى سردنها لي. وترتد بی الذاكرة أيضا إلى ليدى مارجرى كوربيت-آشبى 
وحفيدتها شارلوت بعفويتها المذهلة» حيث أمضيت معهما بعض الوقت لدى 
حضورهما إلى القاهرة. وقد استضافتنى ليدى مارجرى بعد ذلك بفترة طويلة 
فى هورستد كينز» حيث تحدثنا لساعات طويلة عن جدتى وشرّفت بقولها لى 
بأنها تود أن تعتبر نفسها جدتى الإنجليزية" . كذلك أود أيضًا أن أشكر د. چون 
قون بي.رودينبك ود. عفاف لطفى السيد مارسو لنصائحهيما الثمينة الخاصة 
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بالمخطوطء وكذلك د. ملك بدراوى التى أشارت Sle‏ ببعض المراجع القيمة. ود. 
عايدة فراج جراف على ما قدمته من إضافة قيمة إلى مصادري. والشكر واجب 
Lal‏ لمارا مارش التى cold‏ هذا USI‏ فى مختلف Lelie dla! yo‏ أتوجة 
بشكر خاص جدا لجريتشن لادش وروبرت هاستنجز لإسهامهما فى التدقيق 
ولتحويلهما كتاب فى التاريخ إلى عمل فني. وأريد أن أشكر كذلك د. مارجوت 
بدران لترجمتها البديعة لمذكرات هدى شعراوی» التی طلبت Ste‏ من سكر تيرها 
المخلص عبد الحميد فهمى مرسى أن يكتبها لها. وبخلاف ذلك» أظهرت د 
بدران فى أعمالها الأخرى Ly‏ شديدًا بتاريخ الناشطات النسويات المصريات 
oly ally‏ وهى تستحق JS‏ ثناء على إنجاز المهمه الشاقة فى الكتابة يشكل 
موسّع عن الموضوع. وأخيرًا ولیس ISAT‏ أود أن أشكر كل شقيقاتى وأشقائى 
لمشاركتى ذكرياتهم وكذا أبنائى لمساندتهع الدائمة واهتمامهم الحماسى 


بتاريخ عائلتي. 
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ولدت هدئى شعراوئ. فی الثالث والعشرين من يوتيو NAVY‏ :اوقد :شمیت 
عند مولدها نور الهدى سلطان. وكان Lastly‏ محمد سلطان باشاء الذى كان فى 
الخامسة والفسسين عتد قدوع ايختة إلى gall,‏ رجلا دآ git‏ كيين فى الم تح 
اليضرى و الحناة استاس wots gd‏ ی فح ال اء تخد عضن شيك Sel‏ 
ای Je‏ اله جنات الفا ققد کک ارون كلقن db‏ الله د 
وقد ذكر ويلفريد 250 الإنجليزى المقيم قى البلاد والذى يعرف مصر جيدا 
wiles‏ مم القضية الوطتية dyna!‏ أن gil.‏ ناكا "كان رحلا ies‏ 
بتكسة.وساحب كزوج Stila‏ وشاع عظیم وکا له plied‏ الأول حيشا حل Lal OF‏ 
Sully JLS!‏ هدى» فقد كانت فى المقابل شركسية الأصلء ابنة لعائلة من قبيلة 
الشايسيغ بداغستان. وقد كانت أصولها العائلية ملتبسة وتحيطها الرومانسية. 
ؤكاثت على مشارق العشرين she‏ مولد هدى. «yee Lol‏ شقیق هدى: فقد ولد بعد 

لقد كانت قصة إقبال ذاتها قصة روماتسية. إذ SSIS‏ امرأة معتدة بذاتها 
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أن peas‏ أشتات حكايتها تدريجيًا من خلال الكثير الذى عرفته أخيرًا عنها 
حين التقت بأشقائها. كان والد إقبال زعيم قبيلة على ما يشاع» وقد قتل على 
أيدى الروس إبان الغزو الروسى للقوقاز. وقد هربت أرملته عزيزة حينئذ إلى 
اسطنبول مع من تبقى من عائلتهاء ومن بينهم إقبال. وقد واجهت الأسرة اللاجئة 
مآسى كثيرة. فقد توفي أحد الأبناء. واختطقت المرضعة شقيقة إقبال الرضيعة. 
وحينما بلغت إقبال التاسعة» قررت عزيزة إرسالها إلى مصرء التى لم تزرها 
قط» فى حماية صديق مصرى كان مسافرًا إلى القاهرة. ويمكن تخيل مقدار 
ما فى هذا القرار من ثقة عمياء فى هذا الصديق» وكم كانت عزيزة تخشى على 
مصير ابنتها. وكانت النية هى أن تعيش إقبال فى كنف رجل عرفت هدى لاحقا 
من أخوالهاء أنه هو نفسه Ja‏ والدتهاء وهو يوسف صبری ياشاء الضابط 
بالجيش المصرى وأحد أفراد النخبة التركية-الشركسية بمصر. غير أنه كان 
فى مهمة عسكرية. خارج البلاد بالسودان فى تلك الفترة. ولدى وصول إقبالء 
كان رد فعل زوجتهء التى وصفت Yih‏ جارية مُحرّرة لأحد أعضاء العاظة المالكة 
ومن أصول شركسية بلا أدنى شكء سيئًا ورفضت استقبال الطفلة وقالت إنه 
ليس لزوجها عائلة فى القوقاز. وهكذا اصطحب مرافق إقبال الطفلة بدلا من ذلك 
لمنزل صديقه الوفى على بك راغب. وتولى راغب بك وعائلته رعايتها. وتربت مع 
ابنتهم وتعلمت الحديث بالعربية والتركية. لكن من الواضح أن يوسف صبرى 
باشا Jb‏ على اتصال بهاء وقد كبرت وهی تعده من أقاربهاء وارتبطت ارتباطا 
خاصا GUL‏ منيرة صبري» التى كانت فى منزلة ابنة خالها. وحينما بلغت السن 
المناسب» راح راغب بك bles‏ يبحثون عن زوج ثرى للفتاة الشركسية التى 
شبّت فى كنقهم. كانت إقبال قد أصبحت شابة آية فى الجمال ومن حسن حظها 
أن سلطان باشا كان يبحث عن GL‏ مثلها للاقتران gs‏ ذلك أن زوجته الأولى؛ 
حسيبة؛ التى آتجبت له ائه إسماعيل الذى توقى لالأسف قبل ذلك يقترة ويجيزة: 
قد dott GUSS! glist‏ 


ثم راح سلطان Lab‏ يتحرى فى تركيا عن مكان عائلة JUS!‏ بعد أن SG‏ 
بقوة من توبات الحزن والنحيب التى كانت تنتاب زوجته GLEN‏ حينما gatas‏ 
ذكريات عائلتها البعيدة. واكتشف أن أحمد ويوسف إدريس» شقيقا JLS,‏ يقيمان 
فى ميناء بانديرما التركى الصغيرء على الشاطيء الشرقى لبحر مرمرة. وكانت 
عزيزة» التى فقدت إقبال الصلة بهاء لا تزال على قيد الحياة وفى صحة جيدة. 
ودعا سلطان الشقيقين وأم إقبال: جدة هدى. للقدوم إلى القاهرة. كان الشقيقان 
يتحدئان حينها التركية2ء حتى فيما بينهما. وحملا Lagao‏ ذكريات الماضي. 
وكانت هدى تستفسر بشغف من خالها يوسف عن قصة عائلتها الشركسية. 
كاوها سكاوية و تقد خيالها حين تتذكر أن هذه حكايات أجدادها. وحكى لها 
يوسف تاريخ أبيه. شارالوكا جوابيش الذى كان زعيمًا لقبيلة شايسيغ وكان 
منزله يقع على ساحل بحر قزوين. وعلى غرار الحاج مرادء بطل القوقاز الذى 
خلدته رواية ليو تولستوي. قاتل جوابيش ضد الروس وفقد حياته فى معركة 
يائسة ضد الغزاة. وجاء فرار العائلة إلى تركيا leba‏ من الرحيل الفوضوى 
الذى تلا استيلاء الروس على StS BN‏ وكانت إقبال قد التقت فى القاهرة 
بعد زواجها بقليل سيدة شركسية تدعى جذب عاشق تتشابه قصتها كثيرًا مع 
تجربتها الخاصة وارتبطت معها بصداقة غريزية. وكان ذلك غير مألوف من 
إقبال التى كانت بالأحرى متحفظة الطابع. لكن يبدو أن المرأتين قد خلصتا 
بعد تبادل المعلومات عن حياتيهماء إلى أن السيدة هى شقيقة إقبال الرضيعة 
التی اختطفت منذ زمن بعيد فى تركياء بحيث كبرت هدى وهی تدعو چذب عاشق 
ody." SIL"‏ ضمت إقبال جذب عاشق لمنزل عاثلتها. 


وقد استهل سلطان باشا حياته العملية فى الخدمة الحكومية كحاكم محلى 
فى إقليم المنيا. وتمكن بفضل مهاراته وثرائه الشخصى من أن يرتقى إلى 


منصب مفتش عموم جفالك الوجه القبلي, وهو ما أتاح له أن يوطد أقدامه قى 
الحياة السياسية المصرية. وقد اكتسب شهرة واسعة وأصبح رئيسًا لمجلس 
شورى النواب. وكان من دعاة الحكم الدستورى فى مصر ولديه مع شركائه 
فى الل IES‏ املاب Geely‏ الاو وقد كان اخ إلى Cel‏ 
من الساسة. على صلة بجمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبددء. الذى كان 
قد أصبح المفتى الأكبر لمصر فى عهد الخديوى توفيق. كما كان يشارك محمد 
عبده أفكاره ومعتقداته المستثيرة. حتى فى مجال البثوك والتأمينات. وفى 
عام ۱۸۷۹ء وهو العام الذى ولدت فيه هدى. وضع سلطان باشاء بالتعاون مع 
صديقه عمر لطفى باشاء وكان مسؤولا كبيرًا آخر فى إدارة الخديوى توفيق. 
خطة لإنشاء بنك وطنى فى مصرء يقوم على رأس المال المحلى وليس الأجنبي. 
وقد مهد ذلك المشروع السبيل لأعمال ممائلة فيما بعدا*). 


لھ یکن فى lee,‏ سعد سافان a‏ نكي یم یر ماساوی قير Adal‏ 
هو والخديوى وطيقة ملاك الأراضى الأثرياء التى كانت تحكم البلاد. إلى قبول 
السيطرة المالية والسياسية التى تمارسها البلاد الغربية على مصرء وبصفة 
خاصة بريطانياء والتى ترتبت على الديون التى أغرقت الخديوى اسماعيل» الذى 
سبق توفيقء OL!‏ بناء قناة السويس. لقد أقضى إنشاء الحكومتين البريطانية 
eu all‏ لصنوق Guill‏ المكوق مح Tad‏ حراقبين shaun TAY‏ .عضر 
لديونهاء إضافة إلى تواجد مراقبيّن مالييّن من البلدين قى مصر للإشراف على 
شؤون البلاد الماليةء إلى احتلال اقتصادى فعلى للبلاد. وكانت أغلب القرارات 
S15‏ الا galls‏ ىعات Titus‏ كمال لآق cell‏ کاک ليبا اک 
الأخيرة بشأنها. وقد أدى التزام مصر يخدمة الدين إلى اختطاف اقتصادها 
وإلى So‏ حكامها إلى وضع خادع يحول دون ممارستهم الفعلية للحكم. وقد 


تسيب هذا الوضع فى انتشار الاستياء بين الناس وفى صفوف الجيش وإلى 
اعتراض الأهالى على اسلوب حكم الخديوى الأوتوقراطي. وفى فيراير NAAN‏ 
طالب ضباط مصريو المولد بالجيش المصريء بقيادة الأميرالاى أحمد عرابى 
الخديوى بالحكم الدستورى ويمزيد من الفرص للعسكريين المصريين قى 
الترقي» مقارنة بالنخبة التركية-الشركسية التى كانت تقود الجيش المصرى 
والكثير مما عداه فى مصر. وكان رد الفعل الفورى لسلطان باشا هو متحهم 
مساندته. فهو من هذا الشعب المصري» كما يؤمن بأن مصر باتت جاهزة للحكم 
الدستورى أو البرلماني. 

وقد حكى قللينى فهمى باشاء السكرتير السابق لسلطان LEG‏ والذى كان 
أيضا صديقا للعائلة"': لهدى وهى لا تزال طقلة ما نجم عن هذه القصة. لقد 
منح سلطان ياشا وبعض الوجوه السياسية الأخرى مساندتهم لعرابى وزملائه 
الضباط. غير أن القنصل البريطاني» سير إدوارد ماليت وسير أوكلاند كولقين. 
المكشار الال ge eek ls‏ كان قن bia‏ ضارا عن أن Seti 88 pads‏ 
الغضب البريطانى وسيسفر عن عقاب رهيب. وكان معنى ذلك أن هزيمة عرابى 
هى الحل الوحيد. لإتقاذ البلاد. وأرسلت بريطانيا أسطولا إلى الإسكتدرية 
وهددت بالتنكيل بهم إذا ما واصل عرابى و الضباط المصريون الآخرون خطتهم 
بإجبار الخديوى توفيق على التخلى عن العرش. وقد ele‏ تغير موقف سلطان 
باشا من خشيته من حدوث مذبحة مع وجود السقن الحربية البريطانية على 
sul Jobe‏ ,2 لقن أمرك أل الكل Sued‏ ی (toe U‏ الفريظافى Y cll‏ 
يقهر فى مصر ربما يؤدى إلى احتلال البلاد. وبالتالى إلى الانتقال من الهيمنة 
العثمانية إلى البريطانية. وكان يعتقد أن ولائه الأخير يذهب فى نهاية المطاف 
إلى الخديوي» كنائب للسلطان العثمانيء وبالتالى للإمبراطورية العثمانية ذاتها. 


< 
A 


ودفعته قناعاته الفطرية والسياسية إلى مساندة الخديوى والالتزام بالأمر 
الصادر «Gals all Ge‏ والانقلاب على عرابى والضباط الآخرين الذين سبق 
أن دعمهم. وفى مايو ١1۸۸ء‏ حينما وصلت الأمور إلى ذروتهاء وقف سلطان 
باشا إلى Sb‏ الخديوى فى مواجهة عرابي. ووفق عبارات وبلفريد بلانت. 
الذى كان يتعاطف مع عدالة قضية عرابي» فإن "إعلان سلطان باشا تأييده 
للمطالب dole, ll‏ نبع Lise‏ من انخداعه يموقف ماليت وكذلك من ذعره 
مك ناتع يقوة إلى اكب القصمن كد شركاقه السابكي ؟ .. GARY stig‏ ذلك 
السخط عليه وقامت جموع عرابى بمهاجمة ممتلكاته فى القاهرة أثناء وجوده 
بالإسكندرية. وقد أورد بلانت فى يومياته تصريحًا من صحيفة الأوبزورقر 
مقاده أن olalu‏ باشا ذهب إلى الخديوى للتوفيق بينه وبين ا وقد 


علق e554‏ على ذلك دقوله: 


إن الصحف كلها تذكر أنه انحاز مع المجلس إلى جانب الخديوى ضد 
عرابيء إلا أننى لن أصدق هذا حتى أسمع المزيد. إذ إن ما يحتمل أن يكون قد 
حدث هو أنه قد جيء بسلطان باشا إلى المجلس بدون اتباع القواعد الإجرائية 
السائدة للاستدعاء» وفى وقت غير ملائم من العام. وقد كان للجيش نفوذ 
هائل فى الحكومة خلق له أعداء. والأرجح أنه كانت هناك غيرةء لكنى لا أظن 
أنه كان هناك ما عدا ذلك. gary‏ أن كولشن وماليت قد شجعا المسألة برمتها 
وتحمس الشركسيون لفكرة حدوث تدخل تركي. وقد استدعوا السفن إلى 
الإسكتدرية وسوف يؤدى ذلك إن لم .أكن مخطتاء إلى توحيد الجميع, iiss‏ 


9 3 4 
مف الأورويية MY‏ 


فاق عضوت AIS‏ وعد سير calle ay) pul‏ سلطان LEL‏ واخرين اقفو إن 


كان البريطانيون لن يسمحوا يأى حال لعرابى ورقاقه أن يحكموا مصر بدلا من 
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القديوي إلا pail‏ سوق يسحيبون 995153 15.58 a‏ الأزمة غير أن اليب 
لم يقدم لسلطان باشا فى أى لحظة مذكرة كتابية تحدد موقف الحكومة البريطانية 
غلى :مهما قد.ظلب Ul, LEG Glebe‏ كان الحال: ققد sete!‏ سلطان باشناء على 
الطريقة الشرقية. على كلمة شرف القنصل البريطانى ونزاهته. ولم يشك فى 
آ[مكائية Gl‏ مكودوا قف تلاعيوا به وكان calc!‏ الأكيد أن القوات البريطانة لن 
تبقى فى البلاد بعد كسب المعركة. وقد كانت خيبة abel‏ بالطبع» قادحة. ولم يعد 
سلطان باشا يعد الأزمة الرجل ذاته مرة أخرى. وقد شاع فى العائلة ودوائر 
أخرى أنه قد أخذ يلوم نفسه Leg!‏ مريرًا حين أدرك أن وعود ماليت بالانسحاب 
الفورى يعد الانتصار على عرابى كانت كاذبة. وأن البريطانيين الذين زعموا 
التدخل فى مصر مساندة لحكم الخديوى سوف يواصلون احتلالهم للبلاد بلا 
ble‏ 

وقد أورد ويلفريد بلانت ما جاء فى MAY‏ على لسان عبد السلام المويلحي. 
عضو البرلمان المصرى والذى كان فيما سبق صديقا Gio‏ لسلطان باشاء فى 
سیک عن خلرة اکان ste‏ للاخیر فى Ae)‏ الأزمة 35 

"أنه SI‏ ما laren,‏ و وة سا اقطان Vda ASL‏ مأوت Sill‏ 
انحازوا إلى سلطان فى نزاعه مع عرابي. إلا أنهم يشعرون جميعًا الآن بالأسف 
الشديد لعدم بقائهم متحدين؛ Gly‏ لم يواقق على سلوك سلطان باشا إبان 
الحرب. لقد خدع ماليت سلطان ودفعه إلى أن يسلك على النحو الذى سلكه يناء 
على وعد صريح OL‏ حقوق البرلمان المصرى سوف Ams‏ وقد تقدم ماليت 
بهذا الوعد beii‏ وطلب سلطان الحصول عليه كتابيا ولكن الخديوى نصحه 
بعدم الإلحاح على ذلك وأكد له أن كلمة مندوبى الإنجليز تعادل فى صحتها كلمته 
شخصيًا. وحين اكتشف الرجل المسن يعد الحرب كيف تم التلاعب به أصيب 


Af. 
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بصدمة عنيفة وتوفى وهو يتمنى أن يغفر له عرابى وألا يقدم اسمه إلى الأجيال 
القادمة على أنه خاک OFA‏ 


وبعد الأزمة بوقت قصيرء أصيب سلطان Lal‏ يمرض لا علاج له. Sissy‏ 
بعدها بعامين» فى VAAL‏ قبل أن يبلغ الستين» خلال إقامة كان يُفترض أنها 
فقتو ot‏ قا Rs,‏ جرا کاو وک کے أته کن of IS oN gan‏ 
التسعين. وتعتقد العائلة أنه مات كمدًا من الصدمات السياسية التى تعرض لها. 
وبعد انتصارها على العرابيين» نجحت الحكومة البريطانية فى تأمين قبضتها 
على SGS‏ السويس كممر خاص لها إلى آسيا. وكان قد تم بالفعل إبرام اتفاقية 
إنجليزية-فرنسية لتقسيم الدول التابعة للإميراطورية العثمانية بينهما. 

وكان سلطان باشا قد قام قبل وفاته بتعيين على شعراوي» ابن شقيقته 
- وأحد كبار الأثرياء وملاك الأراضى فى منطقة المنيا- حارسا قانونيًا على 
هدى وعمر وأبنائه الآخرين ووصيًا على أملاكه. وكانت ثروة شعراوى قائمة 
على أراض حصل eale‏ والده» حسن شعراويء الذى كان عمدة لقرية قريبة 
من المنيا. وكان على يدير أملاكه ويستعد للدخول فى معترك الحياة السياسية. 
ولكنه يعد وفاة سلطان LiL‏ تمكن أيضا من إيجاد الوقت.اللازم لأداء واجياتة 
كحارس بالقيام بزيارات منتظمة لعائلة خاله الراحل. وقد واصلت أرملتا سلطان 
Lob‏ الإشراف على الحياة المنزلية اليومية بمساعدة طاقم الخدم الذين تركهم 
سلطان باشا والذين برز من بينهم سعيد أغا. كبير الخصيان. كان لالا سعيد» 
كما كان يطلق عليه فى ودء هو كبير خدم العائلة المكلف بحماية أمن النساء. 
فقد كانت إقبالء التى كانت فى الخامسة والعشرين فقط. قد أصبحت مسؤولة 
عن قيادة قصر العائلة» وهو بيت جميل بناه سلطان LEG‏ لنفسه فى شارع جامع 


854 ويعد أن کات :قل فقدت والدهاء والآن Sls e E‏ أقكرة اموت 
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تراودها ووقعت أسيرة للشعور بالانكسار والخوف» رغم نضالها لكلا تظهر 
ها لقن wig ay‏ کنا عة is el cll‏ وة اكلفارها itty‏ حو فقا Gide‏ 
SSIS Shall oles Mala,‏ فى متقصف: العشريتنات. امراة La S35 US Ghee‏ 
العائلة؛ قارعة وممشوقة القوام» بشرتها ناعمة ملساءء وعيناها لوزيتان وبديعة 
القسمات. كانت أصولها الشركسية واضحة وتشى استقامة ظهرها ومشيتها 
المتعالية بأصولها. وقد كانت بفضل ارتباطها بسلطان باشا ترتاد المجتمعات 
الراقية. وتتذكر هدى نفسها بشكل غائم كيف كانت أمها تصحبها وهى طفلة إلى 
قصر الخديوى توفيق لزيارة زوجته. 

lel uel hse) 5549 هوس في مقرل اة الخاد‎ ad lisa, 
السياسية التى كانت تموج يها الحقبة. فقى سن الخامسة. كانت تعيش فى منزل‎ 
الأقاضى]لهسعدانالة: وال رايا بصيفة حاسة»«القماق الأسو.‎ ps غطيت فيه‎ 
وكانت النساء البالغات بالمنزل يرتدين السواد. أما إقبال. التى ظلت ذاهلة عقب‎ 
قد للب منها الراحة بأمر الطبيب. وقد واجهت السيدة حسيبة.‎ ge محيكل شو‎ 
الزوجة الأولى لسلطان باشاء ظروفا أكثر صعوبة. إذ حولها اليأس الذى انتابها‎ 
على إثر وفاة ابثها اسماعيل المبكرة قبل ثمانى سئوات من اقتران سلطان باشا‎ 
لد كان لها ايحتان» لوزة وتسيم: إلا أن هذا لم يرما‎ ALIS at pol وإقبال: انى‎ 
عن فقد نجلها. والآن بدا أن وفاة زوجها قد قطعت الخيط الأخير بينها وبين‎ 
ابنها الفقيد. وفيما يتعلق بهدى» كانت كطفلة لا تدرك أن رحيل والدها سلطان‎ 
Raucci فى الحياة الفا‎ bpd قزق‎ Sete Zeal. Ba) Spe. وا كاي‎ 
تفتقد حضوره فى المنزل وتتوق إلى رائحته‎ GÍ بالنسبة إليهاء فقد فقدت‎ Lol 
EE یت فى سق ياكرة إلى أن كمرك أن آناها‎ baal المالوفة. وقد‎ 4 Staal 
الذى كان دائما ما يحتضنها ويملؤها بالطمأنينة حينما تحتاج ذلك قد رحل إلى‎ 
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الأبد. كانت تشعر بثقل GLE‏ وتهفو إلى الذهاب لغرفته كل صباح مع أخيها 
عمر. الذى كان يصغرها بعامينء وهزيلاء ويحتاج إلى رعاية خاصة. كانت تفتقد 
ذراعى أبيها القويتين. وصوته الدافئ» ورزانته: وهدوئه؛ كما كانت تفتقد أيضا 
موجات الزائرين اليومية المتعاقبة على المنزل؛ الذى بات ضما وخاويًا للغاية 


فى غيابه. 


شنعرت: (sta‏ اتن فى هذة السن المدكرة أن الموت يخطق التاس يغيدا 
حيث لا نراهم مجددا. ورغم أنها لم تلتق البتة بأخيها غير الشقيق اسماعيل, 
فإنها أحبت زوجة أبيها حسيبة واعتبرتها صديقة شخصية. كانت تعلم كم تفتقد 
حسيبة اسماعيل. ولهذاء كانت تأوى هدى لساعات بالقرب من السرير الكبير 
الذي حرق عليه السيدة: الطريحة. كانت تتانيها ج sally‏ القبيرة ‏ لم تون 
صغيرة لكى تدرك أنها فى وضع استتنائى تتمتع فيه برعاية والدتين. أو أن 
هاتين المرأتين اللتين كانتا زوجتين لرجل واحدء تتبادلان الود» فيما يشبه 
المعجزة. كانت حسيبة قد فقدت ابنها وصحتها ثم زوجها ولكنها نقلت محبتها 
إلى إقبال وطقليها. إضافة إلى الاهتمام باينتيها. كان حزنها على الفقد قد انتهى 
بمحض ذاته وبدت GY!‏ وكأنها تنتظر فى صبر فى صحبة عاثلتها الممتدة. 
اللحظة التى سيتذكرها فيها الموت بدورها. وكثيرًا ما كانت هدى تطلب من أمها 
السماح لها بقضاء ليلتها فى سرير حسيبة مثلما كانت تحب. كان لحسيبة تأثير 
مطمئن على نفس هدى وكانتا كلتاهما تحبان الهواء النقيء فتتركان النوافذ 
مفتوحة أثناء الليل خصوصًا فى الصيف. وكان ذلك غير وارد على الإطلاق فى 
الغرفة التى تشارك فيها أخاها الصغير الهزيل. وقد علمتها حسيبة احتساء اللبن 
البارد والقشدة الكثيفة التى كانت تتجمع قوقه بعد غليه. وكانتا تشربان اللبن 
وتغمسان فيه الخبز وهما تشويان حبات الكستناء على نار الموقد. وفى أيام 
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الصيف. كانتا تستيقظان على تغريد العصافير فوق الأشجار من خلف النوافذ: 
وتمتليء نفس هدى بالسعادة والهناء. أما LE]‏ قلم تكن فى حينها تكف عن ' 
التفكير فى صحة ابنها الصغير المعتلة وكان يسعدها بالتالى أن تترك هدى فى 
صحبة حسيبة الودودة.!”') وحينما كانت هدى تشكو من أن أمها تفضل عمر 
كانت حسيبة تشرح لها أن السبب الوحيد هو أنه صبيء وهو إذن من سيحمل 
اسم العائلة وأنه يحتاج لاهتمام أكبر نظرًا لهشاشة صحته.!''! ورغم غيرة هدى 
من عمر إلا أنها أحبته as Úa‏ 

ومع انتهاء فترة الحداد» Gol,‏ هدى تستمتع بروتين الحياة فى المنزل 
الكبير. الذى كان يقع. فى الجزء الجديد من القاهرة آنذاك. وهى منطقة من 
الشوارع الواسعة والحدائق بين وسط المدينة القديم ونهر النيل. وكان المنزل 
يشغى بالنشاط والحركة. بكتيبة الخدم والحشم والعبيد الذين يقومون على 
النظام فيه. والأصدقاء والزوار الذين يتوافدون عليه بانتظام. علاوة على الباعة 
الجائلين» والشحاثئين الذين قفون دائمًا على البواية. وكاتت المتاسبات والأغناد 
الدينية تستقبل dingy‏ بها بحماس. وعلى غرار العائلات المصرية الغنية. التى 
تشكل جزءا من الطبقة العليا من المجتمع. كان للعاظة دائرتها الخاصة من 
الأصدقاء والمعارف. وكان الككن من أصدقاء LELM‏ القداعى دزوروت العاظة 
أو يدعونها إلى منازلهم. وكثيرًا ما كان الأطفال يذهبون للعب فى حديقة قطاوى 
نأشاء الوآقعة .ميخ شارغى سليمان ماقنا والشريقينء وقد sal‏ هذه الحماة 
الاجتماعية لهدى أن ترتبط يصداقات مع بنات من سنها من عائلات كريمة. 
كان قطاوى باشا أرستقراطيًا يهوديًا من المنياء يملك أيضا قصرًا فى الجوار. 
وكان من بين زوار المنزل الشيخ على الليثي, وهو رجل اشتهر بحسه الساخر 
وموهبته الشعرية. وكان يقيم فى القصر الخديوى حيث كان شاعر البلاط. 
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أما زيير LOL‏ فهو الزائر san oll‏ الذئ كانت هدى لا تشعر أحيانا بالراحة فى 
حضرته» رغم معرفته وثقافته الواسعة. كان سودانيًا ذا حيثية وقد أتت أمواله 
من تجارة العبيد. وكانت تصرفاته فى بعض الأحيان خشنة وفظة. 

كان سلطان باشا قبل وفاته يعقد فى منزله صالونا أدبيًا أسبوعيًا يحضره 
بانتظام هؤلاء وآخرون. وكان حب أبيهم للشعر والأدب قد جعل هدى وعمر 
يقضيان سنوات عمرهما الباكرة فى منزل تحتل الثقافة فيه منزلة ile‏ مثلها 
sary Loli ic‏ وقفاتة .حاقظات Gaul‏ اللقان توخا قيادة breil‏ .على 
هذا التقليد. إذ كانت اثنتاهما أيضا منفتحتى الأفق ولديهما ميول ثقافية. رغم 
كونهما فى حياتهما العامة مقيدتين بالضوابط المقروضة على النساء من حيث 
السلوك إزاء الرجال وفروق النوع بين الجنسين. وكانت المعيشة بالمنزل رغدة 
بالتأكيد. فشبّ الطفلان يجهلان كل شىء عن الفقر وتبعاته. فطبيعة مشاكلهما. 
إن وجدت» عاطفية بالأحرى» ولا صلة لها بالجوانب العملية للحياة» مثلما هو 
حال من لا يعرفون القلق المرتبط يتوفر المال. Jb‏ الاثنان يعانيان معاناة 
شديدة من غياب والدهماء وقد ظلت هدى قترة طويلة من طفولتها مستاءة إلى 
حد بعيد من اهتمام أمها بأخيها الأصغر. المعتل الصحة, رغم جهود حسيبة 
فى التخفيف عنها. كما ظلت تفسر على نحو خاطيء اهتمام إقبال القلق يعمر 
على أنه انحياز بلا سبب ضدهاء وكان كل ما تعايشه فى الحريم the harem‏ 
$505 هته الفكرة نديها. SI‏ كان الأسساقاء TEA Ayila‏ والميوسون و الخد 
والعبيد يميزون بين البنات والأولاد. وقد اعتادت هدى منذ وقت مبكر فى 
حماتها أن تحلص الأقكار من gall‏ اققو الأفعال ali‏ تة لالكاس. كانت hike‏ 
ذكية وركنت بسرعة إلى تجنب هؤلاء الذين يبدو أنهم لا يظهرون الاحترام 
اللازم لها أو لعقلها. 
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وسرعان ما بيدأت هدى تقدر قيمة الإنجاز الفكرى والتعليم فوق كل شيء› 
وشعرت أن حياتها ستكون بائسة إذا ما وجه تعطشها للتعلم بالرفض. وقررت 
فيما بينها أنها تكره حياتها كبنت لأن أنوتتها تحرمها من المعرفة والرياضة. 
ولكنها كانت قادرة على تعويض ذلكء إذ Lest‏ إضافة إلى مهارتهاء كانت طفلة 
قوية البنيان وتستمتع كثيرا بالبقاء خارج المنزل والجلوس إلى كتيهاء وتسلق 
الأشجار والجدران» وزراعة النباتات فى الحديقة. كانت تقضى وقتها فى اللعب 
بسعادة فى الهواء الطلق بعد الظهيرةء فى حين كان عمر المسكين مضطرًا إلى 
اقراحة الى 58 a‏ وتعلمت قراءة وكتابة التركية العثمانية. وقد وافق الشيخ 
C gaal al‏ مدرس اللغة:العربية لعمر. على تحفيظها القرآن» وقراءته مثل آخيها 
وحفظته Ge‏ ظهر قلب حبن كانت فى التاسعة. رغم of‏ ذلك كما أشارت لاحقاء 
لم يعن أنها أتقنت النحو العربيء فقد كان القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
الذى تستطيع قراءته على نحو سليم بسبب تشكيل كلماته. ولأن اللغة العربية 
القصحى تختلف عن العامية المصريةء التى كانت (cas‏ بالطيع معتادة تماما 
عليهاء فقد كان عليها ales‏ نحوها ونطقها السليم لاتقان الكلام والكتابة Ags‏ 


لقد كانت هدى شغوفة للغاية بقراءة العربية بشكل سليمء وكانت أحيانا 
تشترى LES‏ غير موتوق بقيمتها من الباعة الذين يمرون على البيوت أو فى 
الشارع. كما كانت تتوق إلى إتقان العربية ودراسة دقائق النحو العربى والجمل 
وتركيياتها. وقد حاولت استمالة معلم العربية لعمر لكى يعطيها دروسًا واتتابها 
إحباط شديد Que‏ أمر سعيد ET‏ المعلم بوقف تدريسها النحو العربيء قائلا 
له» وهو يقهقه. "خذ كتابك ...لا لزوم للنحو؛ لأنها لن تكون محامية Logs‏ من 
AT ti‏ كادف الحربية القصسدى تفخ 1 ال Sle‏ والنتماء أساشاء وكا 


b 


يعتقد أن بنات الطبقة الوسطى أمثال هدى» ينبغى عليهن التركيز بالأحرى على 
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إتقان ما يُمثل المعرفة الجديرة بالنساء من حيث تعلم اللغة التركية. ثم بشكل 
متزايد القوتسية: آلتی Seed‏ فى ذلك العيد اساسة CY‏ مصرى 53 كقافة. 
ورغم حبها الشديد لسعيد ET‏ لتعلقه الوثيق بعائلتها وبهاء فقد كرهته من قليها 
لوقوفه ضد تنمية تقافتها. ولكنها سرعان ما بدأت فى تعلم اللغة الفرنسية 
ووجدت فيها متعة بالغة. 


ola LS‏ فى الكردد Muu‏ على Lastly Tose‏ الزاحل: لقراءة CSS‏ التى كان 
يحبها. كانت تفتح الياب بمفتاح تعلح مكانه الخفى وتقضى وقتها بمفردفا فى 
الغرفة المهجورة التى كانوا يحافظون عليها كما لو كانت ضريحًا لأبيها. وحينئذ 
كانت فردوس وياسمين,'' '؛ البنتان المصريتان اللتان جيء Lege‏ إلى المنزل 
لتتربيا معهاء تقفان لمراقبة الحركة هناك» ومرور سعيد آغا أو غيره. كانت هدى 
تحدق إلى الگتب Tool all‏ على كال الأرقق: 5 S355‏ كم كاتس fied‏ الأبيها من 
قيمة ثمينة. وتسترجع كيف كان يقضى ساعات طويلة فى Sel all‏ وكيف كان 
داكا شخو قا a‏ معرقته يكاقة ales‏ اتحياء:: بالحالم: والتازيث SA Aly‏ 
الثقافى لشعبه وكيف يمكن إنمائه والحفاظ عليه. وقد كان دائما ما يحتفظ بقطع 
الشوكولاتة فى المكتبة من أجل JULY!‏ إن هم ذهبوا إليه هناك» وقد ارتبطت 
الكل بالشوكولاقة في کہا AU‏ إنها وعدت نحتى SA EU yo‏ يعفى 
قطع الشوكولاتة الذائبة على الأرفق. 

كما وجدت هدى سلوى أخرى لها فى الموسيقى. كانت مدرسة اللغة 
الفرنسية عازفة gly‏ أيضا. وحينما أعربت هدى عن حبها للموسيقى سمح 
للمدرسة بإعطائها دروسًا فى O Shall‏ وكانت قد حصلت على Sige‏ بيانو 
بالقعل. بشيء من التردد» وهى لا تدرك إلى أى مدى ستحيه بعد ذلك. وكان عمر 
قد حصل على مُهر صغير cls‏ على نصيحة من طبيبه الذى كان يريده أن يمارس 
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جعض LAS‏ فى الهواع الطلق was concly‏ يفكرة jee)!‏ وستالت إن كان 
يمكنها أن يكون لها واحد هى الأخرى. غير أن أمها أقنعتها بدلا منه بالبيانو. 
لكونه يناسب السيدات أكثر. وافقت هدى وهى تقول لنفسها إنه يمكنها استعارة 
مهر عمر حينما تشاءء وبالتالى يُتاح لها الاستمتاع بما يتوفر C Lagal]‏ وقد 
أقبلت على دروس البيانى فى جدء وراحت تتدرب لساعات طويلة. وقد Sasy‏ 
Rall,‏ بير ةاكى عزف gh al‏ الى ظلت تمارسه طول یاه 

ودفع تطلع محمد سلطان Lob‏ إلى زيادة خبرته فى الحياة إلى مصادقة 
بعض الأجانب إضافة إلى معارفه من المصريين. فقد ضم إلى دائرته على سبيل 
المثال ام.جي.ريشارء المهندس الزراعى القرنسى الذى لعبت زوجته 190 Lage‏ 
فى حياة هدى وهى شابة. وقد استشاره بشأن إدخال إصلاحات على نظام الرى 
قى مزارعه. وقد ظلت زوجته السيدة Sle‏ ريشار صديقة للعاظة. وكانت هدى 
وعمر يستمتعان بصحبة السيدة العطوقة الذكية. وبالتالى كبرا بدون توجس من 
الأجانب اللذين اعتادا مبكرًا على وجودهم فى حياتهما. paling‏ وجود ناس من 
أصول مختلفة حولهما فى أن يعتادا الاهتمام بالصفات الإنسانية فى الآخرين 
عوضا عن المظاهر الاجتماعية والإثنية المميزة. GIS‏ يتسمان بالجدية ويوليان, 
كأبناء لشخصية عامة ذات نفوذ. أهمية كبرى لقيم الاتزان ورباطة الجأش. وقد 


ساهم ذلك قى الحد من روح الدعابة عند هدى فى حين لم يكن عمر أحيانا قادرًا 


على السيطرة على حسه الفكاهى. 
كانت چان ريشار امرأة خمرية ممشوقة القوامء ذات عينين بنيتين واسعتين 


القرنسيات اللائى كن يقمن فى بلاد أجنبية فى ذاك الوقت. كانت معرفة هدى 
Jb‏ ريشار هى الأولى فى قائمة طويلة من الصداقات الشخصية بالأجانب 


SS 


والمصريين على حد سواء. ونقلرًا لحاجة آل ريشار للمال: كثيرًا ما كانت JLS,‏ 
تطلب من السيدة الشابة رعاية الأطفال أثناء وجودها خارج المنزل أو سفرها 
إلى الصعيد وأحيانا إلى تركيا. وحينما كانت تذهب لزيارة قبر زوجها فى المنيا 
مكلا, كاقت السيدة ريشار قرع الطقلين فى غيابها عن ONS ala‏ 


غير أن:ذلك قد قاد إلى :صراعات بالعمتزلء واستدعى هی هدی إثبات ذاتها: 
وجعلها تدرك. ربما للمرة الأولى» قدرتها على التأثير على من حولها. كانت 
فطناتء. خادمة ورفيقة إقبال فى هذا الوقت» سليطة اللسان وأظهرت بوضوح 
عدم حبها للسيدة ريشار. لم تكن تكن ودا Wad‏ لهدى وكانت تعادى كل من 
يبدى صداقته لها بالمنزل. وقد حدث أن هربت فردوس وياسمين من المنزل فى 
إحدى المرات بسيب عدائيتها. كانت فطنات تظهر بلا تحفظ غضيها تجاه السيدة 
وتشار GIS ail‏ على sas‏ أن Gases‏ على الدوام من GLY‏ والاتهامات. ' 
وقد تمكنت من الاضطلاع بهذا الدور بحيث شعرت قى سن مبكرة للغاية بقوة 
شخصيتها وقدرتها على فرض إرادتها على الذين تعاملت معهم. وكانت أمها 
تتيح لها دائمًا أن يكون لها أسلوبها الخاص. 

شعرت هدى منذ صغرها بالغضب من الكيفية التى تمحى بها البتات فى 
الحريم LS‏ لو كن أشباحًا؛ وجودهن غير مرئى وصوتهن غير مسموع. x‏ 
كاشعات لقواعد صتارمة مرخ التحعفظ والطاطة:فى الوقت الى يدا SLES aad‏ 
والحيوية مزايا مقصورة على الصبيان. وسعت منذ البداية إلى أن تتخذ نمط 
sill‏ القوية Edges‏ لهاء كانت تحرف أن هتاك اسككتاءات القاغدة. OWS»‏ 
کے قر تكروا نيا أن alt‏ قل السكع SEN‏ ا fl‏ كد بقار 
وإنما eb Lal‏ بل إنه يمكنها حتى محاكاة الرجل. فعلى سبيل المثال. 
oS,‏ حوريةء Gal‏ عم شرالوكة جواتيشء الخيل وحاربت خد الغزاة الروس 


56 


مثل الرجالء Lie‏ إلى جنب مع أشقائها. ولم تكن حورية هى المرأة الوحيدة 
التى cubs‏ باحشراع duel Lal digs ca‏ شقيقة سلطان Lab‏ وأزهلة حسن 
شعراوي» التى أرادت أن تحذو حذوها. إذ على الرغم من وضعها كأرملة» كانت 
تدير مملكاتها وتقود الحصان Gio‏ الرجال: LS‏ كانت بالإضافة إلى ذلك Lol‏ 
قوية الشخصية استطاعت تعليم على شعراوي» الوصى على هدى» كيفية إدارة 
الأملاك والأراضي. 


وكثيرًا ما كانت هدى تفكر فى المرأتين ولا يسعها الا أن تقارنهما بإقبال 
وحسيبة الخجلتين المُنزويتين: وكذلك لوزة ونسيم أختيها غير الشقيقتين. 
كانت تشعر بالحاجة إلى الحيز الخاص.» والحريةء والنشاط وتطمح بشدة إلى 
الامتيازات التى يختص بها شقيقها الذى Las‏ بجانبه. ليس فقط لإحساسها 
بأنها أكثر aie‏ قوة. ظل مطلبها الملح هو تلقى معاملة مماتلة لتلك التى كان 
يلقاها. وكانت تفزع من كون سعيد ET‏ مكلفا بالحيلولة دون ذلك. سواء كان 
يفعله من تلقاء نقسه أو بناء على تعليمات من الوصى عليها. كان توقها كبيرًا 
للقراءة والكتابة بالعربية التى كاتوا يدرسوتها للصبيان» ولركوب المهر فى 
الحديقة مثل أخيها. وتجتاحها منذ طفولتها إرادة قوية فى تجاهل قواعد السلوك 
التقليدية. ولم تكن تستوعب لماذا لا يجوز أن تكون امرأة مكتملة وفى نفس 
الواقت قوية Glial!‏ ومحية Bla‏ 

وفى داخل العاظة كان أخوها عمر فى حقيقة الأمر هو أوفی أصدقائها. كان 
يحميها ويحافظ على أسرارها. وهی التى أخبرته. حينما كانوا صغارًاء بوفاة 
والدهما التى حجيت عنه. وقد غمره الحزن لدرجة أنه أصابه إغماء وتوعك Baad‏ 
loses, ch‏ ]له al‏ لم بكشف 1( dione‏ مسطلوماتة SE‏ يحنييا الحقايه. ولكن 
هدى. كطفلة قوية البنيان. ظلت غاضبة من منح شقيقها العليل امتيازات كانت 


87 


Lyte pis‏ وكثيرًا ها دفعكها القيرة إلى Gada‏ مته وسم cell‏ كلل pee‏ عبر 
السنين يساندها Logs‏ فى كفاحها للحصول على ما كان بأمانته يعتقد أنه من 
حقو قها المشروعة. وساعدها فى أكتساب الثقافة ومعرقة alle‏ السياسة. ولما 
كان عمر قد شب فى الجو الثقافى الذى خلقه والدهماء فإنه كان يدرك أن هناك 
clus‏ متعلمات وخطلحاة ol sl‏ على التطاور مع 2ST‏ الرجال معرقة: وقد عود 
عمر شقيقته على مادرجت عليه طيلة حياتهاء من اللجوء إلى الرجال الذين تحيهم 
age 355.9‏ للمساعدة فى المعارك الإاجتماعية والسياسية الثى شاركت فيها Gay‏ 


وحين كانت لا تزال فقط فتاة فى الثانية عشرة. خاضت هدى تجربة مذهلة 
حينما حدث ما كان من شأنه آنذاك ألا يزعج بل يسعد أغلب العائلات فى هذا 
الوقت. إذ وصلت إلى أسماع إقبال أقاويل بأن الخديوى يتحدث بنقسه عن 
اختيار هدى لتكون زوجة لأحد ربائبه. ومن المقفهوم أن حجم ثروة الراحل 
سلطان باشا كان هائلا بما لا يمكن أن يخفى على الدوائر الخديوية. وأن وضع 
هدى كوريثة لجزء من هذه التركة العظيمة يجعل منها زوجة مرغوبة. غير أن 
إقباللم تسعد لهذا الحديث ورأت فيه خطرًا يتهدد العاظة وأملاكها. وكانت هدى 
مريضة:. ترتاح فى فراشهاء حين سمعت إقبال تناقش المسألة مع جذب عاشق. 
واقترحت إقبال كإجراء لتفادى هذه الزيجة أن تعد على شعراوی» ابن عم هدى, 
الذى كان وصبًا عليهاء بالزواج من هدى. وبذا يتسنى لها أن تقول للخديوى أن 
اليذت مخطوية لأين lyse‏ بالقعل..:وكان هذا هى العذر Jie)‏ 

ويبدو أن إقبال كانت تدرك جيدًا أن على شعراوى كان Sas‏ بالفعل فى 
امكاتية مثل هذا الزواج قبل أن يثير الخديوى الأمر على هذا النحو غير المتوقع 
بوقت طويل. وقد كان دافعه فى ذلك هو تثبيت دعائم أملاك العاظةء وقد استهوى 


هذا إقبال التى كانت تعى جيدا فضل نزاهة على وعمله الدؤوب فى الحفاظ على 
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أراضى وعقارات العائلة حتى الآن. وبدت لها فكرة أن تؤول ملكية نصيب (S38‏ 
فى أملاك سلطان بالمنيا الى ابن أخ زوجها الوا sta alas tea‏ قی إطار 

العائلة. يمثاية تسوية مرغوبة. lang‏ ها قرركه العاظة. عون أت لمشكلة أن على 
شعراوى كانت له زوجة ولكن إقبال تمسكت بأن يوافق على طلاقها بحيث تكون 
هدى زوجته الوحيدة. وقد وعد بذلك. كان دائمًا فى زياراته للأطقال كوصىي 
عليهما يثير دهشة هدى بمهابته وصرامته. كان يتجاهلها ويقضى الوقت متحدثًا 
لعمر. وقد أدى ذلك إلى عدم استساغتها لصحبته. والآن أصبح له داقع آخر 
لرؤية هدی» وأصبحت زياراته لمنزل شارع pole‏ شركس تزداد وتيرتها. مما 


وفى أحد الأيام. دعت إقبال هدى إلى غرفتها وأرتها صندوقا isto‏ 
بالمجوهرات لكى تختار من بينها. واختارت هدى عقدًا جميلا من الماس وسوارين 
ووكضت إلى حسيبة تکار گا فرحتها: دون أن يعطن على بالبا أن تلك HS‏ 
هدية زفاف من زوجها المقبل: ) وهتأتها السيدة يمنوها وودها المعنادين 
وتأملت المجوهرات بإعجاب وأضافت إليها GL‏ منها. وقد أصبح هذا الخاتم 
فى ذهن css‏ أثرًا Loe,‏ من امرأة اختارت لنفسها أسلوبًا وقورًا ومتباعدًا 
لسكنى هذا العالم وللرحيل منه. وبعد أن رتبت إقبال الترتيبات المستقيلية 
اتخاس ودي استاجوت ستول Cae‏ سوسم ARN‏ افى اتات لوا 
أرقى ضواحى القاهرة والمشهورة بجوها الصحيء والتى كان الخديوى توفيق 
والطليةة Bas la al, Lie‏ ھا ضيهوى الشكلي كانت Gland‏ كيدو HS)‏ اة 
وأقل قيودًا فى حلوان. وكانت هدى تستمتع بالذهاب إلى حفلات الترفيه التى 
als‏ هذاك» fie‏ عروض مسر Shs‏ الشيخ سلامه حجازي, فى الكازينو.ء وكذلك 
بالمشى طويلا مع حسديقاتها الصغيرات. TT)‏ 


وتم الزواج فى ۲١۱۸ء‏ حين كانت هدى فى الثالثة عشرة. وقد جرى التقدم 
للعروس من خلال على Lib‏ فهميء زوج منيرة Gol igya‏ يوسف صبرى 
باشاء خال إقبال. كان على Lib‏ فهمى مهندسًا معماريًا مرموقا من مغاغة, 
المجاورة Lidell‏ وقد داعت شهرتة لمشاركته: فى clas‏ دار الأويرا Ay peered‏ 
التى أقيمت لاحتفالات افتتاح قناة السويس. وقد قبل طلب الزواج رسميًاء نيابة 
عن هدىء فؤاد سعد الدين ch‏ زوج She‏ عاشق. هكذا إذن تم ترتيب هذا الزواج 
Mica‏ عاظية:واتبس الإجراءات Renan sil‏ بالكامل ء رغم عياب كلا الأبوية OF)‏ 


كان العريس أكبر من عروسه بستة وعشرين عامًا. وكان» كوصيّ عليها 
وابن عم لهاء قد عمل باجتهاد دؤوب على حماية مصالحهاء وكان وطنيًا شجاعا. 
ورغم صفاته الحميدة. كان فارق السن ينبئ بأن الزواج لن يكون ارتباطا ناجحًا 
ديج pte‏ دات فالس وی كاتت REG GES‏ فی MUG‏ عشرة تليق gb Dis‏ 
الأطفالء ومعشوقها الأكبر هو البيانو. ولما كانت الشريعة الإسلامية تمنع زواج 
البنات ضد رغبتهن» فقد تم إقناع هدى بالموافقة عليه. وقد Gaul‏ لها سعيد ET‏ 
فى أذنها بأنها إن رفضت فإنها ربما تتسبب فى موت أمها. وقرّرت مسح دموعها 
وقمع إرادتها الفطية والخضوعء S‏ لحياة مها وقالت لتفسها GI aad‏ كانت 
العواقب. فهى ستسمح للعائلة GL‏ يفعلوا بها ما يشاؤون.““ 


كانت تشعر أنها بعيدة عن كل ما يجرى حولهاء كما لو كان يحدث لشخص 
آخر. وقد استمتعت بشكل طفولى بالاستعدادات. كانت: على أى Sle‏ ستقيم 
فى جناحها الخاص الذى تم تأثيثه بفخامة» فى منزل شارع جامع شركس. كما 
lyst‏ أصليت الماس والمجوهرات ALS,‏ الككير عن الأرمية sapaia TG‏ 
جميع اللوازم الخاصة بأفراح الطبقة العليا فى حوزتها. حتى Jia‏ القران؛ 
الذى حضرته كالمذهولة. لم يُقرّبها بأى حال من الواقع. كانت مقتونة بفستانها 
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الدانتيلا المشغول بالفضة والذهب. وكان يعلو رأسها ويحيط بعنقها تاج وعقد 
من الماس جعلاها تشعر بأنها نجمة فى استعراض فخيمء علاوة بالطبع على 
اهتمام الضيوف بها. كان المدعوون يضعون الزهور والهدايا الثمينة تحت 
أقدامها وهى جالسة على عرش العروس. وسعدت كثيرًا خلال الأيام الثلاثة 
لاحتفالات الزواج مع صديقاتها الصغيرات وفعلت كل ما فى وسعها لكى تنسى 
القياية ducal‏ الطم: غير أن الرأقسسات الحطق. يها فى النهاية» وسارت/ 
بمساعدة صديقاتهاء بين صفين مق الشموع اللامعة والورود على طول الحمر 
المؤدى إلى القاعة الكبرى التى كان العريس سيلحق بها فيها. وقام أحد الأغوات 
بإغلان وصول على بيضوت جهوريء وسار على فى اتجاقها ورفع الطريحة عن 
وجهها وقبّلها يرقة على جبهتها ودعاها إلى الجلوس. ثم قدّم إليه كأسا الشربات 
الأحمر فتاولها Biials lants‏ ا ° 


وقد حضرت أوجينى لوبران» زوجة حسين رشدى باشا الفرنسية» Jia‏ 
لوقاف meee,‏ فى ايها Gillie lll‏ حصن + و ت ف bee‏ 
صغيرة تقابل مصيرها فى فستان رائع وأجواء Lh‏ مثل القربان الذى ينتظر 
فوق المذبح التضحية به فى أحد الطقوس. وكانت فصوص الماس تتدلى من 
عنقها وتتلألاً فى شعرها وتحيط بخصرها ومعصميها وأصابعها. ويتدلى 
شريطان طويلان من الذهب من أعلى وجنتيها ويهبطان بالتماعاتهما حتى 
pal‏ . وقد بدت للسيدة لويران: Galas T‏ مرتدية هذه الأردية 339 انثنت 
ا قليلا تحت ثقل المجوهرات» فبدت لها كإلهة وثنيةء أو كما وصفتها " 


a 


وعقب حفل الزقاف» وخلال الليلة الأولى التى أمضتها مع زوجهاء تأثر 
الأخير ص Lec pas‏ الطقولية. bls‏ للمرة glia‏ و لیس Sayi‏ محدينه 
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الصادقة لها ob‏ تركها لحالها. GY,‏ قد عرفها وهى Tib‏ ويدرك جيدا أنها لا 
تزال ilib‏ رغم ملبس وزينة العروس وجمال المراهقة الوليدة. تصرّف بتحفظ 
وتعاطف شديد. كما لو كان Li‏ حنونا. لقد أنقذها من زواج غير مرغوب فيه 
ربما عرّض أملاك عائلتها بل وسلامتها الشخصية للخطر. ومع eld‏ فإن الحياة 
مع زوجة-طفلة لم تكن سهلة أو ممتعة لرجل فى نهاية الثلاثينات وقد عيل 
صبره alol‏ الدموع الصادقة التى ذرفتها حين اكتشفت أنه تم اقتلاع الكثير من 
الشجر الذى أحبته فى الحديقة لإفساح المجال لإقامة خيمة الزفاف."' كان 
مخ الو ek‏ الحديقة التى كاكت ھی أفيها ay JE‏ امزال فم geal‏ 
المتوقع منها كامرأة متزوجة مسؤولة. وقد كان من الصعب عليه التواصل معها 
وهى تلهو وتركض فى أرجاء المنزل بملايسها الملطخة بطين الحديقة: أو وهى 
فى حالة تركيز لساعات طويلة فى تدريبها أمام البيانو. إذ بدا وكأنها تتناسى 
نفسها وما طرأ من تغيير على حياتهاء وتتجاهل وضعيتها الجديدة. وفى أثناء 
ذلكء كان شعور على بالوحدة يتنامى وراح 8S‏ من ذهابه إلى المنيا لكى يشغل 
أوقاته بأملاك العاظة. 


وانحفرت بينهما فجوة يصعب تجسيرهاء رغم روابط الزواج المقدسة. 
أو ربما بسببها. ولم يكن فارق Gaull‏ بين الزوجين بالشيء غير المألوق فى 
ise‏ ولكن سلوك الزوج والزوجة هو الذى كان هكذا. استمر على متعاطفا مع 
زوجته-الطفلة ولم يحاول ممارسة حقوقه الزوجية. كان رجلا مُقلا فى الحديث. 
كثير العمل» عاطفيًا. سخيًا وعاقلا. حنونًا ولكنه يفتقر إلى الجاذبية. وقد اعتقد. 
بلا روية» أن هدى ستتحول الى امرأة بين عشية وضحاهاء ولكنه سرعان ما أدرك 
أن الحال ليس كذلك. ققد استمرت فى اللعب مع عمر فى الحديقة» أو الجلوس مع 
all‏ متضاحكة على حكاياته. وقی أغلى الأوقات كانت تجلس أمام البيانو: 
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وشعرها الطويل منسدل على كتفيهاء مأخوذة بنغمات المقطوعات الكلاسيكية 
التى كانت مولعة بعزفها. وإذا ظهر زوجها بالمنزل على غير انتظار كما كان 
يحق له. كانت أحيانا تركض يعيدًا عنه وهی فزعی» يشلها خجلهاء وخجله معًا. 
لقد LIS‏ أسيرين للتقليد الذى يبيح اقتران من فى سنه بفتاة فى سنهاء غير أن رد 
فعله إزاء الوضع الناجم عن ذلك. وهو ما دقعه فى النهاية إلى أن يظهر ضيقه 
المنتؤاءد: SIS‏ قى Tsel (ods GSN‏ 

ولأن هدى كانت مشغولة باللعب والموسيقى والدراسة» فقد كان يصعب 
عليها أن تلاحظ انعزاله المتزايد. كانت مودته فى ALY‏ الأولى تسعدهاء ولكن 
موقفه حيالها بدأ يتغير. لقد سجنها بالمنزل من الناحية القعلية. وكان يستجوبها 
عن أحاديثها مع صديقاتها عند استضافتهن» ويوبخها حين تعزف على البيانو. 
ويوجه لها نظرات حادة حين يمر أحدهما أمام الآخر. وبدأت هدى تبكى كثيرًا 
وتتنقل بين الغرف حاملة الكتب التى اعتقد على أن تأثيرها هو سبب ge gas‏ 
ولكنها كانت صغيرة على استيعاب السيب فى تغير مزاجه على هذا النحو. وفى 
النهاية. وبعد أن سكم من الوضعء حنث على بالوعد الذى ألزم به نقسه أمام 
إقبال Ob‏ تكون هدى زوجته الوحيدة. وعاد إلى قرينته الأولى التى رحبت به 
دوتما معاتية وحملت له أخيرًا Gal‏ فى أحشاكها CY‏ 

ونقلت الأم لابنتها هذه الأخبار وأدركت هدى فورًا أن هذا من GLE‏ أن يتيح 
لها أن تستعيد حريتها. وشعرت براحة مقاجئة. وحين ela‏ على إلى المنزل 
بعدها حيّته بطريقة رسمية وهنأته بقراره الحكيم بالعودة لزوجته الأولى وبأنه 
أصبح G1‏ وقالت له أن يذهب بدون شوشرة aY‏ حسن. ابثه الوليد. لقد استاءت 
هدى من موقفه الذى يفرض عليها أن تتصرف كالبالغين ومن فشله فى محاولة 
ملاقاتها فى منتصف الطريق. لم يعرف أبدا كيف يكون مرحًا. والآن وبعا أنها 
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ليست بمتزوجة ولا بغير متزوجة. وبما آنه لن يكون هناك طلاق. كان فى وسعها 
أن تبقى فى منزل أمها مع شقيقها الحبيب عمر وبقية العاظة والأصدقاء. كان 
بإمكانها العودة ببساطة لحياتها السابقة. ورأت هدى أن هذا الوضع الفريد 
لامرأة متزوجة بدون وجود زوج يثقل عليهاء يتيح لها أخيرًا أن تعكف على 
الحصول على تعليم حقيقي. وقد كانت هذه أمنيتها ورغبتها الأقرب إلى قلبها. 


واستمرت أحوال المنزل على هذا المتوال. ققى NAIA‏ أى بعد Lale ٠١‏ من 
وفاة سلطان باشاء ظلت إقبال كبيرة العائلة فى شارع جامع شرکس» وبقى عمر 
يقيم بالقرب منها فى نقس الجناح. bel‏ هدى قصار لها قسمها الخاص ولكنها 
كانت تضع غرفه تحت تصرف أعضاء الأسرة الآخرين حسب الحاجة. وأقامت 
Gia‏ عاشق بالمنزل لعدة سنوات مع زوجها وإبتهما على الذى ولد فى NAAM‏ 
كان الأطفال يستمتعون بنظام الحياة الأمومى وبحضور واتصراف الضيوف 
والأقارب فى رحاب هدوء المثزّل الكبير بأجتحته المتنقصلة وحديقته الواسعة. 
وحينما أصبح عمر GLS‏ بالغاء أقام لنفسه جناحه الخاص فى قيلا منفصلة على 
أطراف الحديقة, على الطراز الشرقى الذى كان dans‏ وأشرف على تصميمها 
المعمارى الإيطالى الشهير انتونيو لاسياك. : أقام فيها مكتبه وكان يستقبل بها 
زواره الشخصيين. ‏ وكان مختلف ot ST‏ المنزل يتزاورون بشكل رسمى إلى 
دعاق مخف اجا رهقي peal‏ | 

وإبان السنوات السبع التى تلت انفصالها عن عليء بدأ يصبح لهدى» التى 
كانت تتحول من طفلة إلى شابة صغيرة, حياة اجتماعية مع صديقاتها من النساء. 
ولما كبرت أكثرء تبنت سلوكيات المجتمع العصري» وراحت تدخن السجائر. 
وقد لعبت سيدتان دورًا بارزا فى حياة هدى الاجتماعية فى هذا الحين. إحداهما 
عديلة النبراوي» وهى سيدة راقية ومرهفة الحسء كانت لها اهتمامات ثقافية 
مشتركة مع هدى وكثيرا ما كانت تراققها إلى المسرح. 
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عديلة سيدة أنيقة ومثقفة وجميلة» تكير هدى بقليل. كانت ابذة يوسف 
النبراوى باشا وأمضت طفولتها فى فرنسا حيث كان والدها دبلوماسيًا بالبعثة 
المصرية. كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة وعلى اطلاع جيد بالأدب والمسرح 
الفرنسي. كانت متزوحة من ابن عمهاء صبحى النبراوى الذى كان شديد التبذير 
ويلعب القمار. وكان يسافر كثيرا وتصحبه عديلة فى ترحاله. كانت جميلة المحيا 
ورشيقة val gall‏ ذات بشرة ناعمة رقيقة بيضاءء وشعر بنى طويل كثيرًا ما ترفعه 
للخلف. ايتسامتها وديعة ودودة. والأهم من ذلك أنها كانت صادقة ومحبة فى 
أى “sit Le‏ وتحتضنها كما 
نقعل بطفلة صغيرة. GIS‏ تذهبان بانتظام إلى الأوبرا GIS Sas‏ لعديلة مكان 
محجوز لها فى معظم العروض وترتادان أيضا مسارح أخرى تختارها عديلة التى 
كانت تتولى تنظيم أنشطة الخروج. وفى ٦۱۸۸ء‏ تشاركتا فى حجز لوج خاص 
Le‏ فى دار الأوبرا بثلاثين جنيهاء وأربعة أآخرى لأى إضافات» مثل ستائر 
القماش الشفاف التى تضطر النساء للاختياء خلفها. رغم ارتدائهما للخمار. وقد 
اقتسمتا هذا الاشتراك حتى عام 1855 Laie‏ لم تعد عديلة قادرة على الوفاء 
بنصيبها فيه بعد تعقد الحالة المالية لصبحى النبراوى عقب محصول قطن 
Steg Old‏ :ذلك الحين اتحملت pone‏ عن cub‏ خاطر شمن الدخول بالكامل 
لحبها الكبير لارتياد الأوبرا ولصحبة عديلة. وبدأت تنتقى صديقاتها انطلاقا 
Yo)‏ من عاشدقه ا للمعرقة Ay‏ و قى عار الأزيراء أذدافت مقا بالموسدفي 
والغناء الشرقى والغربى الكلاسيكيء علاوة على العروض المسرحية لنجيب 
الريحاتى هكلة أو ciel‏ ده diel atin sie, Neate!‏ 


t te 
صداقاتها. وكانت تنادى هدى ب يا عزیزتی‎ 


وكانت الاثنتان تتراسلان CaL‏ وكتبت عديلة تقول لهدى يومًا: 


سوف يغنى عبده الحامولى وابو خليل فى كازيتو حلوان وسوف أحضر 


الأمسية ويسعدنى كثيرًا إن حضرت معي. يمكننا أن نستقل القطار فى السابعة 
والربع ونكون هناك فى عشرين دقيقة ونعود بالقطار فى منتصف الليل أو 
الواحدة صباحًا'. Ube sayy‏ صيفية فى الإسكندرية, كتبت لها مجددًا تقول 
acy"‏ أن She. lade all tual‏ ارک :كاوس (lee.‏ التسياة بالقرب 
منك يزداد بداخلي" . وذكرت أن الجو لا يزال حارًا فى القاهرة ولكنه يتحسن 
كثيرًا فى سبتمبر. كانت الرسائل تبدأ Sale‏ بكلمة حبيبتي” وإتنتوى ی كبلتين 
كبيرتين ". وكانت هدى تقضى الصيف فى اسطنبول بصحبة أمها JLS!‏ كما 
اعتادتا فى lel‏ الأحوال, فى منتجع جزر الأميرة الشهير بيحر مرمرة» بالقرب 
من المدينةء حينما بعثت إليها عديلة برسالة تُعلمها فيها بآخر من وضعت مولودًا 
ومن تزوجت» بما فيهن لوزة» أخت هدى الأكبر غير الشقيقة المقيمة بالمنيا. 


وفى هذى السنين الأخيرة من القرن التاسع عشرء كانت الصديقتان 
تلتقيان بالإسكندرية» عقب عودة هدى من تركياء وأحيانا تبقيان بالقاهرة إذا 
كان حر الصيف محتملا. وكانت bse‏ التى لم تكن تستطيع الإنجاب» قد تبنت 
طفلة فى الثالثة تدعى زينب هراد وقد ولدت pl.‏ 155 , وكاتت TN‏ لابن عم لها. 
355 بالكثير من الأيناء. ويذكر أن Uae‏ 'يجيبسيان (المصرية): التى تصدر 
بالفرنسية قد نشرت خبر وقاته التى حدثت بعدها بوقت gh‏ وقد سمت 
عديلة الطفلة سايزاء وتنطقها سيزاء على الطريقة الفرنسية. كانت تكرس لها 
وقتها وكثيرًا ما كانتت تصحيها فى سفرات تقوم بها مع زوجها. وقی NV‏ 
أوقدت الحكومة صبحى النبراوى إلى باريسء لتنظيم الجناح المصرى بالمعرض 
الدولي. وبقيت عديلة هناك من يوليو إلى منتصف سبتمبر من هذا العام. وكان 
اصطحاب الطقلة قى رحلاتها يجلب لها سحادة بالغة لأنها كانت تشعر بالوحدة 
أثناء إقامتها بالفنادق. 


06 


كانت عديلة على اتصال دائم يهدى وتخيرها دائما فى رسائلها بعدى حزنها 
لبعدها عنها وكذلك بقلقها على صحتها. وكانت تعزو ضعف بنيان هدى إلى 
التدخين والكآبةء وتويّخها أحيانا برفق: 

" والسبب أيضًا أنك لست عاقلة يا عزيزتي» فأنت مسؤولة بعض الشيء عن 
معاناتك. إنك لا تريدين أن تولى نفسك أى رعاية. بل إنك تحتاجين إلى الكثير 
فح BN‏ يى وال قجهك يولة pV‏ للكاية. لئان سؤاتك ورتة ولك tis‏ 
عساثا أن تفعل”؟ عليتا أن تجد La Me‏ لذلك. أقول لك كل هذا كأكت ce eS‏ یا هدی: 
فأنا بالفعل أكبر منك ويجب أن أكون قادرة على تعنيفك بعض الشيء. فلتكن لديك 
إرادة العناية بصحتك وتناول الأدوية التى كتبت لك بانتظام. ولو كنت متعقلة 
لأثبت قوتك بالإقلاع عن السجائر المُضرة التى أمرضتك من جديد". 

وقد كشفت thse‏ إحدى صفات هدى الأخرى فى رسالة كتبتها فى ١١‏ 
Segal‏ ١ء‏ حين قالت لها alei:‏ أنك حين Cpe‏ لا تنسين gees‏ 
وأضاقت أنها كانت ستزورها لو أنها لم تخش من استقبال بارد وأنها تبقى فى 
كافة الأحوال صديقتها المخلصة إلى الأبد. ولم يعرف السيب الذى كان وراء 
هذا البرود فى علاقتهماء Ll,‏ كان فقد نحت المرأتان خلافاتهما جانبًاء حتى 
نكن سيا الصشيرة من أن قي بالقري هن bebe‏ هيس العزووة على قلبنها 
والتى بدأت هى Lal‏ تكتب لها رسائلها الخاصة وتضع بين طياتها الورود 
المجففة وترسل عبرها القبلات الحارة. 

وبمرور الوقت» تدهورت الظروف المالية لعديلة بسيب تبذير زوجها. 
وكانت ترافقه من مدينة أوروبية إلى TAY sy]‏ بعد أن أصيحت ممارسته 
للقمار Sale‏ لا يمكن الإقلاع عنهاء واضطرت إلى ترك سيزا فى مدرسة داخلية 


bu pe‏ و یغد أن GIS‏ 955 دوما:؟مرأة قى غاية الدقة: بدآت. تظهر عليها 
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علامات عدم التركيز وكثيرًا ما كانت تغفل تحديد تاريخ رسائلها التى كانت تشعر 
بحاجة قوية لكتابتها. ورغبة فى الترويح عنهاء بعثت إليها هدى بصور كلبها مع 
ليونتين» مديرة منزلهاء ولكن سنوات عديلة الأخيرة كان يغلفها الإنهاك واليأس. 
وحينما خسر زوجها ثروته بالكامل فى عملية غير موفقة بالبورصة: أقدمت فى 
النهاية هذه السيدة الجميلة: الهادئة. الحكيمة والمفعمة SVL‏ 25 على الانتحار 
فى NAVY‏ متجاهلة عرض هدى بإمدادها بالمال. 

Ll‏ صديقة cus‏ الأخري الأساسية ققد كانت الشركسية عطنة السقاف. 
عطية كانت زوجة عمر السقاف» وهو تاجر ثرى من أصول يمنية» ولد فى 
سنغاقورة وعاش حياة مليئة بالمغامرات. كانت عطية تلاثينية حينما قايلتها 
هدى للمرة الأولى بعدما دعتها إقبال للإقامة بمنزل شارع جامع شركس حيث 
استقرت بضع سنوات. وكانت الاثنتان منقفصلتين عن زوجيهما فى هذا الوقت. 
عطية. التى تكبر هدى بعدة سنوات. كانت Lal‏ لطفلين. محمد وهدى. وتعانى من 
القلق على مصيرها ولا تثق فى الناس بسبب حياتها المليئة بالمشاكل والشقاء. 
كانت فى iala‏ ماسة للعطف والحنان وتتصف بحب امتلاك كبير. CUS)‏ كثيرًا ما 
كانت هدى تضيق فى حضرتها. عانت عطية من الحب غير الموفق فى مراهقتها 
'ويئست منها أمها وزوجها فقاما بتزويجها لعمر السقاف. الذى كان يقيم آنذاك 
فى al‏ اتی ای5 فى E E ell‏ الس قاف و ما 
عق veld gl‏ أئ هق Siew‏ الوصول سحعد: وق سققت كزوة شاكلة مى Staa‏ 
فى جنوب شرق آسيا. غير أن عمر كان للأسف مولعًا بالنساء. وقد جرحت عطية 
من جراء GLLA‏ علاوة على أنهاء كشركسية: كانت تعيب علية يشرتة السمراء. 
ومع تلك» بقيت معه فترة طويلة. وقد عاد إلى سنغافورة فى ٦۹۰٠ء‏ حيث أصبح 
من كبار الشخصيات. يعقد الكثير من اللقاءات العامة وبات إحدى ركائز الجالية 
العربية وشغل عدة مناصب مهمة فى الجمعيات العريية والإسلامية.!*"ا 
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كانت هدى تتعجب من قوة التحمل ods‏ وبدأت تتصور لأول مرة فى حياتها 
geval‏ السكق أن تشم Ei pa!‏ تقسها اشكحسن اشر. عطبة تدرك انها idles‏ 
بزوجها رغم اشمئزازها منه فى البدايةء ولكنها لم تعد تتحمل خياناته المتكررة. 
وحينما هربت dia‏ مصطحبة طفليهاء لحقت بقاقلة عازمة على السفر حتى منزل 
أمها فى تركياء ولكن رجال القبائل من البدو اختطفوها. ولم ينقذها سوى ختم 
زوجها الذى أخذته معهاء والذى يشهد على أنها زوجة لرجل من سلالة الرسول. 
وحينها أظهر لها البدو كل التبجيل. ورغم التقلبات التى لقيتهاء فإن ذلك لم 
يضعف من تصميمها على ترك زوجها. وتمكنت فى النهاية من الوصول إلى 
القاهرة حيث لاقت إقبال التى دعتها إلى مشاركتها المنزل. كانت هدى لا تکل من 
سماع قصص عطية المثيرة. وبقيت الأخيرة عدة سنوات بالمنزل مع طفليها. 
ولكنها فى VIVE‏ لحقت بزوجها فى سنغافورة. 

وقد اكتسبت هد صديقة أخرى خلال سنوات الحرية. وهى GLE‏ فرنسية 
كان والدها مستشارًا بوزارة الدفاع فى مصرء اسمها لويزت. وكانت أصغر 
قليلا من هدى» وتربطهما اهتمامات مختلفة الأنواع. كانت لويزت عفوية وودودة 
وتكتب رسائل قصيرة: 


هدى العزيزة» عاد أبى إلى الوزارة. وخرجت الماركيزة لتوهاء وذهب 
الجناينى يقضى مصلحة. ولذا obs‏ بمفردي. إذا لم تكونى مشغولة تعالى 
لرؤيتي» يمكننا التجول فى الحديقة. سوف أريك كافة ورودنا الجميلة وأقطف لك 
أحلاها. فقط تعالى لانتقائها معى إن أردت. تعالى كما أنت يا عزيزتي» لا تغيرى 
اھک ی candle hes oc a‏ فى انسار اه 
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ولم تكن لويزت هى 'لآخرى موفقة فى الحب. فقد هربت فى فرنسا مع شاب 
فرنسى أصبح عشيقها ولكن والدها لم يقبل به. وخانها عشيقها وعادت إلى مصر 
سيق کر فين E‏ عن al‏ وقد تأكر عدص E‏ جسن ذلك لق دقعت ورفاة 
عديلة ولويزت هدى إلى التفكير فى مجتمع هذه الحقبة. أوضحت لها أن مأزقها 
لم يكن يرجع فقط إلى البيئة الشرقية التى تعيش يها فى مصر. فقد أدركت إن 
محنة المرأة واحدة فى العالم أجمع. ولكن ذلك يعنى أنه فى الإمكان معالجتها, 
فى مصر وقى سواها كذلك. وبدأت SG‏ بشكل غير واضح فى البدايةء Lai‏ 
سوف يطلق عليه لاحقا مقاربة نسائية لمشكلات وحقوق المرأة. وقد خرجت 
من التجربة بدرس شخصى أيضا. إذ قرّرت أن تحصن نفسها ضد أى EID‏ 
Mantle 550‏ واعقيؤتبها ضعفا ومصدرًا للتعاسة صمت على تفاديه بأى ثمن. 

كان "السالوت” هو فة SSI‏ أى حمداقات Ets‏ فى هتا (lV‏ شت 
قفي كاتنت السلا DULL AM pth es E‏ وتكحررح من files. SANSA‏ 
وتُعبّرن عن أنفسهن بحرية بين بعضهن البعض. وفى أحد الملتقيات الاجتماعية 
من هذا og gill‏ قابلت هدى سيدة أخرى سيكون لها صدى كبير فی حياتها. كانت 
هذه هی أوجينى لوبران. التى كتبت عن زفاف هدى قبل وقت حلويل من تعارقهما 
بشكل شخصي. كانت الفرنسية أوجينى زوجة حسين رشدى باشاء sal‏ كبار 
المسؤولين المصريين الذى سيصبح مستقيلا ركيسًا للوزراء. وقد 955 Len‏ فى 
3 فى Sum Ladd‏ ذهب oo) Lee gy Cl jo SLY‏ يهة إلى می 
عكفت على وضف oy! allel)‏ والنجتمع والعادات التصرية الإسلامية 
لقراكها الفرفسيين. وكائت G‏ ظقى اتقدينا كبيرًا فى الكرب حيك اعتيرت 
ln, HS a‏ مقر Gp Mel‏ تمك alg‏ البعد وک ihe alt LA she.‏ 
ومسلمات من pees‏ 6 وهو يدور حول سلو OLS‏ والخلاشيات الثساء السصريات: 
و"العجاتقاك > وهی SLE Ree oles‏ فد مسر واوا Ric ction!‏ 


تقديمها لها على ظهر ce‏ امته الفاخرة التى ستقيل قيها أصدقائه. 


100 


وحينما التقت أوجينى هدى مجدداء لاحظت أنها لم تعد طقلة وإنما امرأة 
شابة تنبئ بقدرات فكرية كبيرة. وجذيها تعطشها للمعرفة وتشوقها للتعلم. 
واهتمامها بالثقافات المختلفة. ونجحت أوجينى فى تعريف هدى بالأدب 
والثقافة الفرنسية واقترحت عليها اقتناء العديد من الكتب. كان La gle‏ التصميم 
على مساندة المصريين الذين يناضلون ضد هيمنة بريطانيا على بلادهم. ونشأت 
دائرة من GLY!‏ والمصريين كان مركزها Lal ge‏ عمر على النيل. وضمت من 
بين من ضمت رشدى cals Lal‏ ومصطفى کامل» وجولييت آدم» وييير 
لوتى والكثير غیرهم۔ وكانت (sas‏ تستقبل pile Glo Ss‏ فى ضالون أوجيتى 
abi‏ السبت» حيث كانت النساء الأجنبيات والمصريات يلتقين للتحادث واحتساء 
الشاى والحلويات. 

هذا وقد ساهم عمر فى اتساع مدارك شقيقته بشكل آخر. JUSS‏ الرحلة 
التی قام بها إلى فرنسا فى صيف ؛ ١٠ء‏ كان يكتب لأخته رسائل مطولة. 


وقد بعث إليها إحداها فور سفره فى YY‏ يونيو؛ وقد أعادت قراءتها عدة مرات. 
لقد جعلها حماسه تشعر بأن عليها أن تسافر إلى فرنسا وتتعرف عليها بنفسها. 


قد تظنين أن السقر بالقطار ليوم كامل مُنهك حقا. ولكنك مخطئة يا 
عزيزتى هدى. فالمرء لا يجد الوقت الكافى للإحساس بالزمن» حيث يكون 
ماخوذا فى bull Lb‏ الطبيعية القى aLi GES‏ تاظريه- jaites‏ وكات 
يجلس alol‏ مصباح سحري» وجمال مثير للإعجاب لا منتهى له. كنت مبهورًاء 
هذه هى الكلمة المناسبة. وشعرت بالأسف لسرعة القطار الفائقة التى لم 
تترك لى الوقت الكافى لمشاهدة جمال الطبيعة وإطرائه. إنها مختلفة كثيرا 
عن أراضينا المستوية والمتساوية. وألوانها Sant oll‏ القارق مذهل! لا شيء 
يتكرر هنا. من حقول القمح الذهبية المختلطة بحقول الكروم الخضراء وأشجار 
الخوخ الأزرق والأسود والأحمر والأصفر والأبيضء وكيقما Ge‏ لك. ثم يهبط 
الظلام أثناء عبور النفق وفجأة تجدين على يسارك البحر الأزرق وعلى يمينك 
جبل أشبه بحديقة إنجليزية على قمته غابة من الأشجار. ثم تأتى قرية» أو اثنتان 
أو ثلاث على مبعدة. تحيطها الحدائق وتعلوها الأسقف الحمراءء ثم مجرى مائى 
تخلاكة الأشجار: :وبس gay‏ وس يم سانا LAN‏ ل يكل egal‏ عن Pi‏ 
والاستمتاع. ريما أستطيع حين نجلس سويًا أن أجعلك تدركين كافة الانفعالات 
التى اجتاحتنى JS Gobi Gi,‏ ذلك. 

لقد كان عنفوان عمر الشاب وحبه اللا محدود للحياة وهو فى سنته الرايعة 
والعشرين بقدر اشتياقه للترحال إلى أماكن أخرى. وقد جعلته ثروته الضخمة 
محطا للأنظار. ولكنه كان يتميز حقا بثقته بنفسه وبإيمان صاف بقيمة الخير 
لذاته. وک قلات ماكر leila Sa‏ هدس فى جا Nien‏ و کے PE ET‏ لذو اک بلي 
القوم حينذاك» لم يفقد أبدًا محبته والإعجاب الذى كان يكنه لعلى شعراوى منذ 
كان are‏ وكانت Sel‏ أمنياته أن تعود هدى إلى زوجها. 
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الخطوات الأولى فى العمل الاجتماعى 


فى .١15-١‏ كانت هد فى الثانية ire ere‏ مو يكاين الج جا عن 
a gs‏ أكثر من سيع سنوات» بعد زفافها فى 1897 الذى لم يتحقق فى الواقع 
ادك وکا علي کو ی بوكب يشعة الى أن a‏ افا ASD‏ كان 
عمر شقيق هدى À‏ فى العشرين حينئذ وكان قد خطب منذ عامين للزوجة التى 
اختارتها له أمه إقبال: فتاة مصرية مليئه بالحيوية اسمها عنايات الدرمللي, 441 
عباس الدرمللى باشا. ولكن عمر كان قد أوضح لأمه أنه لن يتزوج إلا إذا عادت 
هدى لزوجهاء على أساس أنه لا يريد أن يتركها لتنزوى وحيدة فى منزل العائلة 
الخاوى إلا من صحبة أمها. وكانت خطيبة عمر مُستفرَّة مما تراه Daul gau HIS‏ 
من جانب عمر على أخته. ولكن عمر كان يأمل فى أن يسفر إلحاحه عن تجاوب 
هدى لدعواته إلى استئناف الزواج» والتى كانت تزداد إلحاحًا. 

وقد طلب على مساعدة أصدقاء العاظة وأفراد من المحيطين بهدى. وذهب 
لأوجينى لوبران» التى يعرف أن هدى تستمع إليها 5 WIS‏ إلى ee‏ 


s548‏ > لكى يعرض قضيته ويسعى إلى وساطتهم. وتوجه إلى كل من اعتقد عتقد. أن 
له (das‏ التأثير على زؤبحته الشابة. وجاء زبير Lob‏ الصديق القديم لسلطان 


103 


باشناء إلى Joke‏ لتوييح gaa‏ لخدم 'عودتها )95 جهاء كاكلا لها إن الشاكعات 
والأقاويل بدأت تتردد فى هذا الشأن. بل إنه ألمح بخشونة أنه هو نفسه يتساءل 
إن كانت مشاعرها تتجه إلى شخص آخر. وقد أغضب هذا هدى وردت فى حنق 
أنه لو كان والدها لا يزال على قيد الحياة لما تجرأ أحد على التحدث إليها بهذه 
الطريقةء واندقعت خارجة من قاعة الصالون العامة فى شارع جامع شركس 
وانزوت فى غرفتها الخاصة. وقد حاول الشيخ على الليثي» الذى كانت تكن له 
معزة كبيرة.إقناعها بتغيير رأيها ولكنه تراجع فورًا حين أدرك مدى اتزعاجها 
الحقيقى من المسألة. © 

وبدأت تكتكب لموجة الإلحاح على وجوب استئناف زواجهاء إضافة إلى 
معاتبات على المتواصلة. فأعلنت توعكها وتمارضت طيلة شهرين فى صيف 
147% فى gill casi‏ اسكاجوت Gis Vhs Jat ad‏ فى dail his‏ 
الراقية على الشاطيء بالأسكندرية. حيث هجرت هدى أصدقائها مدعية أنها فى 
فترة نقاهة. وخلال هذه الإقامة فى الأسكندرية. بدأت هدى بالصدفةء فى إحراز 
ضربة صغيرة من أجل الحرية النسوية. فى التسوق بنفسهاء Yay‏ من الاعتماد 
على الخدم فى شراء ملابسها. كانت ترتدى ملابسها التقليدية وتضع خمارهاء 
وتذهب برفقة لالا سعيد إلى أحد المتاجر الكبرى. وكائت نظرات سعيد الشرسة 
َيف البائعات SOU!‏ تساءلن عن هذه Gey Saili‏ سيب الحراسنة الشديدة 
التن oils‏ حولها. واستموت هدي قی شراء أغزاضها حكن أقرت إقيال Ol‏ 
تجلبه بنقسها من مشتريات Gl Sly‏ أعلى جودة وأقل سعرًا. وبعد ذلك كانت الام 
والابنة تذهبان Lee‏ للتسوق. و أصبح هذا عادة جارية. 

وأخيرًا ela‏ علوى باشاء طبيب العائلة والصديق القديم. ليرى هدى. 


ومذكرها ob‏ عمى Jae‏ زوا جه من bel‏ وأحست أثها كخضع Sai SIS DU‏ 
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برقة أن عليها إذن أن تذعن إن Wale‏ أو Mal‏ لمحاولات زوجها للصلح. وتمثلت 
حيلتها فى وضع شروط تصورت أنه لا يمكن لعلى القبول بهاء إذ اشترطت أنه 
يتوجب على على أن يترك زوجته الأولى بغير رجعة. كما كان قد وعد فى البداية. 
ويمكن القول إن الوقوف ضد تعدد الزوجات كان الموقف السياسى الأول الذى 
اتخذته هدى فى حياتها بدون أن تدرك حينها طابعه السياسي. لم تكن لتقبل 
أن تكون زوجة ثانية وهذا ما دفعها إلى إعلان أول قائمة طويلة من المطالب 
السياسية التى تقدمت بها خلال حياتها.' 


ولكنها كانت مخطئة فى اعتقادها أن عليًا لن يتخلى lui‏ عن al‏ ولده الوحيد. 
فهذا ما فعله تحديدا. إذ يبدو أنه قد أصبح غير مفتون بها مع تقدم العمرء وإن 
كانت مطيعة وتتجاوز برضاء عن كل نزواته. بينما كان معجبا بتطور هدى 
وخبرتها المتزايدة بالحياة ووعيها بأهدافها واستقامة سلوكياتها. ووجد نفسه 
متلهفا إلى رفقتها. وفوجئت به يستجيب لكل شروطها ومطالبها. بل إنه قد 
فوجيء هو شخصيا بأنه قد وقع فى حب عميق لهدى وامتلأ إعجايًا برفضها 
الصارم لكل ما يتعارض مع قناعاتها. ولكنه يدرك فى الوقت ذاته أنها إن كانت 
قد وافقت على العودة إليه فذلك بسبب الدور المهم الذى gual‏ يلعبه على 
الساحة السياسية وبأنها سيتاح لها بالتالى استخدامه لتنفيذ أفقكارها الخاصة 
بالإصلاح. كانت هدى عملية منذ البداية. وإن كانت تراعى المسائل العائلية. 
واستطاع إقناعها بأن عيشهما المشترك معًا من شأنه الحفاظ على أملاك الأسرة 
مما يمنحهما مزيدًا من السلطة الاجتماعية والسياسية. وفى ۱۹۰۱ء استأنف 
على وهدى حياتهما Las‏ وكان تأثير عمر حاسمًا فى إتمام الصلح. 

وخلال سنوات الانفصال السبع كانت هدى قد غدت شابة جميلة. مكتملة 
النضج. على دراية واسعة بالثقافة الشرقية والقضايا الأكاديمية الغربية. 
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فقد درست القرآن والعلوم الدينية وقرأت كثيرًا فى التاريخ والأدب القرنسى 
والعربي. وعلى الصعيد الثقافي. تطورت فى تعلم الموسيقى وأصبحت عازفة 
بيانو بارعة. لقد طوّرت بشكل عام رؤية واضحة للحياة: ونمت لنفسها عقلية 
مستقلة. وقد صمُّمت أن تحيا ما تبقى لها من الحياة باعتدالء وألا تقع فريسة 
للاندقاع والانفعال» وأن تستغل الوقت المتاح لها على أفضل نحو. ولكنها كانت 
تعرف أنه سيتعين عليها فى حياتها الزوجية أن تصل لحلول وسط مع زوجها 
الذى كان قويًا Less‏ صلب الإرادة. ali‏ يكن الصدام بينهما وارداء GY‏ عليًا 
كان يقدر اهتمام هدى المبدئى بمستقبل بلدها وبالمجتمع المصري. وقد وقع 
الخلاف الوحيد بينهما بعد وقت طويلء حينما شعرت أنه لم يلتزم بالمباديء 
العليا التى كان قد وضعها لنفسه. وكان نشاط هدى السياسى والاجتماعى 
الخاص قد بدأ بالفعل» حتى قبل عودتها إلى زوجها. إذ انضمت» فى وقت مبكر 
يعود إلى ١۱۸۹ء‏ إلى لجنة لمساعدة تركيا أنشأتها زوجة رياض باشا إبان الحرب 
اليونانية-التركية. وكانت هذه أولى تجاريها فى الحياة العامة وقد تعلمت متها 


Y 5 5 . 3‏ 
الكثيرء برغم ضغر ستها. O‏ 


وما إن اتخذت هدى قرارهاء حتى بدأ موضوع pac GU)‏ يمضى قدمًا. 
وقد اح Ag‏ جذاتسها]يان إعدامه clas al‏ اوري تاقد شقن السطال. 
كانت خطته إقامة حفل صغير وتوزيع المال الممكن إنفاقه على زفاف باذخ على 
الفقراء. إذ يوجد فى المتيا جيش من العجزة والمعدمين تتولى الأسرة الإنفاق 
agile‏ مد al gin‏ طويلة.. GIS.»‏ من رأ عفر صرف هذا المال فى أشياء أكثر 
فائدة من الاحتقال بالزفاف.!'! ولكن هدى كانت تريد أن يكون زواج شقيقها 
يومًا لا ينسى وجادلت GL‏ لدى عمر من الثروة ما يكفيه لإقامة احتفال قخيم 
والتصدق بوسائل أخرى فى آن واحد. وانصاع عمر لنصيحتها وكان حفل قراته 
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Gan‏ لا وفسئ. ولد Ao‏ الشنائين کول gl ke‏ ألحن مدعو par‏ ]الى الحقل. كا 
فى المجلة المصرية. سجل فيه الانيهار بثلاثة أيام بلياليها من الاحتفالات. 
ويمناسبة استئناف حياته الزوجية مع هدی» شيّد على شعراوى منزلا 
جديدًا رائعًا فى LEY‏ ¢ قصر Quill‏ لدی تقاطعه مع شارع شامبوليون: أحد 
الطرق الرئيسية بقلب القاهرة» وعلى بعد خطوات من قصر عائلة سلطان باشا 
الق فى شايع جامع ركني كان ERANA‏ فى EAA Spel oa‏ 
المصرى الذى شيّده مارييت LEL‏ ويطل على قصر قصر النيل الذى كان قد تحول 
إلى ثكنات عسكرية بريطانية. وقد شيد المنزل على الطراز الغربى الحديث 
الراك ET‏ و قف تی على عقولا هر ھی الما التن كان gots‏ ها الكش 
من وقته. وكان يأمل فى إقناع زوجته بالاستقرار معه فى المنيا لمساعدته فى 
إدارة الأراضى هناك وخلق حياة جديدة لهما فى صعيد مصر. لم يدخر جهدا فى 
جحل مكو Cie Lidl‏ الأقصى درجة وكان pied Ape lata sas bled‏ غرف 
اللاو مى A SN Sing al Ble‏ الخ قوم ايها الاو هة Lem AN‏ 
USE) yb‏ الخدهن واا الفاورسى المت يها علش اليضاظة والدف: 
المريح على غرف النوم وحمامات الطابق العلوي. كان حمام هدى غارقا قى 
النور. المنبثق من أكواب الزجاج الملون المعشقة فى الشريط الجبسى المزين 
للسقف. والتى كانت تطلق دفقات من النور والألوان القوية فى الحمام وتخلق 
جوًا حالمًا وإن كان ساطعا. كان إنجازا معماريًا يعلو قرية مهجورة تسمى بانى 
محمد شعراوى» فى منطقة المنسفيس على بعد ١1‏ كيلومترا جنوبى المنياء حيث 


وقد أمضت هدى فى الشهور الأولى لعودتها إلى زوجها بعض الوقت فى 
المنيا. وركزت اهتمامها على محنة فقراء الريف وقررت العمل على تحسين 
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أوضاعهم. وكاتت على يقين من إمكان عمل الكثير للارتقاء بمستوى معيشتهم. 
غير أن العادات الجامدة والحواجز الاجتماعية فى المجتمع الصعيدى جعلت 
من الصعب عليها التعامل مع أوضاع الناس. وبصفتها سيدة القصرء كانت 
الأعراف الاجتماعية تعوقها وتحول بينها وبين الاقتراب منهم. وخلصت هدى 
إلى استحالة مهمتها هناك وقرّرت أن مجال عملها يجب أن يكون قى القاهرة. 
SL eu‏ سكن 31 ged Gas‏ مكلا سك STAN lak ASSL‏ بخ 
فيها الكثير من أعضاء العائلة المالكة. وعلى أية حال. حين حملت هدى بعد وقت 
قصير من استئناف حياتها الزوجية» بدا أن السيف قد سبق العذل. وشعرت أن 
عليها العودة إلى القاهرة للحصول على الرعاية اللازمة لها ولطفلها القادم. 
وفى غضون ثلاث سنوات» G55‏ هدى وعلى بطفلين. ولدت ابنتهما التى 
سمياها بثنة فى VAY‏ وتبعها صبي» هو محمد» فى VAT‏ وقد شغلا وقت 
هدى لعدة سنوات لتصميمها على العناية بهما بنفسها لأطول فترة ممكنة. رغم 
استعانتها بمربية بالطبع. وقد كانت بثنة ضعيفة الصحة مثل عمر شقيق هدى فى 
Gl gh‏ واھ یکو (el Se, Cl caw‏ کی كول كل Leal tal‏ ااال وسيرعات 
فا gS el‏ دؤرها الجديد فى الحياة. وقد اؤدانت همواجسها ye‏ شيت التار قى 
الذهبية التى كانت تعتليها عائلتها الضغيرة على النيل فى القاهرة. و كانت الذهبية 
راسية قى المرسى؛ مما جعلهما هى وعليًا قادرين على إنقاذ. نفسيهما وإنقاذ 
الطفلين. وأدركت كم LIS‏ محظوظين لذلك. وأثناء الحادث. شعرت بالصدمة لعدم 
مبالاة المارة وبلادتهم تجاهها هى وعائلتها وهم يحاولون الهرب من النيران.' 


وخلال السنوات التى كان لا يزال فيها طفلاها صغيرين: كثيرا ما كانت 
تسافر معهما ومع أمها وجذب عاشق إلى اسطنبول. حيث كانت السيدتان تحبان 
قشماء Legs se‏ وكاق MES‏ اهال go)‏ كسان دوسف و احم إمريس Wj Less‏ 
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Lead قد استقرا‎ GIS SI be sash cline على‎ 3 pad قن تفن الصديئة‎ Glad 
قد‎ GIS القرن الجديدء‎ Glas منذ البداية. وعلى غرار الكثير من الشراكسة فى‎ 
جعلا من تركيا موطنهما وأصبحا يتحدثان التركية حتى مع أحدهما الآخر.‎ 
وكاتت العائلة بكاملها. الزوار القاهريون والخالان الشركسيان» يذهبان أحيانا‎ 
إلى جزر الأميرات ببحر مرمرة. حيث كان آل خلوصي.ء أصدقاء عائلة سلطان.‎ 
يمتلكان منزلا صيفيًا فى جزيرة كينالي. !"ا‎ 

وفى هذه السنوات الباكرة. كانت صحة يثنة المعتلة سببًا لإقامة طويلة لهم 
فى اسطنبول. إذ نصح الأطباء هدى باصطحابها إلى خارج مصر فى الصيف 
لتغيير الجو وتلقى العلاج الطبي. وكانت هدى تريد الذهاب إلى أورويا ولكن 
على لم يوافق على السفر بالطفلة لأبعد من LSS‏ رغم أنها هددته بأنه إذا حدث 
شيء DH‏ فسيكون هو السبب وسوف تفارقه ثانية وهذه المرة إلى الأبد. فقد 
أصابتها حساسية مفرطة فيما يخص سلامة ابنتهاء إلى حد أنها كانت ترفض 
الابتعاد عنها لأى فترة ولو كانت قصيرة. إلا أن حالة الطفلة لم تتغير حين عادت 
بها من تركيا إلى القاهرة. ولحسن all‏ اتصلت آوچینی بأخصائى كاتنت قد 
شرحت له الحالة. وشخصها على أنها إصابة بالملاريا. وعندها تم اتباع العلاج 
السليم وأخذت الطفلة تستعيد صحتها تدريجنًا. ^ 


حتى ذلك الحين. لم تكن هدى قد حددت لنفسها بوضوح دورًا سياسيًّاء ONS‏ 
النشاط العام الذى تشارك فيه يتم بشكل أساسى من خلال شقيقها وزوجها. 
كان الاكتارق. قد Lets!‏ تفقوا تيل Legend y‏ قى petal‏ وكروكهما الطاظة 
غير أن أمانتهما الجلية ورشادة خططهما: ساهمتا فى بناء مصداقيتهما. وكان 
كلاهماعلى استعداد عند الضرورة Jid‏ المال من أجل تمويل مشروعات تخدم 
الصالح العام, ولمنح الدعم المالى اللازم للساسة الذين يخدمون LLAIN‏ التى 
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يؤمنان بها. كان عمر من الممولين الرئيسيين للحزب الوطنى الذى يتزعمه 
مصطقى كامل. والذى أنشيء فى VANE‏ وصحيفتيه العربية اللواء والقرنسية 
الراية المصرية, القن Cea peel‏ گامل قنخ VAT‏ كان yee‏ مركبطا (alle‏ 
وفكريا بالحزب الوطنى ويساند بقوة مصطفى كامل الذى أصبح بطلا قوميًا. 
وضع رحيل بريطانيا عن مصر على رأس أهدافه. وإن كان اهتمامه بالإصلاح 
الاجتماعي» بما فى ذلك الإرهاصات النسوية الأولى التى بدأت تثار. أقل قوة. 
وكان كامل قد التقي» من خلال عمر. الذى نجح فى دخول ale‏ النخب الاجتماعية 
والفكرية بفرنساء بالكاتبة والناشرة الجمهورية حولييت آدم» التى أودعها ثقته 
واعتبرته بمثابة ابنا لها. وكتب لها رسالة مفتوحة مؤثرة يطلب فيها مساندتها 
لنضاله ضد الاحتلال البريطاني» قامت بنشرها فى الصحافة الفرنسية. 


كان لورد كرومر هو العدو بالنسية لمصطفى كاملء إذ كان فى واقع الأمر 
رئيس الإدارة البريطانية فى مصر. وانتهج فى تعامله مع المعارضة المصرية 
qiglal‏ قوعي الضدويات tiled, locke" Wie)‏ وفى At‏ بوه سال 
كامل كيف يمكن لرجل يناضل بلده من أجل الحريةء وتدعى حكومته تبجيلها 
للحرية وتضعها فوق أى biel‏ يتفاخر Gl‏ وجه ضربة “EGU‏ للمعارضة: بما 
يعنى الحرية ذاتها فى مصر؟ وقال إن المصريين لا يمكنهم التخلى عن حقهم قى 
التعليم والعدل لأى سيب GIS‏ وكان إهمال كرومر للتعليم فاضحًاء ومبدته قى ذلك 
أن تعليم المصريين ليس أكثر من تشجيع لمثيرى الشغب. وقد لفت كامل الانتباه 
إلى التثبيط المتعمد لصناعة الغزل فى مصرء على غرار النموذج الذى أرساه 
البريطانيون فى الهندء الذى تكون المستعمرات بمقتضاه بمثابة أسواق للصناعة 
البريطانية. وتحدث أيضا عن عداء كرومر الجلى للإسلام وقناعته الواضحة بأن 
الحركات الإسلامية تعد تهديدا للغرب. وإضافة إلى ذلك هل تعد السودان lode‏ 
من مصر al‏ لا؟ وهل ستسمح بريطانيا لمصر Ob‏ تكون حرة ومزدهرة. وهل 
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cous‏ مصسطقى كامل فى الرآی أن atlas yo 9S‏ حقد شخصى «pune tad‏ ويمثل 
الإرادة الاستعمارية فى الهيمنة على الآخرين. بل إنه قد وضع العراقيل أمام 
إنشاء مشروع الجامعة المصرية! ' فى NAN‏ 


وى AE‏ ا اف عبر NS‏ هع لے کول وود اميت pen gph‏ 
حيدر قاضل» فى رحلة إلى صعيد مصر على ظهر ذهبيته. وقد وعدت جولييت 
خلالها بأنها ستفعل كل ما فى مقدورها لمساعدته هو وأصدقائه فى تحرير 
مصر. وكانت زينب فهميء قرينة الأمين حيدرء التى كانت أيضا الابنة الكبرى 
لعلى فهمى ومنيرة صبري ؛ من بين أعضاء الحزب المشاركين فى هذه الرحلة, 
وقد رتب عمر لهم جميكًا ترحالا ead‏ أينما حلوا. وتولى عمر منصب أمين 
سر الحزب الوطنى لدی تأسيسه كحزب سياسى فى -VATV‏ ويبدى أن إقدام 
مصطفى كامل على إنشاء حزب سياسى رسمى حينها cle‏ جزئیا كرد قعل على 
A Seals‏ الى کے أنه أككر اعدا واک SE‏ طن اوی 
مشاركا OY ai‏ 


مصطفى كامل (إلى اليمين) وعمر سلطان (إلى اليسار). 
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كان على شعراوى وأصدقاؤه أقل ثورية من أنصار مصطفى كامل» 
ويفضلون مقاربة الإصلاح بشكل تدريجيء من خلال الوسائل القانونية. وتعد 
الحملة التى بدأها على فى ۱۹٠۷‏ للمطالبة يوضع دستور أوضح مثال على 
أسلوبه. إذ «a‏ ردًا على التقرير النهائى لكرومرء صياغة بيان كتبه اسماعيل 
أباظة. وشارك فى توقيعه معه كل من على شعراوى وأحمد يحيى باشاء الذى 
كان من أثرياء الإسكندرية ومن المحبين لفعل الخيرء وآخرون. وقد شدد البيان 
على الحاجة إلى دسنتور. وإلى تحقيق لأمركزية السلطة تدريجيًاء إضافة إلى ما 
أسموه ' تحوّل صحى للحكم فى مصر". إذ لم يشتبكوا. كأعضاء فى المجلس 
التشريعيء مباشرة مع البريطانيين وسعوا بدلا من ذلك إلى الوصول للحكم 
الذاتى من خلال التفاوض. وكانوا يرون أن نقل السلطة من الإيدى البريطانية إلى 
Sel‏ یکن E‏ اله ىال م و Al a‏ كملا شاا (ISLS‏ واک 
أنه لا يمكن للسائلين. فى ظل ظروف الاحتلال العسكرى القائمةء أن يختاروا. 
Gly‏ مفتاح النصر يكمن فقط فى الصبر وفى اختيار اللحظة المناسبة للتحرك. 
وقد وجدوا فى السير ألدون جورست, المعتمد السامى البريطانى الذى خلف 
كرومرء محاورًا منفتح العقل» وقد نجح فى إقامة أسس للتعاون بين الحكومة 
المصرية وبريطانيا. إلا أن وفاة جورست فى ANANN galgo‏ واستبدال لورد 
كيتعش ابه cust‏ الهم تنكل T‏ وضوحًا أهمية SHEN‏ الشخصى للمسوول 
الفرد. فقد وضع وصول كيتشنر إلى منصيه نهاية للمصالحة والحوار مجددا. 

وبالتوازى مع laa‏ كان مصطفى كامل يحقق» وحتى موته الميكر. قوة 
متزايدة فى الحياة السياسية والحركة المناهضة لبريطانيا. فلم يُفوت فرصة 
إلا وانتهزهاء على نحو ما حدث فيما عرف بمحاكمات دنشواى فى NAT‏ حين 


قتل ظابط بريطانى فى مشاجرة بين بعض الفلاحين المصريين وبين فريق من 


I12 


الضباط الإنجليز الذين قتلوا باستهتار إحدى الفلاحات أثناء صيدهم للحمام فى 
حقول الفلاحين. وقد خلص الأمر إلى الشنق العلنى لأربعة من المصريين المزعوم 
ضلوعهم فى القتل وعوقب كثيرون آخرون بالجلد. وقد ساهمت الاضطرابات 
التى أثارها هذا العقاب الجماعى فى قرار كرومر بالاستقالة في NAV‏ ولكن 
للأسف الشديد توفى مصطفى كامل من مرض الدرن فى 1۹٠۸‏ وهو فى الرابعة 
والثلاثين من re pee‏ بعد أن أصبح قوة حقيقية قى السياسة المصرية» وير س 
حينئذ الحزب الوطنى ويُصدر أربع صحف. ثلاثا منها يومية. ويقضى حياته 
فى إطلاق الحملات والكتابة ومهاجمة الاحتلال البريطاني. إلا أن الجهد الرهيب 
لنشاطه قد أثر على صحته» علاوة على ققد أمه فى / * ١9‏ : وهو ما دمر معنوياته. 
وقد أكار موت مصسطلقى كامل Lo jbo dm go‏ من yall‏ على اعمتزان البلا د وغرسها: 
وكانت جنازته cto‏ حيس فقد شكل موته خسارة فادحة لكل من عرقوهد. وقد 
oye til‏ هدي Load‏ هذى التسارة :كين شقط يسبيب الألم الى pectic!‏ قاب 
عمر من جراء فقد صديقه الحميم؛ بل GY‏ مصطفى كامل كان قد أصبح الناطق 
ياسم الوطنية فى مصرء ولم تكن تدعمه فى ذلك الطيقه السياسية فحسب بل 
أيضا جموع الشعب الغفيرة. وحينما توفي» تحولت طموحاته وشكوكه لتصبح 
ميراثا للآخرين. بمن فى ذلك عمر سلطان وعلى شعراوي. كل يطريقته الخاصة. 

وظل عمر مرتبطا بحزب كامل الوطنى طيلة حياته. gle Lol‏ فقد بقى عضو 
فى حزب الأمةء رغم اعتزازه بذكرى كامل. وقد كان انخراط هدى ذاتها فى 
السياسة الوطنية وفق ذلك أمرًا لا متاض eke‏ فى حقيقة الأمر. لقد كان على 
Sl ids Sats Gel,‏ هدس : LS‏ كان nl‏ لعسسره فى Gb alal‏ العرأة yal‏ 5 
على أن تلعب دورًا قى الحياة السياسية. وعقب وفاة كامل فى VATA‏ استخدم 
على اسمه. كعضو فى المجلس التشريعي» من أجل جذب المزيد من المناصرين 
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لنداء جديد يطالب بمشاركة أكبر للمصريين فى حكم بلادهم» ودعا إلى وضع 
تحر Shy‏ الصوذي آلذى کان ex, Baa‏ اترات الاي فى Er‏ 

وساندت الصحافة حملته. وتوجه وفد برئاسة اسماعيل Lab‏ أياظة إلى 
بريطانيا للتفارض مع الخارجية البريطانية على تحقيق الحكم الدستورى فى 
مصر. وطلب الخديوى عباس من ألدون جورست» الذى كان معروفا برجل 
المصالحة. أن يساند مهمة وفده. وقد حصل جورست من أباظة قبيل سفره إلى 
لندن على وعد GL‏ المياحثات سوف تقتصر على أن يُسمح للمجلس التشريعى 
بدور أكبر فى الحكم المصري» بدون ذكر قضية الانسحاب البريطانى الجوهرية. 
ولكن على كان يرغب فى تنازلات أكبر؛ وبالتالی سحب مساندته للوفد قبيل 
سقره. وطالب جورست cheb‏ قاتون VAAN‏ الذى كان يسمح بالرقابة على 
الك ققوقا من geal‏ عن SENT‏ السخاسيةا. وعد سه وقول ریا على 
ذلك بالتخلى عن منصبه كرئيس للمجلس التشريعى وتم تعديل القانون قبيل 
Sate!‏ تطبيقه. ورغم ذلك جرت مظاهرات ضخمة وطالب على فى جلسة VV‏ أيريل 


البريطانيين والخديوى. وبالتالى؛ أصيح aud oll‏ السياسى OT) testis,‏ 


بسحب القانون ومراجعته. وتم استبعاد طليه خر حت المظاهرات قوية ضد 


وقى. هذا الوقت. فى SAA‏ قلقت می صخ Sod‏ لدى وقاة سديقهيا 
المقرية أو حيني. كاتت الآ کین اقل تحملت بصب راكع LS po‏ قاتلا رقم JŠS‏ 
جراحى غير ناجح فى باريس. ومع ذلك تحاملت على نفسها لكى تبعت لهدى, 
من خلال على الذى كان فى زيارة لفرنساء تطلب منها ألا تترك نفسها فريسة 
للاكتئاب كما فعلت عند وفاة صديقات OL Sl‏ ومع ذلك خللت هدى لفترة 
ab sb‏ عاجزة عن Soles‏ حزنها لفقد أوجيتى. وفقدت شهينها للطعام وراحت 
تدخن بشراهة لم يسبق لها مثيل» وأصبح يستحوذ leale‏ خوفها على أولادهاء 
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وصحتهما. وحالتهما المزاجية وتربيتهما وسلامتهما. وعلى الرغم من نصيحه 
أوجيني؛ أصيبت هدى. LS‏ حدث فى الماضيء بالاكتئاب. وتذكرت النصيحة 
التى كانت ترددها لها عديلة. بعدم الرضوخ للحا ن. كانت هدى تفتقد عديلة 
وتشعر بأنها أهملتها فى حياتها وتغرق عند أى لحظة فراغ فى انشغالاتها 
اليومية؛ فى التفكير فى حياتها وما فاتها تحقيقه فيها. 


وتأثرت هدى فى الفترة ذاتها برحيل OST‏ حين توفى قاسم أمين فى 
٨۸‏ فى سن مبكرة, وهو لا يزال فى السابعة O°). cans Vig‏ وكان أمين 
محاميًا ترقى فى سلك القضاء إلى أن أصبح قاضيًا وكان من أوائل المناصرين 
المنادين يحقوق المرأة.فى مصر. وقد صدم النظام بصراحته الشديدة فى هذه 
القضية. وكان من حواريى الراحل محمد عبده ونصيرًا عتيدا لحزب الأمة. كما 
كان واحذا من أولتك الذين كانوا مسئولين عن إطلاق مشروع جامعة القاهرة. 
وقد دافع بقوة عن حقوق المرأة فى كتابه "تحرير المرأة" الذى صدر فى 
VAN‏ وهو موقف أكسبه أعداءً كثيرين. وقد طرح فى كتابه فرضية مدهشة 
مفادها أن الوضع المتدنى للمرأة فى مصر عنصر مساهم فى استمرار خضوع 
مصر للهيمنة البريطانية. وقد هاجمت الصحافة SLES‏ أدين بعنف» وأصبح 
هو ضحية للعداء والإقصاء الاجتماعى من قبل منتقديه المحافظين. ويبدو أن 
اكتئابه لرد الفعل العنيف الذى أثارد كتابه قد ساهم فى وفاته. إلا أنه لم يتراجع 
أبدَا عن وجهات نظره. 

وخلال هذه السنوات. وفى ظل الاضطراب السياسى فى مصرء كان عمر 
وعلى يهتمان كثيرًا بالتعرف على آراء هدى. بل Shad GIS‏ إليها بشكل متزايد 
ليناقشا معها طموحاتهما السياسية وآمالهما لمستقبل مصر ووجهات نظرهما 
حول الأحداث الراهنة آنذاك. وكان لهذه الأحاديث عظيم الأثر عليها واستخلصت 
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منها Lage Liga‏ مفاده أن السلاح الأمضى للطرف الأضعف قي أى صراع 
سياسي» يكمن فى الصبر والتصميم. وقد أدركت من تدخلات على الحازمة فى 
رقيات أن A‏ سكن oc al‏ تقل تسيل gloat)‏ اك lars a‏ 
الا decals AEN‏ لن قشي الا الى سح النارف الاك خا وقد 
كانت تؤمن Ob‏ تمرد عرابى الذى كان سيء التنظيم» قد مهد السبيل للاحتلال 
البريطاني. 


ومع مرور الوقت» وفى حين استمر على فى متابعة الحوار على المستوى 
الحكومى والدستوري» شرع عمر يسلك طريقا AT‏ على خطى والده سلطان 
باشا الذى كان يأمل أن يمتد يه العمر ليشهد ميلاد مؤسسات مصرفية أهلية فى 
مصر. وكرس عمر المزيد من جهوده لتنمية الاتحاد الزراعيء القائم على تطوير 
التعاونيات. كان دائم الانشغال بمصير الشعب البسيط ويهفو إلى تحسين حياته 
بأقصى ما يستطيع. وقد أثمرت خططه فى NANO‏ حين شارك فى إقامة أول 
تعاونية زراعية مصرية أصيحت المصدر الرئيسى للائتمان بالنسية للقلاح."' 
وقد ناضل عمر أيضا لجمع رأس المال من أجل إنشاء بنك مصر الذى قرَّر له 
هذا الاسم لتمييزد عن البنك الأهلى الذى كان قد أسسه البريطانيون. وكان هدفه 
تعبكة المستثمرين لإنشاء بنك مصرى من أجل تنمية الصناعة المصرية المحلية, 
القائمة على رأس المال المصري. وكان تدفق رأس المال الأجنبى فى مصر قد 
راح يتصاعد منذ بدء التدخل الأجنبى فى ۱۸۸۲ء وكانت التسهيلات المعنوحة 
من البنوك الغربية تذهب حتمًا إلى المستثمرين الأجانب» بما يستتبعه ذلك من 
إضعاق قدرة التجار المصريين على المتاقسة مع الأورويبين: لقداكان لدی DUS‏ 
ملاك الأراضى المصريين العاملين فى تجارة القطن إذن» ومنهم عمرء أسباب 
وجيهة تدفعهم إلى تأسيس بنك مصري. وقد انتهج عمر الخطة التى كان قد 


116 


sally aids‏ وعمر لظفى LL‏ وشن حملة Gai‏ أقرائه من GOI ING‏ قى 
المنياء رغم أن البنك لم ير gill‏ إلا فى وقت لاحقء بعد وقاة pac‏ الميكرة. 


وقى هذه السنوات السابقة على الحرب. كان الجو السائد» عموما. على 
الصعيد السياسى والاجتماعى فى paa‏ مواتيًا للإصلاح. فأعضاء الأسرة 
الخديوية أنفسهم كانوا يسعون إلى تطوير التعليم. ولا يتعاطفون مع الحكومة 
وعلاقاتها بالبريطانيين. وكان فى مقدورهم أن يفعلوا الكثير لتحسين أوضاع 
الشعب المصري. وكانت الأميرة شيشمى عفت. زوجة الخديوى اسماعيل. قد 
Tupa Last‏ الضكزة اقا وهات cpa Sy NAVY Ste‏ ايكيا الاير فقؤاد. الذى 
أصبح الخديوى فيما بعد الجامعة المصرية بالقاهرة. بمساعدة شقيقته الأميرة 
فاطمة اسماعيل. التى تبرعت بأراضيها ومجوهراتها من أجل ذلك. وقد عارض 
كرومر هذا التحرك ولكنه تركه يمضي. وكانت هدى تتابع عن كثب تطورات 
الجامعة.(”'' وفى الوقت 4515 أقام الأمير يوسف كمال عام NA ٠۸‏ مدرسة الفنون 
الجميلة. وقد لقيت Lees‏ أقل رغم كونها ذات أهمية كبرى قى مجالها. 

Lady‏ يخص النساء ohal‏ كان مجال النشاط المتاح بدرجة كبيرة 
فى ظل الاحتلال البريطانى هو إقامة منظمات خيرية. إذ كانت توجد جمعيات 
خيرية بريطاتية تدعى yall‏ السيدات المصرياك گاعضا زائرات دون أن peasy‏ 
gel‏ بالحديت gay cual I‏ ما كان ما Gel‏ كن عون للأسيام HLL,‏ 
والمساعدة قى يعض الأفوار الثاتوئة.. ولكن إدارة اللجمعيات. ظلت فى ese)‏ 
البريطانيات. وكانت هدى قد رقضت إحدى هاته الدعوات لحضور Jia‏ شای أقامته 
زوجة كرومر LGU‏ لتوجيه الشكر للسيدات المصريات اللائى موّلن مستوصقا 
تم بنائه بتمويلات مصرية على شرف الليدى كرومر الأولى الراحلة. وقد شعرت 


بأن هذه طريقة غير ملائمة للاحتفال بمشروع مصرى تم تمويله بأموال مصرية. 
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ومع ذلك فقد كانت هدى عازمة على أن تكون لها جهودها الخاصة بها. كانت 
على صلة متميزة بالأميرة عين الحياة أحمد رغم فارق السن الكبير بينهما. وكانت 
الأميرة دائمة التشجيع cag)‏ وتعتبرها مصلحة اجتماعية راسخة القناعات 
وصديقة GLE‏ يمكتها الاعتماد عليها. واقترحت هدى فی °۸ ١١‏ اتأسيس جمعية 
خيرية لإقامة عيادة تمولها وتشرف على إدارتها سيدات مصريات تحت رعاية 
الأميرة» وحصلت بسرعة على دعمها للفكرة. وجرى الاجتماع الأول لمناقشة 
المشروع فى قصر الأميرة بشارع الدواوين وتم اختيار لجنة تأسيسية برئاسة 
الأميرة نازلى aula‏ والأميرة عين الحياة كأمينة صندوق. وقامت القرنسية مدام 
S55‏ بوضع خبرتها الإدارية والعملية فى خدمة المجموعة. وقدمت كل من 
السيدات اللائى حضرن الاجتماع إسهاما ماليا سنويا قدره * 5 جنيها مصريا 
فى حين وعدت الأميرة أمينة, أرملة الخديوى توفيق وأم الخديوى عباس حلمي. 
بمنح ٠١١‏ جنيها. LS‏ حظى المشروع بدعم الخديوى عباس حلمى وقرينته.!2 ا 


ale srry‏ من ذلك وقى ١7“‏ : ظهرت مبرة محمد على إلى الوجود»: وتم 
تحويل أحد المبانى الصغيرة بشارع البرامونى ليكون مقرًا لها. وقدم العديد 
من أعضاء اللجنة قطع SLY!‏ فى حين تكفل كل من هدى وعمر بكافة النفقات 
الأخرئ. وحسرت الأميرة Gael‏ الافتتاس .حيك ألقت الأميرة 156 حليم L‏ 
افتتاحية ووجهت الشكر للقائمين على المشروع. وقد قبلت هدى فى وقت لاحق 
أ جتراس Gall‏ الكتقيية لمر وكاتف البديوة: (Gath as Dal‏ 
تعمل مع عدد من الأطباء الأوروبيين» منهم الدكتور رودر والكتور فوركارت 
والدكتور تومسن. الذين تطوعوا للعمل فى العيادة. أما اللجنة فقد كانت تتولى 
من جانبها تقديم الدعم وجمع الأموال من خلال بعض الفعاليات الخيرية. 
والمفاوقة أن المنتاسيات الاجكماعدة القكمة كات gisi‏ عواود شاكلة سكنت هن 
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تحسين أوضاع بعض أفقر سكان القاهرة. ولا ينبغى إغفال أهمية جهود النخبة 
المصرية فى ذلك الوقت. فقد شعرت بالتأكيد بقربها من شعبها أكثر من أى 
واشت neia‏ 

وقد استومت قابات ce pce)‏ فى إخراج هدى من الاكتئاب الذى عانت dio‏ 
بسک Sli‏ أو gl) fae‏ یرای 85 Megha n SOE‏ مع E E‏ ورا 
شقيقة أوجيني» التى أصبحت ترعى إقبال فى هليوبوليس» gobis‏ جامع 
شركس أو الرمل. حسب الموسم. وكانت هدى نفسها قد بدأت تعانى من قصور 
الدورة الدموية ومن الدوالى وتجلب لها فرانسين دائمًا الأدوية والجوارب 
الطبية لساقيها لدى عودتها من فرنسا. بل وأحضرت لها جوارب حريرية 
اغ لدرية أله تشع M laah‏ کیا عرقت هدى يفرنسية اخری: 
مارجريت كليمون» المحاضرة المحترفة عن LLAS‏ المرأة. كان على يعتقد أن 
تنظيم القعاليات للنساء يمكن أن يكون مفتاخًا لشفاء زوجته من الاكتئاب وراح 
يشجعها على عقد محاضرات dele‏ للسيدات تلقيها كليمون وغيرها فى جامعة 
القاهرة الج أتشكت Gases‏ برعاية ہڑی الأمة: کان لعلى أسسدهاء ترون مد 
بين أعضاء مجلس محافظى الجامعة الجديدة» أحدهم LEL cs gle‏ صديق العاظة 
الذى سبق وتدخل لدى هدى من طرف علي. وقد أعلن بحماس دعمه للمبادرة 
ABLE‏ يل یھ على علق هذه السعاشير اك فى على صحيقة kanpi‏ . 
الناطقة باسم الحزب والتى صدرت ‘tesa‏ 

وقد أسهم بالتأكيد عمل هدى فى مبرة محمد عليء علاوة على انشغالها 
بتنظيم المحاضرات وزياراتها للغرب» التى أصبحت تتخذ طابعًا استكشافيًا 
لطبيعة الغرب أكثر من كونها مجرد عطلات فى تحجيم اكتئابها. لقد كانت 


هذه المنافذ تمثل Lapi‏ فعالة لتجاوز حدادها على أوجينى. وقد LLEI JB‏ 
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هو طريقها للتغلب على الحزن Gh‏ حياتها. وإضافة إلى عملهاء كانت لا تزال 
منشغلة بشؤون طفليها ومرض أمها. كما أنها بدأت تشعر بالقلق على عمر 
يعدما سمعت أنه أصبح Sle bas‏ غير مسئولة» خاصة إبان سفراته الكثيرة 
إلى أوروبا. فقد وجد عمر نفسهء بدون صحبة مصطفى كاملء غير قادر على 
تكريس حياته للحزب واختلف كثيرًا مع سلوك بعض أعضائه. أما هدى فقد رأت 
أن السيب قى ga IS‏ أنه أصيع اقرا GU‏ فى سن مبيكزة gia Nae‏ +351 
ذهبت هدى مع على والأبناء فى عطلة لأوروباء بصحبة إقبال وعمر وعنايات 
وأسرتهما. وشعرت هدى Ob‏ زوجة أخيها يسيطر عليها إحساس شديد بالتملك 
حيال زوجها. خاصة فى حضور هدى. كانت لم تزل تشعر بالغيرة منها يسبب 
علاقتها الوثيقة بعمر منذ طفولتهما فى منزل شارع جامع شركس. غير أن 
الرحلة كانت ممتعة فى نهاية الأمر. وكانت هدى قد سمعت الكثير من الحكاوى 
عن نابولى وتتوق لمشاهدتها. وأعجبت بشدة بالاستقبال الذى جرى فى الميناء 
لباخرة الركاب التى وصل الجمع عليها من مصر. فقد تجمعت المراكب التى تقل 
العازفين والمغنين لترحب بالباخرة تحت سماء زرقاء» وحولها أطفال يؤدون 
Sitges‏ ققزات فى الماء- Lol‏ فى Libs po‏ ققد كاقت السماء على الفكس رهادية. 
غير أنه كان فى انتظارهم متعم أخرى فى زيارات المتاحف وقاعات عرض التحف 
الفنية. علاوة على المطاعم القرنسية asi‏ وق باريس. ألووت فى وعمق 
jams bast (345‏ طابقا کاملا بقندق enn‏ )32201( الواقع فى 
ممدان الشائزيليزية: S55‏ فى متغة الإقامة: وأيحست الأسرة LS‏ لى أنها فى 
منزلها الخاص بفضل جو الحميمية المحيط. وكانت زيارة باريس برفقة عمر 
تجربة رائعة بالنسبة لهدى لأنه يعرف المدينة معرفة جيدة. وعاد إليها التصاقها 
بشقيقها وراحا يتناقشان فى كل ما يشاهدانه. وكان هدف هدى من زيارة قرنسا 
هو العلاج. ولكنهم تناسوا ذلك فى بداية الرحلة. وأمضوا شهرًا فى باريس قبل 
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التو جه إلى منتجع سان لوران ليبان» قبل العودة إلى القاهرة. وقد اتصلت هدى 
خلال إقامتها بمارجريت كليمون لتنسيق سلسلة محاضراتها فى القاهرة.! ') 

ثم ou‏ فجأة.حذى عاشق فى Gye VAN‏ أزمة قلبية Sale‏ معد أن عاثث 
طويلا عن أمراض قلبية. .وقد تأثرت إقبال كثيرًا لوقاتهاء Gaus‏ ومعنويًاء فقد 
أحبتها بشدة وبتجرد تام. كانت إقبال تحمل قليًا كبيرًا وفلسفتها فى الحياة 
تتمثل فى تقبل الخير والبلاء على حد سواءء حيثما يآتيان. والاستسلام للقدر. 
وكان تفهمها وتعاطفها يجلبان لها حنان الآخرين»ء وكان القدر رحيمًا بها فى 
أشياء كثيرة. غير أن صحتها ol‏ فى الاعتلال عقب وفاة ie‏ عشق. وأصاب 
الضعف ركتيها والإنهاك قلبها. وطلبت هدى من لويز دويروقء. الرسامة 
البلجيكية. التى أصبحت صديقة للعاثلة. أن تجد لإقبال منزلا قى هليو بوليس, 
ذلك انحن الجديد الواقع على مشارق القاعرة وكان dandy‏ ذوياى UBL‏ والمقاؤزل 
البلجيكى البارون أومبان» حيث الهواء الصحراوى الجاف غير ملوث ومنعش. 

وعقدت Ginza cle Sl place‏ كمون برقا الأميرة Cpe‏ الحياة قى 
١‏ فى منزل هدى وبالجامعة بالتناوب. وقد حظيت بتر حاب حار من الدوائر 
المصرية المتعاطفة مع حقوق المرأة. كانت كليمون تربوية واسعة الخبرة 
وتتحدث بمفردات بسيطة عن أوضاع المرأة فى ذلك الوقت. وعقب الاستقيال 
الحماسى لمحاضراتهاء دعتها هدى لإلقاء سلسلة أخرى يتم دلباعتها وتوزيعها 
على الحضور. وقد دعم الأمير أحمد فؤاد وزوجته الأميرة شويكار هذه المبادرة. 
وتم اختيار قصر خيرى باشاء الذى سيصبح فى وقت لاحق المينى الرئيسى 
الجا دة 29 Gk. ERs‏ لألقاء المجاضر ss)‏ 

GAGs gan! i خی تاصعف‎ lle dada كاك‎ 3 LAN syle ots 


Whai iani‏ المصيرية وواحدة من lac‏ )— غد ی . كانت دن مر ad (sss‏ عددد 
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ويحظى La Sb‏ وتصميمها بإعجاب هدى. وقد اختارت لنفسها ' باحثة البادية" 
كاسم مستعار تستخدمه فى كتاباتها وأنشطتها السياسية. كانت متزوجة من 
se‏ الستار التاسل يزاكنا: Bde‏ السواسى البارة كدب اسل باشياء cA‏ كا 
يقيم بواحة القيوم حيث يتولى إدارة أملاك أسرته. ولم يكن من المثقفين وحينما 
تقدم بطلب ملك للزواجء كانت بمثابة مفاجأة لأسرتها ولها شخصيًا. فقد كانت 
سيدة ودودة وماهرةء علاوة على كونها شاعرة موهوبة» وإن لم تكن ذات مال أو 
جمال. وشاع افتراض Gb‏ يريد الزواج منها رغبة فى الارتباط بعائلتها. كانت 
ملك محافظة على GSS ally sulla‏ لديها التوعة العمل ا يقالي بحيث عباض 
مكلا يكلم Mell‏ ولكتها گات“ مداقعة مكح عن قطي اليثات اشا 
ومع ذلك» فقد قبلت الزواج. لكى تكتشف بعدها أنها زوجة ثانية. فقد كان الباسل 
متزوبجًا من ابنة عمه التى يذوب فيها عشقا ولديه منها ابنة. ويبدو أنه تزوج من 
ملك على أمل أن تتولى تعليم ابنته الحبيبة: حيث لم تكن بالفيوم مدارس للبنات 
وكان يريد لها Lait‏ المعلمين. 


ass كقراك وو ها أو مرها ال‎ E Aki 
فقد قررت أن تنذر نفسها للعمل على تحقيق رفاهية مجتمع القيوم ومساعدة‎ 
صعويات كيد اليدائية. واغتيرت نفسها مس تكشفةه‎ pLi أهلها بقدر المستطاع‎ 
البدويات اللاقى عاشت بينهن. وظالبت‎ puss للغادات والتقاليد المخلية وارتدت‎ 
بحق النساء فى الصلاة فى المساجد أسوة بالرجال» على غرار الحال فى الأيام‎ 
الأولى للإسلام. وكذلك بتلقيهن التعليم الأساسى على أقل تقدير وأن يتم ضمان‎ 
سلامتهن لدى خروجهن من المنزل. وجذبت الانتباه إلى الحاجة إلى إقامة‎ 
المستشفيات والمدارس المهنية. كما أعلنت وجوب تحجيم تعدد الزوجات بشكل‎ 
صارم وعدم الإقرار بالطلاق إلا بالاتفاق المتبادل بين الزوجين. وقد بدأت فى‎ 
وقت لاحق فى تناول قضية الإصلاح الاجتماعى على الصعيد القومي.‎ 
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وظلت ملك ترتدى نقابها لاعتقادها أن ذلك واجب عليهاء وربما لتوافقه مع 
محيطها الجديد. وربما أيضا بسبب شكلها الذى لا يجذب الأنظار. وقد تجاوزت 
اهتماماتها الاجتماعية والاقتصادية قضايا النوع الاجتماعي. فهى لم تكن ترى 
فى الحياة الاجتماعنة Use‏ فى حد داحهاء ply‏ تشعر بالتحاجة إلى التواصل 
مع قطاع من الناس أوسع من الذين تختلط بهم عادة. وفى الوقت ذاته. كانت 
معرفتها الاستثناكية باللغة العربية تتيح لها متعة الكتابة بلغتها الأم التى كانت 
ترس Slag Gb y Ud‏ كاتس ايك a ly coal‏ یکت ابات کر وکات 
محاضراتها هى أول محاضرات تدعو فيها سيدة مصرية إلى حقوق المرأة 
والحاجة إلى التغيير الاجتماعي. ونشرت مقالات عديدة فى الصحف تداقع 
فيها عن هذه الحقوق وتهاجم تعدد الزوجات. وهو ما كان تعبيرا عن تجربتها 
انض I‏ 


وفى ١١۹١ء‏ قدمت باحتة عشر توصيات للمجلس الوطنى الإسلامى المتعقد 
فى هليوبوليس برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى رياض Lib‏ والذى 
جمع حوالى ألفين من الشخصيات الوطنية والدينية. وفى عريضتها التى تم 
توزيعها على الحضور. طالبت بتعليم المرأة وتحريرها. ولم يُسمح لها بمخاطبة 
الجمع مباشرة. كما أن الرجال لم يتخذوا Glas‏ عريضتها أى إجراءء ولكن 
كينها ay ia‏ ی هات قل GIS la‏ اء فق (pila, tie a) tel‏ اة 
ذات أهمية وتبنتها لاحقًا مجموعة من المنظمات التى تداقع عن مصالح المرأة. 
وكانت توصياتها تطالب بقدر أكبر وأفضل من التعليم للمرأة: وكذلك بالمساواة 
الدينية Get‏ وبمزيد من الحماية فيما يتصل بقانون الزواج والطلاق. 


معن pes‏ المحاضوات. oh Le 2 SAI‏ فى مبافزة عدم فى S03‏ الى 


كانت مدي قد الدقتها snl ug‏ محاصضرات .aGab‏ كانت عبى» وهی ADU‏ 
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كاتبة موهوبة وصحفية مرموقة. وقد وجدت هدى أنها GIS 9 (Aare‏ الذين 
يعرفونها يقولون عنها إنها تتمتع بحيوية ومرح العصفورة» رغم أنها كانت تعتبر 
نفسها عصفورة حبيسة القفص. كانت غير متزوجة ويهيم بها عدد من مشاهير 
الرجال. وتعيش مع أبويها اللذين كان ارتباطها بهما وثيقا. وكانت تحيا حياة 
مستقلة» ويتاح لهاء كمسيحيةء الاختلاط بالرجال فى الصالونات. إن فطنتها 
وعقلها المتوقد. وكذلك قدراتها الكبيرة ككاتبة بالعربية والفرنسيةء قد جعلت 
متها أسطورة. 

وفى هذه اللحظة. وقد ألهمتها التجربة المشجعة للمحاضرات class‏ مبرة 
محمد علي» Sly‏ هدى أن هناك ضرورة ملحة فى وجود جمعية فكرية تجمع 
النسماء المضيريات ترات الفكر المكتكرك. Spe Slay‏ لخرى لخساعةة امیر il‏ 
وحصلت عليها. قبعد أن شهدت دوائر حزب الأمة الذى ينتمى إليه علي. 
والمتداخلة فى القضايا السياسية والتربويةء النجاح الذى )43550 مبادرات 
هدى الكقافئة. مكحت دععيالقطة LE‏ جسعرة نساشة. ويعك عند العذيق اها 
فهميء المحامى والوطنى الكبيرء برسالة رسمية إلى هدى يدعوها فيها إلى عرض 
مشروعها بالتفصيل واقتراح النظام الداخلى لمثل هذه Tiasa‏ وجاء مولد 
"الاتحاد النساكى التهذيبى" فى أيزيل NAVE‏ خلال اجتماع يمتزّل gas‏ فى 
شار ع قصر الثيل رأسته الأميرة أمينة حليم. وقد كانت مى زيادة ولبيبة هاشم, 
التى أصدرت مجلة فتاة الشرقء من بين أولى عضواته. وقد انبثق عنه كيان 
جديد ' جمعية الرقى الأدبى للسيدات من أجل تنظيم المزيد من المحاضرات: 
ودعيت مارجريت كليمون مرة أخرى لإلقاء سلسلة منها. ويمكن القول إن الحركة 
النسائية فى مصر قد بدأت تتشكل حينئذ. 


واضطرت هدى إلى السفر إلى اورويا مجددا مع على وعمر فى صيقف VANE‏ 


gån fied يكن علاكنا‎ al oF oll وقد كيت بس ذلك أن‎ bo ple من‎ Ze game بسبي‎ 
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الزيارة وتحولت الرحلة بالأحرى إلى تجربة سيئة. وكان أحد أسباب ذلك طريقة 
تفكير عمر. فقد كان يعبد ابنته الصغيرة التى أسماها على اسم عمتها هدى, 
وشخ أيكنا اين قذي giall‏ محهد. وأصيبت هدى الصغيرة بغتة بمرض تم 
تشخيصة على أنه التهاب سحاتى وتوفيت للأسف:»: تاركة وراءقا العاظة ياسزها 
فى حالة آتھیای ling‏ محمد اين oi‏ جریا Tula‏ وتاكرت جه من جراء ذلك: 
ونصح أطباؤه بتغيير Lal ys gall‏ به إلى منتجع جبلي. كما نصح pac‏ أيضًا 
بأخذ عطلة فى مكان آخر غير الذى قضت فيه ابنته. كان لا يكف عن تذكر كلماتها 
الأخيرة حينما قالت إنها تلعب لعبة اسمها " ذاهبة إلى الجنة". وتردد بثقة أنها 
تسمع العصافير تغرد فى.الحديقة. ثم همست ' إنها حديقة جميلة Jis‏ جنة عدن" 
فى نفس اللحظة التى قارقت فيها روحها البريئة جسدها الصغير. !”ا 


وتحاعلت هدى على تقستها التصبم قائرة على مساعدة ايكيا haii‏ على 
at‏ من اکت انوا وھا کان على قد تح مالعا إلى متك [OS‏ ات جي 
edad‏ قرروا جميعًا أن تذهب الأسرة بكاملها إلى أوروبا فى الصيف. على أن 
يتركوا إقبال قى رعاية عطية السقاف بالقاهرة. وكان حسن» ابن على من زواجه 
الأول الذى يدرس بإنجلترا سوق Gab‏ بهم فى باريس. حيث يمتلك عمر إحدى 
الشقق. وبينمأ کے ی كانت هدى تقضى وغتھا فى شقة باریس مع 
Yt‏ 0 ومع خسن إل gh‏ القلق كان يعقصرهلا Meal lent! gaii‏ فى 
شوارع باريس. وهى تفكر فى حالة أمها وتغمرها مشاعر الانهزام. 

وكانت الحرب فى bagai‏ على الأبواب» ودعيّت هدى لاجتماع نسائى فى 
Ges, gos sh‏ إلى افا یسین BT poll‏ کے och‏ کے وة Se‏ الماع ع معن 
احدى Gael‏ و تمدقت خلال کین الس كانت شن Shes‏ جالعو godt AR‏ 


فضلا عن مدام دو dist‏ ومدام دو سان كروا. وشاركت هدى عقب الاجتماع 


2 


فى نقاش حول إمكان الحقاظ على السلام فى أوروبا. وكان السؤال الذى يتردد 
Lge‏ حول ما [13 كان ad‏ :بى Sal‏ فى السلا رقم كدر السوي البابية فى الأفق 
ولا تخطئها sO) gue‏ كانت سماء باريس رمادية وحزينة فى الشهور التى 
سبقت الحرب وكان هناك جو عام من التفسخ. وقد بدأت التعبئة العسكرية العامة 
مع ما يترتب عليها فى الحياة المدنية من تغيرات Galia‏ فى مواعيد القطارات 
التى كانت تربك من يعتزمون العودة إلى بلادهم عبر أوروبا. 


ولهذا السيب ساد الارتباك والإنهاك رحله عودة عائلتى شعراوى وسلطان 
باشا إلى مصرء عبر بازل وزيوريخ وميلانو. وكانت هدى مضطربة. والآن وقد 
تحسنت صحة ابنها محمد وشقيقها عمر» سمحت لنفسها بالقلق على سلامة 
أمها. وبدأت تشعر Gb‏ المستقيل لا يبشر بخير وراحت تتعجل العودة إلى 
القاهرة» رغم التبرة المطمكنة فى رسائل والدتها. وفى القترة من ١91١‏ إلى 
NAVE‏ كانت هدى قد وضعت إقبال تحت رعاية وثيقة. وطلبت من فرانسين 
دووا أن كوخ pd Sie‏ کد Ia tats e‏ ركه كاحت عارك نه 
مدة طويلة أن صحة إقبال تتدهور. وشعرت Sled‏ بالخوف من أن تكون على 
شفا الموت. وأمضت العائلة ليلة فى فندق يرنسيس في باريسء ولكن هدى لم 
تتحمل البقاء هناك حيث سبق أن أقامت به مع إقبال. وحجز لها على جناحًا 
بفندق كونتيننتال تركها فيه مع الأبناء فى حين أمضى هو pLi Sac‏ مع حسن فى 
لندن» لإدخاله المدرسة الداخلية التى التحق بها. وقد بلغت يثنة الحادية عشرة 
قى VA‏ يونيو وكان عيد ميلادها فرصة شعرت قيها هدى بالراحة النفسية لتمتع 
ایکا Og alls‏ 


ثم عاد على من إنجلترا وانتقلت العائلة من باريس إلى فيتيل. غير أن قلق 


هدى على إقبال ازداد حدة وتعمق شعورها بالتعاسة.!*'! وذهبت إلى باريس مع 
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مديرة منزلها مارجريت لتتسوق ولتأتى بحسن» الذى قرروا أنه من الأفضل له 
العودة معهم إلى مصرء نظرًا لتدهور الوضع السياسى فى أوروياء فى حين 
بقى JULY!‏ مع على بقيتيل: التى خيّم عليها هى أيضا جو من التخوف. وقى 
باريس» كانت الشوراع قد بدأت تخلو من المارة. وقد ترك الجميع شتيل Lasas‏ 
بثلاثة أيام واستقلوا قطارًا لم تكن له وجهة معروفةء وإن كان فى النهاية يسير. 
ووصلوا إلى مدينة JL‏ السويسرية فى منتصف الليل ووجدوا بصعوبة غرفة 
فى فندق. وكان الطعام قد بدأ يشح. ثم سافروا إلى زيوريخ حيث واتاهم حظ 
قضاء عدة abl‏ رائعة: كما كانوا قد خططوا سايقا فى رحلة العودة. وأقاموا فى 
فندق مريح على شاطيء البحيرة: تحيط به الغابات الخضراء والجو النظيف 
وحولهم الناس يلقون عليهم التحية بأدب جم. 


واتجهوا بعدها إلى ميلانوء التى كانت حينئذ مدينة فقيرة» وجدوا فيها 
غرفا فى فندق صغيرمجاور للكاتدرائية. وسرعان ما بدت الليالى التى قضوها 
فى زيوريخ بمثابة ذكريات من dha‏ أخرى. وخلال ليلتهم فى ميلانوء كانوا 
مون فد اء لها كعى المتص :وقح يحون taal Gal‏ .وقد يدت على 
نحو ما رأتها هدى» مثل بوم ينعق فى هدأة الليل."' وقابلوا هناك عدة أصدقاء 
مصريين agrees‏ لم يكن لديه إمكانيات دفع نقفقات رحلة العودة المعقدة للبلاد. 
وكان على لا يتقاعس أبدَا عن تقديم المساعدة» فانتهى به الأمر هو وعائلته إلى 
تضاؤل ما معهم من مال لأنفسهم. وكان العبوس والعدائية باديين على الوجوه. 
قالحرب وفك uly‏ أثرت على الجميع. ؤكانت sga‏ المزعجة التى كملا 
ساحة الكاتدرائية ليل نهار تشيع جوا من القلق. 

وسافروا إلى حتوة قور أن ستحت edie pill‏ يوم ١١‏ أغسطس 1514+ Saa‏ 
استطاعوا أخيرًا أن يستقلوا باخرة إيطالية مبحرة إلى مصر. وكانت الغرف 
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متسخة وكريهة الرائحة. ودفعوا إلى مسئولى الياخرة مبالغ طائلة لاستئجار 
غرقهم الخاصة. وحتى فى هذه لم يسلموا من الصراصير. وانتهى بهم الأمر 
إلى beg gill‏ مقاعدهم على شح السفيقة: cased des‏ ليم يعدنا slit) kaai‏ 
الليل! '! وسمح توقف GS poll‏ فى ميناء كاتانيا لهدى برؤية آثار للثقافة العربية 
فى الجنوب الإيطالي» وهى تجربة جعلتها تفكر فى كيفية تفاعل الثقاقات» حتى 
فى خضم المشكلات التى كانوا يواجهونها. لقد بقيت دوما المثقفة التى تستوعب 
ES‏ حك قي subg Nl vila),‏ 

وقى ١9‏ أغسطس NAVE‏ تزلو! أخيرا فى الإسكتندرية.!'' ولم يكن هناك 
من يستقبلهم باستثناء المحاسب وسيدة شابة هى معلمة بثنة GU‏ العربية. 
وفى منزلهم «bb Jb‏ كانت فى انتظارهم برقية تحمل خبر وفاة إقبال قبيل 
وصولهم مباشرة. وخارت قوی هدى. ها هى هواجسها dac pall‏ قد تحققت. 
كانت مشاعرها تجاه أمها هى مشاعر الابنة والأم فى آن واحد. ولكن الوقت 
كان قد أزف حتى للوداع. وكان عزاؤها الوحيد هو أن عطية لم تتركها لحظة 
واحدة فى شهرها الأخير. كانت إقبال فى قمة gi‏ بشأن عودة gable‏ سالمة 
من أورويا التى تضربها الحرب» ولكى تدثمثنها رتبت عطية pol‏ إرسال برقية 
من الإسكندرية تعلنها بوصولهم إليها قبل أن تصل الباخرة Mad‏ إلى MO, pas‏ 
وبذا فقد رحلت وهى تتوقع قرب رؤيتهم بعد أن طمأنتها عطية بعودتهم سالمين. 
وتوجه على وهدى لفورهما إلى القاهرة حتى تقضى هدى ليلتها بجانب جثمان 
أمها. وتم الدفن فى المنيا فى اليوم التالي» فى مقاير سلطان Lal‏ وانشغل عمر 
مرة أخرى بعساعدة هدى على تحمل الحزن الذى Lag ds‏ سويًا. 

وقى تلك الأثناء. كانت للحرب تداعيات خطيرة على مستقبل مصر. ففى 
555 وة فى Gland‏ عصالحها الاستراتيحية فى الشبرق الأوسظء Cote g‏ 
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الحكومة البريطانيةء التى كانت تحارب ألمانياء ما يُبرّر إعلان الحماية الرسمية 
على مصره: يدلا من هيمتتها غير الزسمية. ودخلت. LSS‏ الحري إلى جائب 
ألمانيا وكان الخديوى عباس حلمى موجودًا فى تركيا لحظة نشوبها. وطالب 
البريطانيون بخلعه متعللين بدواع أمنية. ولكن أيضًا بسيب انتقاداته المعلنة 
cle Stal‏ بویا رید CAS‏ فض الرباط بين مصر والإمبراطورية 
العثمانية. وتم تنصيب الأمير حسين كمال الدين» خال الخديوى عباس حلمى 
وابن الخديوى اسماعيلء الذى كان رئيسًا للمجلس التشريعي» حاكمًا جديدا 
على مصرء بلقب سلطان بدلا من خديوي» مما يعنى أن مصر لم تعد دولة تابعة 
لتركيا. وكان الأمير قد صرح من قبل أنه سوق يظل على ولائه للخديوى 
عباس حلمى وتعهد يعدم قبول الاقتراح البريطاني. غير أنه قبل العرش لدى 
عرضه dale‏ مدعيًا أنه قد تم تهديده بمنح العرش لحاكم مسلم أجنبيء هو EYI‏ 
OGL‏ وكانت البلاد فى حالة من الجزع الشديد. وكتب أحمد شوقي» شاعر 
القصر السابق فى age‏ عباس حلمي» قصيدة هجاء حادة فى السلطان حسين 
لقبوله العرش. انتشرت فى البلاد كالنار فى الهشيم وأدت إلى نفى شوقى إلى 
اا 


وازداد هدى وعمر قربا بعد وفاة إقبال» رغم غيرة عنايات. وكان عمر يمر 
عليها صباحًا ومساء للحديث فى ذكريات الماضى وأحوال العاظة والموقف 
السياسى فى مصر والقتال فى أورويا. كان عمر متخوقا من نوايا الحلقاء بعد 
الحرب إزاء مصر ويخشى ألا تكون أفضل من خطط الألمان ورفاقهم. وكان يلوم 
الإميزيالية على الحرب:.مرددا قى ذلك أصداء قلسفة صديقة gilias gail‏ 
كامل. ومثل كاملء كان يعتقد أن التدمير الوشيك للإمبراطورية العثمانية ستكون 
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وفى الوقت الذى كانت تدور فيه رحى الحرب فى أوروياء كان الموت 
يواصل ضرباته فى bana‏ هدى. ققد توفيت منيرة صبريء شقيقة يوسف 
صبری ياشا کی 5195455 . التى كان أولادها وش وقاطمة وعزيزة وغافشة وعلى 
أبناء عمومة هدى. كانت ابنتها الكبرى زينب متزوجة من الأمير حيدر فاضل. 
وانشغلت هدى بمواساة أسرة على LEL‏ فهمى فى وقاة أمهم. وبالتالى أصبح 
يوسف وأحمد إدريس الوحيدين الباقيين على قيد الحياة من Able‏ هدى من 
ناحية الم إقبال. وقد عاهدت نفسها ألا تقطع أبدًا الاتصال بهم ثانية. رغم أثهما 
ظلا يقيمان فى تركيا. 


وأوشكت الحرب على أن تضع أوزارهاء ولكن المآسى فى حياة هدى لم 
تكن قد انتهت. ففى فيراير ANASA‏ عانت أقسى فقد ممكن تخيله مع الموت 
المقاجئ لشقيقها الحبيب والغالي» من تمدد وعائي» وهو لا يزال فى عمر 
السابعة والثلاثين. وفى بداية عام ۱۹١۸‏ كانت قد بدأت تشعر بالقلق على صحة 
عمر وداهمتها كوابيس تنذر GL‏ شرًا سوف يناله. ويبدو أن عمر نقسه لم يكن 
بعيدًا عن الإحساس بنذر الشؤم. وحينما غادر القاهرة لآخر مرة متوجها إلى 
المنياء Jaa‏ هدى تعده بأن تزوره هناك فى المستقبل القريب.7” ') وبعدها بقليل. 
jun le Jbl‏ بوقاة pee‏ عن JIE‏ عرسال إلى القاهرة وحمل الكباً. الم يكن 
يعرف كيف سيخير هدى» لخشيته من وقع الخبر عليها. وفى تصرف أرعن, 
أخفى عنها الحقيقةء لتفادى حزنها. وقال لها بدلا من cell‏ أنها يجب أن تذهب 
إلى المنياء لأن أختها غير الشقيقة لوزة. التى كانت تكبرها كثيرًا a‏ قد توفيت. 

ووافقت على المشاركة فى جنازة آختها غير الشقيقة وتوجهت بصحبة على 
وسعيد آغا الذي بقى معها فى عرية السيدات بالقطار للاطمكتان على راحتها. 
I pg ging coals‏ المتياء كان هذاك عربة فى UGE pn WEG‏ هي وسعيد LT‏ 


إلى منزل عمر. كانت هدى تسأل عن ظروف وقاة أختها غير الشقيقة وتتلقى 
إجابات مبهمة. ووجهت أسئلتها عن عمر بالصعت. فى حين امتلأت. الشوارع 
مکو ss Salsa‏ تبث فى الأجواء نذر الشؤم. وقد كان هذا معتادا مع 
وفاة الرجال المهمين» وبدأت هدى تشعر بأن ثمة ما تم مداراته عنها. وحينما 
وصل الجمع إلى المنزل ظهرت الحقيقية. كانت عنايات هناك فى استقبالها 
ونطقت يعفوية Gl”‏ عمرء إنها مأساة لنا Lines‏ وقد كان الألم بالنسبة لهدى 
غير محتمل. و حينما انتهت الجنازة» غرقت فى فترة اكتئاب طويلة. 

pec fdas‏ مجوار وائده سلطا ياشافى مقاير العاظة بالمداقن الواقعة على 
الشاطيء الشرقى للنيل بائمنياء أسفل التلال. كان الطريق طويلا إلى المدافن 
بعد عبور النيل» وكانت جموع من الفقراء تحيط بالموكب. بينما كانت الجنازة 
ذاكها Seago‏ وخاضعة المراسم tum IAN‏ سار blue‏ الفوليس واللحتود 
حول النحش خلف قرقة الموسيقات العسكرية. وقد أرسل الجيش البريطانى 
قوة لعرافقة الموكب. وسار على ورجال آخرون من العائلة أمام طوابير 
المعزين» وتبعتهن النساء فى مركبات. ‏ ورافق الفقراء النعش طوال الطريق 
حتى المدافن: وكان الكثيرون منهم قد عبروا النيل فى قوارب تجديف بدائيهء ثم 
ساروا عدة أميال على أقدامهم الحافية حتى المدافن. وقد بدا بعضهم واهنين 
لا يقوون على السيرء فى حين وضحت النحافة وسوء التغذية والإنهاك على 
البعض الآخر. كان عمر بكرمه المعروف يتولى الإنفاق على الكثير من هؤلاءء 
ولكنه لم يكن بالطبع يستطيع أن يعول الجميع. وكانت الجموع تتدافع محاولة 
لعس النعحشء كما يقعلون فى جنازات أولياء الله. وحينما رفع الحوذى كرباجه 
لإبعاد الحشودء منعته هدى. وأمسكت LS‏ من قطع النقود المعدنية كانت تعتزم 
توزيعها فى المقابر. وراحت تلقى بها بين الناس بكل قونها. وكانت حفدات قطع 


النقود الفضية المتطايرة تلتمع فى الهواء قوق الناس الذين راحوا يتسابقون 
للإمساك بها. واستمرت تفعل ذلك طوال الطريق إلى المدافن: وكلها تصميم على 
أن ما من أحد ينبغى إبعاده فى جنازة عمر. 

وراحت بعد ذلك تقرأ وتعيد قراءة رسائله. فقد كانت تذكارًا دائمًا لها بعمق 
وجدانه وسماحة روحه. ففى خطاب أرسله من رحلة قام بها فى .١5*5‏ حين 
كان لم يذل فى الرابعة والعشرين» يتحدث عن حبه BLS‏ أتوسل إليك أن 
تخففى عن أمى المعبودة التى كانت حزينة ومكتئبة لدى تركى لها. قولى لها 
إننى سأكون بين ذراعيك خلال شهرينء لكى أقول لكما إننى أحبكما أكثر من أى 
شيء فى العالم ۹ 

كانت هد وغم 15S Clete‏ يضيحككهما معاء وكان خماسه: الضااخت 
Gare‏ للآخرين. يملؤه حب الحياة. وكان ذلك وراء أسوأ مشاحناته مع عنايات, 
حينما يرفض بغضب محاولاتها تقييد حريته. وبعد وقاة مصطفى كاملء ازداد 
استياء عمر من الحياة السياسية. 


لقد كان شعور هدى بالفقد غير قابل للسكون. كان عمر أفضل أصدقائها 
فى الطفولة. وشقيقها الصغير الحبيب. لقد شبا معا وكان هو من يخفف عنها 
عند أى ظلم تتعرض له كبنت. هو الذى عرّفها بأوجينى لوبران وجولييت آدم 
وشجعها وساندها فى تصميمها على الاطلاع والحصول على تعليم متين. وكان 
أيضا من دعم مبادراتها فى إقامة المبرة والجمعية الفكرية. وهو من أقنع عليًا 
بالثقة فى أحكامها وبأن مساندة مشروعات زوجته هو أفضل ما يمكنه فعلة. 
عمر هو من خلق اهتمام هدى بالسياسة وزاده قوةء وهذا ما حدا بعلى إلى الثقة 
فى آرائھاء حتى فى مجالات كانت مقتصرة على الرجال دون غيرهم. باختصار. 
لقد آمن عمر بها. 


لقد ظلت هدى فى حالة اكتكاب بعد مرور الأربعين Legs‏ المحددة للحداد. 
وقال الأطياء إثها فى حاجة ماسة إلى الهذوء Fall‏ وقد تشدت ذلك فى 
صحبة أينائها الذين أخذتهم إلى المنياء حيث كانوا يمضون الوقت مع إبنى عمر 
ALAS, dane‏ يل إن وھا alah‏ من «GY‏ عاتم كرأ لهم اقش لوملا 
فى كافة مناحى الحياة. ولكن قلبها الكسير لم يكن ليلتكم. أحست أن وفاة عمر 
بمثابة ظلم قاس وكان غيابه ثقلا يجثم على صدرها ولا تستطيع الخلاص منه. 
ومرت خمسة أشهر مع الأطفال على هذا المنوال فى المنيا. ولكنها تيقنت على 
الأقل أن pac‏ حار قى GLAS)‏ قى مصدر. 


كان على متأثرًا بحرّنها. وكان الهدف من منزل المنيا الذى أقامه Lanai‏ 
لها أن يجلب لها السعادة. إذ كان يمكنها حين تنظر من النوافذ أن ترى الحقول 
الزمردية وأشجار النخيل تتمايل على شواطيء النيل. وكان يأمل فى أن 
تساعدها حياتها الشاعرية هناك على استرداد تفاؤلها. إلا أن معرفته يطبعها 
جعلته د يق ع gigs‏ تحمل طويللا الس فى الحا عق Shy LUSI‏ اهتمامها 
المولع بالقضايا العامة سوق يعود مجددا. وكان لا يكف عن حثها على العودة 
إلى القاهرة والاضطلاع بدورها فى الحياة السياسية والثقافية فى مصر. قال 


e" 


لها: لت ااي ارام فلديك الكثير لتعطيه لشعينا ass.‏ علدك ذلك. هذا ما 


11 


وعادت إلى القاهرة ولكنها قبل أن تستأنف أنشطتهاء كان عليها أن تواجه 
صدمة أخرى كانت فى غنى عنها. cele‏ واحدة من خادماتها السابقات يوم VV‏ 
کیو 1510 إلى منزلها at‏ ا op ay BA‏ ملايس اسان 
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وشاهيت التق قن لها كان هناك العديق م sittin!‏ من النساء 
والرجال. وتواجد أيضا حشد من الأعيان والمثقفين» بالإضافة إلى الكثير من 
طلبة الثانوية الذين كانت الباحثة قى أعينهم بمثابة إحدى البطلات. وكان القصر 
قد بحت وسو لتقديم العؤاء للأسرة وعم أنه Genel‏ قدا أن يشارك القاصر 
فى جنازات النساء. ومع ذلك» حضر رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة 
وكبار المسؤولينء علاوة على ممثلين عن البعثات الدبلوماسية. واجانب آخرين 
وم واسلين للضحاقة الأجتمية والمحلية. :كاتت النساء.تتتحين فى الشوقات:لدى 
مرور OS poll‏ الذى رافقته هدى حتى المقابر. وقالت هدى فى مذكراتها 
Hos”‏ واروا التران ذلك اليس all (sth bedi.‏ لى ASSN Tak‏ 


pray ؟"؟‎ 


المتقدة 


وعبرت النساء والرجال عن إجلالهم لملك حفنى ناصف. التى اكتمل ذكاؤها 
ونظرتها الثاقبة بالتواضع والاعتزاز بالنقس. بل إن GUS‏ أصيلة" تبدو وكأنها 
قد حتت خصيصًا من أجلها. وشعرت هدى بوجوب أن تقدم تقديرها الخاص 
لصديقتها Gs oll‏ التى كانت مصدر إلهام لها وكاتية متميزة وإنساتة نبيلة. 
وعقد حفل التأبين التسائى فى جامعة القاهرة: بتفس القاعة التى حاضرت فيها 
ملك كثيرًا. ودعت السيدات:الحاضرات eae‏ إلى ترؤس الحفل das‏ ألقت أول 
خطية غامة لها قى هذه المتاسبة السزيتة. وقد lb‏ تستشعر قق الباحكة Gb‏ 
حياتهاء خاصة إبان الأيام العصيبة لثورة VANS‏ حين كما كتبت تقول ؛' 


($> y"! 


1 2 
و کن 


أثاديها فى نفسي» فكان لا يتردد صو تھا إلا فى صميري. 
اک كلست هدي Gita, I‏ لماعي لاسا مق كل هله التسروات الك اكيت 
قبل موعدفنا. كان عمر يلوح لها من عالم Le Sad JMU‏ بخططه التى لم تتحقق: 


وقد كان دوما يقول إن الطريق الوحيد لتحرير البلاد يمر من خلال تئمية افتصاد 
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وطنى حر. إن مصر بلد غنى وأرضها ذهب خالص. آما ملك حفنى ناصف» ققد 
كشفت لهدى أن الإصلاح مبدأ أكثر حكمة من الثورة. أن تكونى ناشطة نسائية 
يعنى فى المقام الأول أن تكونى امرأة بخصال الأنثى. لا مجال للتشبه بالرجال. 
ينبغى تكريس السلوكيات الأنتوية. وليس النسوية» فى القوانين. على النساءء 
قبل أن تنزعن نقابهن. أن تتعلمن» فالمرأة الأمية لن يسعها تفهم التبعات 
Gea‏ لهذا الفعل. إن أى إسادع قى استهعدام shit call ga Sia Exell‏ 
وتؤدى إلى خسارة حقوقها وتقف عائقا أمام التغيير الإيجابي. ورأت هدى أنه 
لم يكن هناك المزيد لتفعله فى الوقت الراهن للمضى Load‏ بمسعى ملك. وعليها 
إذن أن تلقى بثقلها خلف.طموحات عمر من أجل تأسيس مصرف مصري» وهو 
ما كانت الحاجة إلى إنشائه أكثر إلحاحًا. 


وناقشت الفكرة مع عنايات. وكانت الاثنتان تعرقان طلعت حرب جيدا حيث 
إنه فى وقت سايق من حياته. وحتى وفاة عمرء كان قد تولى إدارة أملاك عمر 
التى ورثها عن سلطان باشا فى المنياء وكان على دراية طيبة بأفكار عمر. وأبدى 
حرب بعض التحفظء اعتقادا منه أنه سيصعب إقناع المستثمرين بالإسهام قى 
رأسمال المصرفء لعدم ثقتهم فى قدرة المصريين على إدارة مشروع Jio‏ هذا. 
غير أنه gil,‏ على إطلاق اسمه على مبادرة إحياء فكرة إنشاء بنك أهلى على 
els ST. GEES) alco‏ المصور ممق المسامينةء العسيحين: واليهود. وتعهدت 
هدى باستخدام نقوذها واتصالاتها لمساعدته فى الحصول على الأموال اللازمة. 
وطلبت منه أن يجد مقرًا مناسيًا للبنك وضمت إليها فؤاد خليفة مرزوق» ابن 
أختها غير الشقيقة لوزة. لمساعدتها فى حملة جمع رأس المال. 

وتم تأسيس البنك فى VAY"‏ وأمكن جمع الأموال الكافية لبداية عملياته. 


وأثمرت جهود هدى فى إقناع الكثيرين من أفراد أسرتها ومحيطها الاجتماعى 


بالمشاركة. وضمت LS‏ الأسهم المشتراة فى YO 19174 yaba ١١‏ سهمًا 
اشترتها هدى نفسها فى حين اشترت سيدات ثريات من معارقها Laan‏ 
كر وق كت هده السياهمات عن يدم AGM Sil ghd‏ وفك البنك aka‏ 
فى عام VAVE‏ برئاسة طلعت حرب لمجلس المدراء.'“ وأصبح قؤاد سلطان 
Gaei‏ للمجلس واقترح مع حافظ عفيفى فى أولى اجتماعاته أن تكون هدى عضوًا 
شرفيًا فيه مدى الحياة. وأن تدعى لحضور اجتماعه فى بداية كل سنة مالية حيث 
يتم الموافقة على ميزانية Oi‏ وكان تأسيس البنك lege‏ من خطة تحرير 
مصر من الهيمنة البريطانيةء وقد pad‏ نفسه فورًا على أنه مؤسسة مُناهضة 
للإمبريالية. 


Guay‏ تتطلع الى عا هق VATE Gye saul‏ تثيقن أن الينك. كان له اتير 
أوسع نطاقا على السياسة العربية. قفى هذا caladi‏ أرسلت مجموعة من الأعيان 
الفلسطينيين الذين كانو يتعرضون للضغوط من أجل بيع أراضيهم للصهاينة. 
خطابات إلى طلعت حرب تطلب منه فتح فرع للبنك فى بلادهم لكى يتسنى لهم 
الحصول على قروض تمكنهم من مواصلة أعمالهم وإنقاذ ثرواتهم وأراضيهم 
لمن a‏ كفي Nell‏ ایی ۶ كان هذا لول هنا سخ هدق 
Lec‏ كان Sua‏ فى قلتسطيق. وكادت الا صوق Gaal OV‏ طقن اليووزد SbF alll‏ 
لها إنهم شرفاء ويعملون بجدية يظلمون الأهالى المحليين. واطلعت على نتائج 
تقرير كينج-كرين فى ۱۹۱۹ء الذى بتكليف من الولايات المتحدة. وتشكك 
فى إمكان قبول السكان الفلسطينيين للمستوطنات الصهيونية المتزايدة 
oI bb‏ وأشار إلى أنهم لن يرحبوا بموجات المهاجرين من اليهود الأوروبيين 
المتصاعدة إلى بلادهم. ولم تكن تعرف حينئذ أن تشارلز كرين كان سيصيح 
لأحقا l Baa‏ 


m 


الحركة النسائية الدولية والاتحاد النسائى المصري 


وبينما كان عام ١514‏ يشارف نهايته» وبدا أنه من المُقدر للحرب العالمية 
أن تنتهى قريبًا. كانت كل الأفكار فى مصر تتركز على موضوع واحد» هو ضمان 
تحقيق استقلال حقيقى للبلاد فى أعقاب الصراع العالمي. وعادت هدى تنشغل 
بالسياسة بعد أن كان النشاط الاجتماعى والخيرى يستحوذ على الكثير من 
وقتها مؤخرًا. وبات واضحًا أنه لا يمكن ضمان أى تقدم اجتماعى له قيمة بدون 
حل سياسى لعلاقة مصر المتوترة مع بريطانيا. إذ ينبغى للقضية الوطنية أن 
sb‏ فى المقام الأول كان حاكم مكسء السلطان.حسين گاملء قد توفئى فی 
۷ بعد مرض قصير. ورفض Gal‏ الأمير كمال الدين حسين خلافته» وقيل 
إن الحمانة المريجلاتية اک ET‏ جد الحرب العالمية فى VANE‏ كاتت وراء 
الرفض. واعتلى شقيقه الأمير أحمد فؤاد العرش فى 5 أكتوبر NAVY‏ وأصيح 
هو السلطان» ad‏ بعد عدة سنوات من الانفصال عن الدولة العثمانية. تحول لقيه 
إلى الملك فؤاد. الذى كان قد شارك فى تأسيس جامعة القاهرة فيما Gaus‏ فى 
مواجهة المعارضة البريطانية وكان معروفا للوطنيين المصريين. 
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وفى ۸١۱۹ء‏ كانت مصر خاضعة للأحكام العرفية والأنشطة السياسية 
خاضعة للمنع التام. وفى خريف ۱۹۱۸. أخير على هدى قيما بينهما أن اجتماعا 
سريًا سيعقد فى المنزل الريفى للزعيم الوطنى سعد زغلول بمسجد وصيف. كان 
زغلول شخصية سياسية بارزة بالفعلء وقد ولد فى 1855 لعائلة ثرية من الأرياف. 
وكاق bos‏ راس قرئة Sue db hol‏ كان sally‏ من Ge I‏ السحلضنت. وقد 
درس هذا الابن البار بمصر فى الأزهر وشق حياته العملية فى مجال القاتون 
وترقى إلى منصب القاضي. وقد Cae‏ وزيرًا للتعليم فى مصر فى ٦۱۹۰ء‏ وهو 
العام الذى تزوج فيه من صفية. كريمة رئيس الوزراء مصطفى فهمى ياشا. 
وقد أعطى ذلك دفعة لحياته العملية وإن كان حضوره الآسر وقدراته الفائقة هى 
القن wel‏ ا کے التق فى ولا برقي Goa Sb pS‏ بو 
folie‏ القضية الوطئية التى راح يداقع عثها بشراسة فى المجلس cote GN‏ 
المصرى. الذى لم يكن له على أية حال إلا سلطات محدودة. وفى NAVY‏ ألقى 
بثقله فى الحملة المنادية بمنح المجلس التشريعى مزيدًا من الحقوق الدستورية. 
وقد cue‏ وزيرًا للعدل فى VAY‏ وقد ضم الاجتماع فى مسجد وصيف جميع 
من يدعمون زغلول. ومن بينهم على شعراويء وعبد العزيز فهمى وأحمد لطفى 
السيد وعيد اللطيف المكباتى ومحمد على علوبة وحصد الياسل وسينوت حنا. 
ويُذكر أن Gle‏ كان يودء لو كان بوسعه» أن يصطحب زوجته dae‏ غير أن النساء 
لم يكن يشاركن بعد فى مثل هذه الاجتماعات. ولذا بقيت هدى بالمنزل تنتظر 
عودته على أحر من الجمر ليحكى لها ما حدث. 

وقد ذهب الاجتماع إلى أبعد مما كانت تتوقع هذه المجموعة من الزعماء 
الوطنيين المصريين. فقد تقرر أن يتوجه وقد مصري, عرف Bay‏ باسم الوقد, 
لمقابلة سير ريجينالد وينجيت» المندوب السامى البريطاني. فى أسرع وقت» 
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عقب توقيع الهدنة التى وضعت نهاية للحرب العالمية. فعلى ضوء النقاط ال ١٤‏ 
للرئيس وودرو ويلسون والإعلان الفرنسى لعام ۱۹۱۸ء بدا أن الحلفاء يعتزمو: 
تحرين الشعوب التى قمعتها الإمبراطورية OLA GLa‏ وأمل:الوطنيون فى أن 
تسنفيد مصر من وعدهم الجديد. وتم اختيار زغلول وشعراوى وعبد العزيز فهمى 
للوقد الثلاثى الذى سيسعى للحصول على تصريح المتدوب السامى البريطانى 
بالتهاي إلى ge pal gail‏ قش بلانعم..ؤكاق الوفديون: كما سيطلق piile‏ 
لاحقاء يعتقدون أن مصر جاهزة للاستقلال وأنهم حين يعرضون قضيتهم» لن 
يكون أمام البريطانيين من بديل إلا سحب قواتهم العسكرية فى نهاية المطاف. 
وتم توقيع الهدنة فى ١١‏ نوقميبر ۸١1۹ء‏ وتوجه الوفد لمقابلة وينجيت 
فى 3# OLS, gh‏ مقططاء الال نافيك الا ومنب OY‏ اول الكام 
لمصر. وحكى على لهدى ما حدث وتفكرت بعمق فى ذلك. وفكرت مرارً! فيما قاله 
على لسير ريجينالد :نحن كما قدمت نريد أن نكون أصدقاء لانجلترا صداقة 
Fgh al‏ ساق العييد a‏ ولأعاد de‏ مسمحها السؤال الس sb‏ وجه 
فقن كاوق مسر عا تعر عا اوک gf eae dan)‏ كام خا اجار ibas‏ 
إجابة على تتردد فى رأسها: قد أكون عبدًا لرجل من الجعليين (قبيلة عربية ), 
وقد أكون عبدا للسير ونجت الذى لا مناسية بينه وبين الجعليء ومع ذلك لا 
us‏ کے GIS‏ الحالتية؟ Go gall GY‏ لا is Vy Lael‏ تھے أن تيقى تعب 
ذلياء و تحن كما قدمت ثريد أن 5585 tls ali cal‏ هة hba i‏ لا سداكة 


ie | 


احتف" 


كان وينجيت من جانيه معجبا بالرجال BWI‏ رغم قراره اعتبار الاجتماع 
بمتابة طرح غير رسمى من قبل مجموعة من المصريين ليست لهم صقة رسمية. 
ونصح الحكومة البريطانية بأن تأخذ زعماء الوقد على محمل الجدء ولكن بلا 
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جدوى. فلم يحدث تغيير فى سياسة بريطانيا. وكما كان متوقعًا كثف الشعب 
المصرى من احتجاجاته وثورته ضد الاحتلال البريطاني. ومنح حسين رشدى 
باشاء الذى كان لا يزال Lad,‏ للوزراءء دعمه الكامل للوفد. وكان موقفه أنه 
مادامت مصر قد ساعدت البريطانيين خلال الحربء فقد حان الوقت لكى يردوا 
لها الج 


وتصاعد التوتر. إذ لم يقبل البريطانيون السماح بسفر أى وقود مصرية إلى 
أوروبا لعرض قضيتهم ورفضوا النظر فى إنهاء الحماية. بحجة أن مصر ليست 
مستعدة بعد للحرية السياسية. وقد أوضح رشدى LOL‏ للسير alates‏ برونييت» 
المستشار القانونى والمالى المفروض من بريطانيا على الحكومة المصريةء أن 
إغفال الحقوق المصرية لن يؤدى إلا إلى مزيد من الفوضى وأن الانقجار محتمل. 
وكان الرد الوحيد الذى تلقاه من برونييت هو الجملة الشهيرة وإن كانت ريما غير 
صحيحة: "إن ثورة المصريين مثل شرارة فى القش تطفئها بصقة. O"‏ 

وفى عوايية sles yall Ad sll‏ الجتعثت لكاقة ماو لات CU‏ من جاب 
الوطنيين المصريين» تقدم رشدى LOG‏ باستقالته من رئاسة الوزراء فى ۲ مارس 
68 وبدأت القلاقل تجتاح أنحاء البلاد كافة. وكأنها حملة منظمة انطلقت 
للتحرر من الحكم البريطاني. وفى A‏ مارسء ألقى القائد الأعلى لقوات الاحتلال. 
الجنرال واطسون,ء القبض على أريع من الشخصيات القيادية المرتبطة بالوقد, 
اتّهموا بإثارة الاضطرابات» وهم زغلول وإسماعيل صدقى باشا ومحمد محمود 
CAA,‏ ,جيم ENG Nemec 89 ye LB had MN‏ إلى لكا AE Oona AN‏ فى سس 
النيل. على الجانب الآخر من الميدان Sus‏ منزل أسرة شعراوى بالقاهرة, 
وحيث وقف على وهدى يستشيطان غضبا Laag‏ يشاهدان مكان سجن زملائهم 


وأصدقائهم وهما عاخزان عن مساعدتهم. 
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وقى اليوم التالي» ٩‏ مارس ١1۹1ء‏ تم نفى زغلول ورفاقه الثلاثة إلى 
مالطاء دون سابق إنذار. وتمثل رد قعل الشعب على نفى زعماء الوفد فى ازدياد 
السخط وتصاعد العنف. وسرت موجة من الاضطرابات فى ربوع البلاد. 
ule day‏ محل زغلول الموجود بالمنفى على رأس adsl‏ ومع استمرار 
الاضطرابات. بدأ الوفد يتحول إلى حزب سياسى كامل الأهلية. وكان على يخير 
هدى US‏ التطورات» خشية أن يُلقى القبض عليه هو أيضا فى أى لحظة مثلما 
حدث مع GLE,‏ الوفديين. وشنت الصحافة البريطانية حملة شعواء ضد مصر 
وألقى اللورد كيرزون GhS‏ لاذعة فى مجلس العموم البريطانى pals‏ فيها 
الشعب المصري. وقد تصدّر توقيع علىء بوصفه الزعيم المناوب ل 'الوفد . 
مجموعة من خطابات الاحتجاج الحاملة لقائمة طويلة من الموقعين ضد الموقف 
البريطاني. لقد لعب الدور المنوط به بكل وقار ورهن نفوذه الشخصى وثروته 
الهائلة بقضية تحرر مصر. وكان مبدؤه هو أن أى انتصار يتحقق من خلال 
المناورات القانونية والدستورية أكثر أمانا واستمرارية من أى مكسب يمكن أن 
يتأتى عبر الوسائل العنيفة. 


کی le‏ کے gM age ot galing)‏ الب Ail‏ ریک کک 
أعضاء الوقد فى أن يقدم لهم الحاكم الجديد لمصر التأييد المعنوي. حيث ]£43 
LS‏ قال الوقديون: Gules‏ على عرش محمد على الكبين . وكتب على: إن الذى 
فى نفوس المصريين ليس هو العداوة sl‏ نوع كان, بل هو الإحساس الطبيعى 
قل Sal‏ أن فسح خا OP‏ ضاف :أن الوق Clade‏ فى أي سعم له 
ااب fl‏ ری لتقي ااام ااا موصي Sheesh Sapa‏ 
برقية الى رئيس الوزراء البريطانى داقيد لويد جورجء للاحتجاج على نفى 
رقاقهم أعضاء الوقد.(° 
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وقد قو جئت هدى ذات ظهيرة: أثناء الاضطرابات» بزيارة من إحدى معارقها 
القرنسیات» چان ماركيس» التى كانت على شفا فقدان الوعى she‏ وضولها إلى 
قصر النيل. وانهارت على الأرض باكية وقالت لهدى إنها سارت على قدميها 
بأسرع ما تستطيع من منزلها فى روض الفرج لأنها سمعت شائعة مفادها أن 
الجنود البريطانيين سيطلقون النار على على شعراويء وأن قوة لإطلاق النار 
تتمركز خارج منزله.!'! وكان على قد أثار حفيظة البريطانيين بعد تأييده لمقترح 


صفية. زوجة زغلول» بإعلان منزله بالقاهرة مقرًا ل الوفد. وسرعان ما اشتهر 
المتزل باسم بيت الآمة. وشارك على فى عشاء وفدى رسمى هتاك مع أعضتاء 
آخرین للصرب» مقا المرسوم البريظاتى !© گیا آنه لے يكف مساركته: فى 


إصدار بيانات ثورية. 


وقى ذلك الو co‏ كان الإشبراب fats lal‏ البلاك. وساقدت La pul, alent!‏ 
المضربينء يمن فى ذلك حتى الثريات من النساء اللائى كن تنتظرن الموظفين 
المضربين خارج مكاتبهم للتبرع لهم بمجوهراتهن؛ تعويضا لخسائرهم المالية 
وتشجيعًا لهم على المضى فى الإضراب./*) وكثيرًا ما تحولت أعمال الشغب إلى 
معارك دامية. وكان الجنود البريطانيون يطلقون الرصاص على الرجال والنساء 
فى الطرقات. وفى واقعة مشينة تعرضت سيدة كانت ترفع ale‏ البلاد من نافذة 
عريتها للضرب المبرح من قبل الجنود البريطانيين الذين كانوا يحاولون دون 
جدوى إسقاط العلم من يدهاء فى حين راح بعض الأجانب المارة يسخرون 
متي 

وفى هذة المرحلة. قررت هدي أن تلقى بثقلها فى الميدان: وتمثلت خطتها 
فى تنظيم مسيرة احتجاج لنساء الطبقة العليا من محيطها. وقد ظنت أنه إذا 
سارت التساء و هح لن محرق sal‏ على إطلاق الثار cade‏ 
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على شعراوي 


واعتقدث أن الرأى العام العالمى إذا ما قتلت أي واحدة منهن لن يتجاهل 
Jio‏ هذه المذبحة. ويمكن أن يتيح ذلك فرصة للضغط على البريطانيين بسيب 
تأثير المظاهرة النسائية على الرأى العام. ولم يكن بوسع على إلا الموافقة على 
فكرة زوجته الشجاعة. 


وقررت هدى بداية أن تكتب إلى الليدى برونييت» زوجة سير ويليام 
الأمريكية, التى كانت قد زارتها لدى نهاية الحرب فى منزلها بالرمل. وكانت خلال 
لقائهما هذا قد ألحت على أن بريطانيا قد دخلت الحرب من أجل هدف واحد» هو 
مماعدة البلاد الأككر ففرا ویو سا ولس من col at‏ طموحات ds lasts!‏ كما 
أكدت أن مصر قد لعبت دورًا إيجابيًا قى الحرب إلى جانب بريطانيا ly‏ يتبغى 
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بالتالى مكافأتها عليه. ولكن ما شهدته هدى يحدث فى مصر حتى ساعتها لم 
يتسق البتة مع هذه التصريحات. ولذلك فقد ذكرت الليدى برونييت فى رسالتها 
Les‏ سيق أن قات وأعريت عن أسنقها تلك المتمكق فى تقى زعماء الوقد . 
كما أنها لفتت انتياهها إلى وحشية تعامل الجنود البريطانيين أثناء الاحتجاجات 
وركزت على فرض حظر التجوال الظالم على البلاد للقضاء على الثورة والذى 
كان يشل حياة المصريين ويعزلهم فى بيوتهم. وكانت هذه الرسالة هى الأولى 
ضمن سلسلة طويلة من رسائل الاحتجاج التى كتبتها OC) gaa‏ 

وقد كتبت هدى رسالتها هذه إلى السيدة برونيت وهى فى قمة الانقعال. 
وقد صاغتها GL‏ صارمة وحادة إلى sa‏ أن Úle‏ قد قرّر عرضها على المجلس 
القانونى للحزب. للتأكد من أنها لا تنتهك أى قوانين. وقد أثارت الرسالة إعجاب 
زملائه فى الحزب» واحتفظوا بنسخة منها فى أرشيفه. وقد كان من الأهمية 
بمكان بالنسبة لهدى أن يكون اسمها أيضا ضمن القائمة التى أعدها المسؤولون 
البريطانيون عمن يمكن أن يمثلوا خطرًا على الإدارة البريطانية. أما بالنسية 
لليدى برونييتء فيبدو أنها قد عرضت الرسالة باستخقفاف فى الداوئر الخاصة 
بهاء قائلة إنها تعتبرها عديمة القيمة. وقد أصيبت هدى blab‏ شديد من مو ققها. 
ومن دواعى السخرية أن السير ويليام وزوجته كان مضطرين أن يغادرا القاهرة 
دون الإعلان عن رحيلهماء خوفا من انتقام الجماهير الغاضبة. 

وفى V1‏ مارس ۹١١۱ء‏ انطلقت المظاهرة التى نظمتها هدى بحضور 
ثلاثمائة أو أكثر من سيدات الطبقة العليا المصرية مخترقة شوراع القاهرة 
لتشهد على تضامن وتصميم الشعب المصري. وضمت الصفوف الأولى صفية 
زغلول» وهدی» وشريفة رياض ووجيدة خلوصى وریچیناء زو جه الدكتور حبيب 
خياط. وقد كانت هذه المسيرة رمزا وتجسيدًا للروح المصرية من عدة أوجه. فقد 
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oS Li‏ فيها مسيحيات ومسلمات ويهوديات من كافة الطبقات. ورفعت بعضهن 
علم الوحدة الوطنية الذى ابتكرنه حيث حلت الصلبان مكان النجوم الثلاث التى 
يعانقها الهلال على الخلفية الخضراء. وسارت النساء الثريات والفقيرات جنيا 
إلى جنب Lad‏ أصبح لاحقًا Bas‏ دالا فى التاريخ المصرى الحديث. تواجدت فى 
als E‏ افوا اللا كن دمن تعسهن إلى الاح الأقل قدرة lath‏ 
الاحتجاجات والإضراب الذى أصاب مصر بالشلل. وكانت الوفديات معظمهن من 
ىجات وشقيقات ويفات أعضاء الوق Sy‏ يشعرق بالسعادةلمؤائرة رجالون. 
وعلى غرار الطوائف الأخرى من الطلبة والعمال الساعين إلى تحرير بلادهم من 
الحمارة البريطاتية الرعيظية: كاخ اء ase‏ اتنسيسيات والسامات محا 
جتبًا إلى جنب فى اللجنة ويسرن كتفا إلى كتف ضد الاحتلال. تحت أنظار العالم 


[A 


أجمع. 


وقد كان من الطبيعى أن يسعى البريطانيون إلى إيقاف المسيرة النسائية. 
5 
يؤدى ذلك إلى احتجاجات للطلبة واضطرابات من نوع أخطر. وكان البريطانيون 
يعارضون بشدة فكرة أى مظاهرة يمكن أن ينضم فيها الطلية إلى النساء. 
بحيث يستطيغون: وفقا لكلمات رسل؛" استخدامهن كدروع بشرية قى مواجهة 
الا العو ات OL‏ وركذا وض ps tlt‏ االسودات Sally‏ الساعنة. 
وحال وجود كردونات الشرطة والقوات البريطانية دون تنفيذ خطة المسيرة. 
ومع ذلك» فإن النساء بوصولوهن فرادى بعرباتهن» ثم النزول منها ليشكلن معا 
AE‏ عد کی کی لحر ابر مود مسو صن ووی عامل وه مات 
النساء فى الوصول بعرباتهن بشكل قردى» والنزول منهاء وتكوين مجموعات 
متراصة ونقل مشهد متكامل لمسيرتهن. 


AE e ep atl liga cd Sl Seuss‏ وهال E‏ حكمواز العاصممة: 
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وقد شعر رسل LOL‏ بسعادة جمة من إخراجه لحدث ظن أنه سيبعث على 
السخرية من المتظاهرات. وذكر فى مذكراته عن هذا اليوم ما يلى: 

وعند إشارة معينةء أغلقت الكردون ووجدت السيدات أنقسهن قى مواجهة 
صف هائل من مجندين الشرطة المصرية. الذين تم التنبيه agale‏ مسبقا يعدم 
استخدام العنف والوقوف بلا حركة» وأن يتركواء فى حالة الضرورة» وجوههم 
فريسة لخربشات الأظافر الغاضبة. كان رجالى يرون فى تعرضهم لهجوم من 
يعتبرونهم نساء جريئات فكرة فى قمة التسلية. وقد منحهم ضباطهم حرية 
ALIS‏ فى حمارب سخريكي الروقية فى مواجوة السيدات SLIM‏ الواققات 
ا hs‏ 


ia WIS‏ هبر ماو هة سل U8‏ أت عقف ال وات الباقمات”" ثحت 
كمس Sak yay ENG‏ کی أف اك . 

غير أن أحد المراقبين المعاصرين تنظر إلى الأحذات بطريقة مخلفة كثيرًا: 

سارت le‏ ين كى اللات عير مكظق cist!‏ القاهرة ومن موق 
sE 5 Te ! "1 5 59 8 m‏ 
وتحييهم ووقفت النساء فى النوافذ والشرفات يزغردن قى سعادة. كان مشهدا 
i ety‏ ااا E‏ 

وشعرت النساء بالاستباء من مو قف الشرطة والىولىس eil‏ التساء: 
وحاولت هدى SLU‏ من كردون الشرطة لقيادة المسيرة للأمام ولكن جنديًا 
Ltd,‏ وجه فوعة يتدقزعه إلى رها وکاک هوك افیا کا کے هيا 
اجعل منى ميس LEIS‏ جديدة '. ولكن ریچینا bLA‏ استغلت تردد الشاب 
الذى أصيب بالذهول ud‏ بأكتاف هدى وتبعدها عن طريقه. وقالت لها إن 
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هذا جنون. وإنها لو قتلت فسوف تحدث مذبحة. فالطلبة Jia‏ الحاضرون 
De hee eee‏ بأنفسهم على الجنود المسلحين. وأعادت SUK‏ ريجينا gia‏ الى 
OL,‏ وفى هذا الوقت» كانت جموع من الطلبة قد توجهت إلى سقارات 
أمريكا وإيطاليا وفرنسا طلبًا للمساعدة. وحضر السفير الأمريكى بنفسه ليشاهد 
ما يحدث والتقط صورًا مع النساء فى مواجهة الجنود البريطانيين أمام منزل 
سعد زغلول. ثم ela‏ رسل Loh‏ وتددث إلى هدى فيما بينهماء فلم يعد لها اختيار 


آخر غير إيقاف المظاهرة. 


وکات JESS a gta‏ التساء oo pile‏ من NEW‏ او ركان عتاك ی من 
الأجانب. وقد جاء المارة بالورود لإلقائها على الأرض لدى مرور المسيرة. وقد 
بقيت بعض الصور تشهد على أن المسيرة قد تمت. وقد سارت سيدات محجبات 
عزلاوات تحملن Lele‏ يرمز فيه الهلال والصليب إلى التناغم الديني. وأوقفهن 
oie‏ مسلحون. واتتشوت الأشبان حول الجالم وسمع بها التحالف الدولى 
لتسو بت المرأة poll‏ آموي اقساعة Sigs‏ المشاركة الجرويةة للتساء المصعريات 
فى النضال السياسى لبلاآدهن. 


لقد أخذ الوضع فى مصر يخرج عن السيطرة بشكل متزايد. وتحولت 
المظاهرات التى كانت حتى GYI‏ سلمية إلى حد ces‏ فيما عدا بعض الحوادث 
المعزولة. إلى فوضى عارمة واسعة النطاق يواجهها البريطانيون بقسوة 
شديدة. وقام موظفو الحكومة والعمال والطلية والمحامون وغيرهم من المهنيين 
بإضراب ple‏ وتفجرت أعمال الشغب» وتعرضت المحال للهجوم والنهب وعُطلت 
السكك الحديدية وخطوط الترام والمواصلات. وكانت دعوات الإضراب تتتايع 
وتتواتر أنباء أعمال الحرق من جميع أنحاء البلاد. وأصبح الموقف مستعصيًا 
على سيطرة البريطانيين: وأخذ الجنود يردون بقوة السلاح فى حوادث كثيرة. 
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وكانوا يطلقون النار للقتل على أى مجموعة من المصريين يرونها تمثل خطرًا. 
cul‏ القلاى St Jld:‏ عق O°) desl lela) SESS!‏ ا اللورد 
اللنبى إلى القاهرة كمندوب سامى غير عادي. ووصل إلى القاهرة فى Ye‏ مارس 
LK:‏ باعادة القانون والتظام إلى البلا بد سن spam‏ 131 ازع الأمى..وكد جا 
بالقطار من الإسكندرية بصحبة قله من المساعدين الشخصيين واستقبله قى 
محطة القاهرة ممثلون عن السلطات المدنية والعسكرية. يما فيهم fies‏ للسلطان 
فؤاد» رئيس المجلس التشريعي» ومحافظ القاهرة وآخرون. وكان من الواضح 
أن السلظات المخلية لديها الزرغبة فى المصاللحة: وق ی TY‏ مارسن: أصور اللتبى 
إعلانا يدعو المصريين الذين يتحلون بروح المسؤولية إلى Bale!‏ الهدوء. 

وفى V‏ أبريل وعقب الالتقاء بممثلين من عدة أطراف مصرية. من بينهم 
الملك فؤاد نفسه.ء أعلن اللنبى أنه سيتم إطلاق سراح زغلول ورفاقه الموجودين 
بالمنفي. وتم إخلاء سبيل الوفديين الأربعة وسّمح لهم بالسفر إلى أى وجهة 
يريدونها. ويناء على ذلك توجهوا مباشرة إلى مؤتمر السلام بباريس لعرض 
ytd‏ وساقرت مجموعة تضم أكتر من اكتى Spake:‏ عن أعضماء الوق e‏ 
من بينهم عليء من الإسكندرية لمقابلة الأبطال الأربعة قى مالطاء وبعد مباحثات 
هتاك» أبحرو! معهم إلى قرنسا. كان الوقد يهدف إلى gass cl al‏ مقر 
مع زعماء العالم المشاركين فى مؤتمر السلام. وفى القاهرة: استمرت بعض 
الاضطرابات المتفرقة وسط جو عام من الإحساس بالانتصار لما بدا أنه تراجع 
من قبل البريطانيين. 


غير أن القوى الأوروبية فى باريس تجاهلت» بكل بساطة. الوفد المصري. 
ولع ولق الوقر فى الاس الق هة رسا أ فضا رحست وسا قروا 
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Jb‏ أعضاء الوفد قابعين فى فندقهم فى باريسء فى انتظار إشارة إيجابية من 
الممثلين الأوروبيين بمؤتمر قرساى» ولكن اللقاءات القليلة التى حصلوا عليها لم 
تكن حاسمة. وقد نجح زغلول فى مقابله جورج كليمونصوء رئيس وزراء فرنسا 
عدة مرات ولكنها تمت جميعها على aul‏ شخصية بحتة. وقد تم إرسال محمد 
محمود إلى أمريكا لعرض القضية المصرية» إلا أن الرئيس وودرى ويلسون قد 
أصم هو الآخر أذنيه dic‏ رغم حديثه البلاغى السابق عن حقوق البلاد الصغيرة. 
واستخلص الوقد من ذلك أن الولايات المتحدة فى سبيلها إلى الاعتراف بالحماية 
البريطانية على مصرء وهو ما تم الإعراب عنه ضمنيًا فى المباحثات التى أجرتها 
بريطانيا والولايات المتجدة على هامش مؤتمر فرساي. 

وكانت هدى تتابع باهتمام من موقعها البعيد متاعب الوقد قى فرنسا. 
كان هؤلاء الرجال يمثلون JLT‏ البلاد بأسرها وسوف يتسيب فشلهم فى إثارة 
القوشمى فى.قصر. LS‏ كائت تشعر بالقخر لقرار على بالمساهمة فى تفقات 
الوفد بمبلغ هائل قدره GY GME‏ جنيهء وهو ميلغ هائل بالنسبة لشخص 
بمفرده. وكان قد سبق له أن منح الكثير من الدعم المعنوى للحزب فى مصر 
حين كان قادته فى المنفى. كانت ترى أن عليًا قد بذل كل ما فى وسعه لتحرير 
مصر من الاحتلال البريطاني. إلا أنه كان من بين أوائل أعضاء الوفد العائدين 
إلى مصر. فى توثمبر NANA‏ على إثر خلاف فى الرأى مع زغلول الذى أهاته. 
وقد تعذر على هدى أن تصدق أن يسمح فى مثل هذه اللحظة التاريخية أعضاء 
الوفد الذين أودعهم كل من فى مصر مكنون آمالهم لأنفسهم أن يتشاجروا مع 
بعضهم البعض. 

لقد شعر على أنه قد فقد صديقا عزيرًا حين انفصل عن زغلول» على الرغم من 
أنه كانت هناك أسباب وجيهة لعودته فى الواقع. كان الوفد المصرى قد أمضى 
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فی بارس سثة ail‏ 909 الخضصول على IS g YSU cel‏ على مقتنها بان 
البقاء لمزيد من الوقت لن يفضى إلى أى نتائج مثمرة. كما أنه بدأ أيضا يتشكك 
قى أن زغلول يستمتع ببساطة بو جود أموال طائلة تحت تصرفه وأنه يود البقاء 
فى باريس لوقت أطول لهذا السبب. وقد تمثلت النقطة الخلافية الحاسمة ليس 
فنحسب فى زقشى J gle>‏ إخطار على بعصروقاتة »وکو آأمين التصتدوق قى الوقد: 
ولكن فى طلب المزيد من المال أيضا. ويبدو أن الثلاثة آلاف جنيه التى تبرع بها 
de‏ إضافة إلى المساهمات المالية التى قدمها الأعضاء الآخرون وقيمتها مائة 
جنيه عن الفردء لم تكن كافية. ومن بين العبارات الحادة التى GALLS‏ الاثنان, 
وح ولول fas cli),‏ 5 کال sal‏ يذيكها أت حص وتک لھج ليست عل 


ع f E i‏ 
شيء» ونحن أيضا عندنا بعض الشيء» وأنت فى الوفد لثروتك OD‏ 


cooly. gag hes Sais ا كان‎ DI عرس على‎ 

دورًا ركيسيًا فى الاجتماع الأول مع سير ريجينالد وينجيت. كما أنه تولى عن 
طيب خاطر قيادة ' الوفد" بالنيابة أثناء منقى زغلول. والآن فقد ساءه بعمق أن 
يكال له EL‏ لسم له آن يسيع عش ھی الوقن وسيب ایال کد وعى عن 
وضع بسماحة بالغة شخصه وماله ووقته تحت إمرة ' الوفد . ورغم أن قراره 
الرحيل من باريس مبكرً! قد ela‏ نتيجة لهذه الواقعة مع زغلولء إلا أن آخرين فى 
«ti sll‏ ومنهم حسين واصف وجورج خياط وويصا واصف. شاركوه فى 9 >46 
نظره وقرروا أن البقاء لفترة أطول فى باريس لن يفضى إلى شيء. ووضع 
على Le‏ نکی فى حووكه حن Sigel‏ باسح الوقدواقحت تصرف الأعضاء CS‏ 


eth 


الراغيين فى البقاء وعاد إلى البلاد فى cae‏ 


وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الأحداث فى باريس» كانت هدى 
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بشكل عملى عن رغبتهن فى التغيير. وقد كانت نتيجة ذلك ما أسمينه ' جمعية 
المرأة الجديدة" فى وقت لاحق فى ١١1۹ء‏ ويقع مقرها فى إحدى المناطق الأكثر 
فقرًا بالقاهرة. بهدف تعليم الفتيات من الفئات المحرومة وتحسين مستوى 
معيشتهن. ومرة آخری» ساهمت JS‏ السيدات الثريات فى محيط هدى من 


مواردهن الوافرة. وقد انتخبت هدى رئيسة للجمعية وكانت حينها فى الأربعين. 


وحينما عاد على إلى القاهرة صّدمت هدى واعترضت على قراره. ورفضت 
E‏ إلى cl‏ تسيرات. scl Sil Lary‏ بيخهمنا والتساطف واچ يما Sky‏ 
aLYL‏ الأولى Legals!‏ وقد عانى على كثيرًا من ذلك.. 5a)‏ رد Agha‏ لقد 
وصل النضال السياسئ إلى منعطف صعب ولكن محبة هدى كانت تعنى له أكثر 
مما تعثى السياسة. كانت مستاءة ومتباعدة. ولجأ إلى المنيا حيث يشغل أوقاته 
بأملاك العائلة. ووجد عزاء فى العناية بالأراضى والاهتمام بهاء ولكنه ظل يعانى 
من فراغ Gla‏ وكتب لهدى يقول:" 

يا عزيزة, 

بعد إهدائكم وافر السلام و كريم التحية أذكركم فى الموضوع الذى 
(yet‏ ف وکل فا ak)‏ أن تسبعوه فت اة pee‏ وچس كن )45 
قد مضت هذه المدة الطويلة من الخلاف واستحكام حصول الشقاق وأنا منتظر 
Lay‏ يتحول فيه قلبك من الجفاء إلى الرضا ومن الشقاق إلى الوفاق وأملى فى 
ذلك الوقت آمل قوي ولم )95 فى المدة العاضنية إلا حرضًا Sale‏ تنسكا بكم. 
ولا غرابة فى ذلك. فإنى مع كل هذا أعتقد فيكم سلامة النية وطهارة القيم والتحلى 
بكريم الأخلاق وحسن التربية وشرف الأصل والمجد الكريم.. وإن أخطأ لا بد 
يرجع إلى رشده Lo gr‏ وكثيرًا ما تكلمت مع الكثير من أهلك فى هذه المدة بشأن 
إزالة الخلاف ولكن لسوء الحظ دون سمع» ربما لجسوء الفهم أو لعجزهم عن 
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التعبير Lee‏ قى ضميري. والآن Gl pS S31‏ ميلى إلى إنهاء الجقاء وحصول 
الهناء يزيد طول هذه المدة. وبذلك ترون أنه لا يمكن إجابة طلبكم لأن ذلك أمر 
لا يحس بصعويته إلا نفسى ولا يجد ألمه إلا قلبى وربما أحسست به إن رجعتم 
إلى طبعكم الطاهر وخلقكم الكريم الذى عهدته. ولكن أفيدكم أنى كثير القلق 
عليكم والميل إليكم وأطلب منكم إزالة الخلاف وحصول الوفاق Lily‏ مستعد 
لمرضاتكم وإجابة طلباتكم بأى شكل يكون. وأنا منتظر رد الإفادة منكم. فإن 
رأيتم ذلك كان لى ولكم الحظ الأوفر وكقى ما حصل من سوء التفاهم بواسطتي. 
والسلام OA, Lade‏ 

وفى غياب أى تشجيع من هدی» لاذ على بالصمت. لقد اكتئب GESI‏ شديدًا 
من رد قعلها الغاضب إزاء صدامه مع زغلولء ولم يكن قادرًا لا على الدقاع عن 
تقس فى may‏ اككقاواغهناء. ول على كجاعلها. وكف عن الشعى إلى التصالكة 
وغاص فى الصمت. وقى الوقت ذاتهء كانت خيبة أمله قى رفاقه السياسيين ما 
زالت مستمرة. هذا على الرغم من أن بعضهم. Jia‏ أحمد لطفى السيد ومحمد 
محمود وعلى علوبة» كانوا يدعمونه. لکن يبدو أن Gat‏ ما كان يموت داخله 
بالتدريج. واستمر يشعر بالجرح من موقف زغلول الجائر بل ومن موقف هدى 
أكثر. كان حزينا لما بدا أنه وقوف هدى إلى جانب زغلول ضده. وأنها لم تحاول 
حتى الاستماع إليه. كما كانت مرارته كبيرة للطريقة التى تجاهل بها المجتمع 
الدولى مصر فى مؤتمر السلام. وقد علق الكاتب الفرنسى ذيكتور مارجريتى 
على :تلك الإفاعة الحى لعييا الي المسرى بكولة cl) nel‏ أعضا Lii‏ 
كاتا مل Sal gcc‏ وی فى ا 


ومع ذلك فإن الموقف كان. كما یری علي بژداد سوءا یوما oe! sas‏ 
بسيب إصرار زغلول على البقاء فى باريس. فيما أصبح يشكل Landy‏ مربكا 
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ومهينا الكرامة. وإضافة إلى ذلك كانت هوة الشقاق تزداد اتساعًا فی البلاد بين 
مختلف الطوائف السياسية»ء مما أصبح يشكل ضررًا على الحركة الوطنية. كان 
الإجساع الذي Sas‏ فى GLE Le Thad‏ الود قد أتعش YLT‏ حقيقية: ولكن ذلك 
راح يتبدد الآن. وبدأ على يتأثر نفسيًا من جراء التفكك التدريجى لوحدة الصف 


السياسى» حيث شعر معه أن الجهود التى بذلها قد ذهبت „eLa‏ 


أما هدى فظلت غير قادرة على التعاطف معه والتراجع عن رد فعلها العدائى 
تجاه غودته المتعجلة التى اغتيرتها غير مبررة. فقد كانت تعتقد. على خلاف 
علي» أن زغلول كان محقا فى البقاء فى باريس والثبات على موققه. لقد كان 
مطلوباء من منظورهاء فعل شيء للحصول على الاستقلال من بريطانياء وكان 
yell‏ اترتا من ساديدا ج سيا اسر ج ا OS‏ سام كنا 
أن الخلافات التى تفجرت بين زعماء الوفد قد زادت ورطة مصر تعقيدًا. وعادت 
الأحداث العنيفة التى كانت تعد الملاذ الأخير للشعب المحتل لتسود المشهد 
مجدذاء بعد أن كانت قد توقفت منذ سقر الوقد. لقد صم البريطانيون آذانهم 
عن الوفد فى أوروياء وظل المصريون على رفضهم للحماية أكثر من أى وقت 
مضى. ويات واضحا أنه لا وجود لأى حل وسط وأن الحلقة المفرغة من سوء 
الفهم والتنافر المتبادل قد Shas‏ فى الدوران بلا نهاية. 


وقى النهاية» ما كان لتجاهل العالم للوضع المتأزم فى مصر أن يستمر. 
وأدركت الحكومة البريطانية أن القمع السافر لم يعد هو الرد المناسب على 
التمرد الشعبيء الذى راح يتجذر باطرادء وأن المستقبل السياسى لمصر يتطلب 
Gkal‏ جاذا. وقى V‏ يمير a TANA‏ وصلت :إلى عضر Tad‏ تحقيق Zul ys‏ 
ألفريد ملنر تللبحث فى أسباب حالة السخط فى البلاد والتقدم بمقترحات من أجل 
اتفاق دائ وكان اللورد So hs‏ بتقديم دقري يأكذ مالي الشعي Sse!‏ 
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بعين الاعتبار ويحاول موائمتها بمصالح بريطانيا والدول الأخرى. غير أن 
وجود لجنة ale‏ التى بدا وأنها تسعى إلى تجاوز زعامات "الوفد" زادت من 
حدة الاضطرابات الشعبية. وترك محمد سعيد LAL‏ رئاسة الوزراء Leste‏ لم 
يفلح فى تأجيل تحقيق لجنة ملنر إلى وقت أكثر ملائمة. وفى الوقت ذاتهء شعر 
ile‏ بإحباط جهوده. ففى غياب زغلول الذى كان لا يزال يُعتبر الممثل الحقيقى 
للوطنيين والمتواجد فى بأريس» daly‏ ملنر المقاطعه من قبل الجميع حتى 
الحكومة المصرية قررت عدم التحدث إليهء والتعامل فقط مع ممثلى الحماية 
الموجودين بالفعل. وحينما حاول pile‏ أن يسأل الفلاحين مباشرة عن رأيهم, 
تلفي ونا حاسماهي كتين أسال a‏ 

وفى VY‏ يناير VAY"‏ عقدت السيدات المصريات لجماعة الوقد اجتماعا 
احتجاجيًا آخر. هذه المرة أمام كاتدرائية سان مارك القبطية بالقاهرة. وتشكلت 
فى هذا الاجتماع "لجنة الوفد المركزية للسيدات". فرغم انسحاب على من 
"الوقد قى باريس كانت هدى متمسكة يعتادها الوقدي. ولذا فاته على الرغم 
من غيابها عن الاجتماع تم اختيارها رئيسة للجنة. وكانت قد عادت لتوها من 
زيارة للأقصر حين كاتبتها إستر فهمى ويصا لإبلاغها بأن السيدات قد انتخبن 
بالفعل لجنة Sly‏ هدى قد حصلت غيابيًا على أعلى الأصوات» ٠١١‏ صوتا. وقد 
شمت pee ge Ste ak dl‏ اسك SN Ag ds,‏ كاكث esei gaal‏ 
الرئيسيات. إضافة إلى زوجة شقيق gua‏ عنايات وشريفة “Gab,‏ وكانت 
بالطبع أنشطة اللجنة مفتوحة للمسلمات والمسيحيات واليهوديات على حد 
سواء» ووفقا لنقس سياسات الوفديين من الرجال. وقد حظيت أعمال عضوات 
اللجنة باهتمام متنام من قبل الجمعيات الدولية للمرأة وبدا واضحًا أن مشاركة 
المرأة فى حركة التحرير المصرية تكتسب أهمية حقيقية. 
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وقد منح تشكيل Gal”‏ الوفد المركزية للسيدات" وضعًا رسميًا للحراك 
E | slid‏ التى كان قد يدا يعبر عن فته اق السظاهوة: التساكية :فى 
aby 95:15 Gayle‏ مكلت الحركة النسائية تطورًا من نوع جديد فى مصرء يمتد 
عير كاقة اتظيعات yt lot,‏ أو الحظ gots‏ لحري الود dies‏ فى ذلك 
مكل pS!‏ هن العبادرات فى مصر .فى ذلك الوقك» SS‏ قد سيطوت علية فى 
بدايته زمرة مغلقة. غير أن أوان الإصلاح كان قد حان. وكان محمد على قد 
أرسى منذ وقت طويل» فى مصرء أسس نظام للمنح الدراسية يتيح للنخب المحلية 
أن تنمو. وقد بدأت تيرز منذ ذلك الحين طبقة من المثةفين والكتاب والفلاسفة 
والاقتصاديين والأطباء وسواهمء جاهزة لتحمل المسؤولية السياسية لقضايا 
بلادهم والإمساك يزمام الحكم فى أيديهم. وقد أخذت الحركة الوفدية تنتقى 
أعضاكها من سين صقو sda ci‏ الجماعات: ويذا ele‏ تأسسين المجبوعة الت اة 
على 93 sel‏ أكثر ApS‏ 

ومع أن التزامها بفكرة الوفد ظل راسخاء فقد بيدأت هدى تستشعر نوعًا من 
خيبة الأمل حيال زغلول. والمشكل أن معاركه لم تقتصر فقط على البريطانيين 
بل امتدت أيضا لتصبح مع الحكومة المصرية وكذلك مع عدد متزايد من رفاقه 
السابقين. وعلى ضوء ذلك راحت هدى تعيد النخلر فى رد فعلها المعادى لقرار 
على بالانشقاق عن "الوفد" والتخلى عن منصبه كأمين للصندوق. وبدأ حكمها 
te‏ أحداظ. is duals‏ على oye‏ تطورات Stas AS)‏ وخلصت لاحتمال 
أن يكون زغلول قد تغير ولع يعد الوجه الذى حظى بإعجابها لزمن طويل. لقد 
اعتقدت دائمًا أن زغلول لديه الكثير ليقدمه لمصرء ولكنها أصبحت تشعر أن 
طموحه الشخصى قد بدأ يلعب دورًا Sot‏ فى Glin‏ لقد كسب تأييد الشحب. 
ولا ile‏ يحظى فه. ولكنه بدا يستغل المشاعن الشعبية eg‏ بهاء غير متتية. 


فيما يبدوء إلى أن الاضطرابات المستمرة التى كان Lagla‏ لهاء قد أخذت تتحول 
a‏ إلى حالة من القوضي الؤاشة.ولم كس SIL‏ سلاا Vlas‏ فى التضال 
ضد الاحتلال البريطاني. ورغم إعجابها بزغلول» بدأت SG‏ فى أنه قد ارتكب 
أخطاءً وقوى إحساسها Gb‏ حكمها على قرار على بمغادرة " الوقد فى باريس 
كان حادا أكثر من اللازم. 


ورغبة منها فى معرفة المزيد عما حدث فى باريس» سعت إلى التحدث مع 
أعضاء آخرين من الوفد ممن كانوا قريبين من علي. وحكى لها محمد على Fogle‏ 
الذى كان Galas‏ مرموقا يحظى باحترام وإعجاب كل من يعرفونه, كيف شعر 
على بجرح كبير حينما أهانه زغلول» وكيف راح يكرر ‏ وما ضرورة هذا الكلام 
يا "CLL‏ كما حدثها علوبة عن الأيام الأخيرة لزوجها فى باريس حيتما تباعد 
على عن أعضاء Gall‏ وقبع فى غرقته فى انتظار موعد الباخرة للإبحار به 
عائدًا الى مصر. كما حكى لها أيضًا Gola‏ وقع فى زيارة الوفد إلى لندن قى 
٠ء‏ بعد رحيل gle‏ يشهد على أن طموحات زغلول الشخصية قد أخذت 
تتعاظم. كانت مجموعة منهم قد ذهبت إلى ميدتهد لتناول الغذاء على نهر التايمز. 
وتعطلت السيارة بهم فى طريق العودة فراحوا يتناقشون فى أمور السياسية 
وهم ينتظرون فى وسط الريف البريطاني. وقال لهم زغلول حينها فجأة أنه يفكر 
فى تقديم تنازلات فى المباحثات مع ملنر وفى أن يقترح عليهء على سبيل الشيء 
مقابل الشيء» أن يجير البريطانيون ملك مصر على التنازل عن العرش. كان 
يسعى بوضوح إلى موافقة الآخرين على اقتراحه. فى حين أخذوا ينظرون إليه 
بتشكك» متساءلين عن ماهية دافعه إلى ذلك. ویبدو أنه كان يفكر قى أن يصبح 
قازوق: الورزيت الوليد: ملكا ويكون هی بوغلول: :وصيًا على العرشن» ‏ وبالتاتى 
يكون من الناحية القعلية ملك مصر حتى بلوغ T‏ سن iN‏ 9 


وغادر اللورد pile‏ مصر فى مارس ١1۹۲ء‏ وقى صيف هذا العام قابل 
زغلول فى لندن. وقدم فى A‏ أغسطس مذكرة إلى زغلول تحدد مقترحاته التى 
تمثلت فى النهاية فى إنهاء الحماية البريطانية» Gly‏ تضمنت ما ؤصف ub‏ 
ضمانات لبريطانيا. وكانت هذه المفاوضات غير رسمية وقال زغلول إنه لن 
يسعه الموافقة على أى شيء بالنيابة عن مصر دون التشاور داخل البلاد. وعاد 
بعض أعضاء الوقد إلى القاهرة. وفى 1 نوفمبرء التقى زغلول مرة أخيرة Ala‏ 
وقدم إليه مقترحات إضافية دفعته إلى إيقاف المفاوضات. وقد نشر فى فبراير 
5 © التقرير الذى كان ملنر قد قدمه للحكومة البريطانية فى نهاية NAY?‏ 
كانت الحكىمة البرئطاتية قد أقرت عندها أنه ليس هناك مستقبل للحماية يشكتها 
الحالي» ولكن السؤال ظل قائمًا عن الظروف التى يتم فيها إلغاء الحماية. lesg‏ 
البريطانيون مصر إلى إرسال وفد رسمى إلى لندن لمناقشة الشروط. 


وقد عاد زغلول أخيرًا إلى مصر فى أبريل AAY‏ لكى يدخل فورًا قى 
صراع مع عدلى يكن Lib‏ رئيس الوزراء منذ شهر مارس» بشأن من يمثل 
البلاد فى هذه المفاوضات القادمة. وكانت الإدارة السياسية المصرية منقسمة 
إلى معسكزين. غين أن أعضاء الخرين من الوقه WSIS‏ يرون أن الأهم خو 
الإبقاء على هذه المفاوضات جارية بدلا من التشاحن حول من يتزعم الجانب 
المصري. وبدا أن الحل فى وفد مشترك» يضم يكن وزغلولء ويمثل الحكومة 
فى الوق سینا Soe‏ نالمش کي الع داح Cet‏ القن ميت الغا 
السياسية المصرية. ولكن تصميم البريطانيين كان GL‏ على التحدث مع وقد 
رسمى واحد فقط. ونظر البريطانيون إلى المظاهرات المؤيدة لزغلول على أنها 
فوضى واعتيروا الهجمات الشخصية التى وجهها إلى يكن ونشرتها الصحافه 
على نطاق واسع بأنها غير مسئولة. وانتهوا إلى أن المساندة السياسية التى 


يحظى بها يكنء الذى كان يسعى أنذاك إلى تدشين حزب سياسى نيوليبرالى 
دستورى جديدء تعنى أنه هو محاورهم الفعلى الوحيد. وقى المقابل ققد كان ما 
w 2 6‏ 11 

Gib!‏ عليه مراقب بريطانى لاحقا ب التبجيل الشعبي لزغلولء يؤدى ياستمرار 


ES 


إلى إضعاف موقغه.' ' 


وقد منيت مباحثات يكن فى لندن بفشل ذريع a‏ بسيب التخريب المنظم من 
جانب زغلولء الذى يبدو أنه كان يسعى لإرضاء غروره ومصالحه الشخصية. 
واستقال يكن فى A‏ ديسمبرء ولكن النتيجة كانت أفدح بالنسبة لزغلول, الذى 
تم نفيه مجددًاء هذه المرة إلى جزر سيشيل. ووضح أن الأخير الذى كان قد 
بدأ كأحد أعمدة حزب الأمة الدستوري» قد راح يرى نقسه الوريث السياسى 
للأميرالاى أحمد عرابي. وأصبحت الخطة التى كان قد أفصح عنها قى بريطانيا 
عن إجبار الملك على التنحى وتنصيبه وصيًا له تلوكها كل الألسنة.!*" 


وكانت هدى تعيد التفكير Las‏ فى خلافها مع على. رلکتھا كانت قد أجلت 
ذلك أطول من اللازم بحيث تأخر الوقت جدا على تحقيق التصالح. وبدا أن على 
من المجتمع وأصبح منطويًا ومتياعد!. و ,ٍت فرص أن يبرأ من عذابه ويعود من 
انسحابه إلى أعماق تقسه منعد.مة. وعقب عودته إلى القاهرة, لم يعد على يرغب 
فى io eG!‏ العامة الوك .. ورفقى إن توي عون AILS Sl ieee‏ 
الحياة السياسية كاملة. ويما أنه لم تكن له طموحات سياسية شخصية. فقد قرر 
فى الوقت المتاسي ole a!‏ هن السياسة. لقن قمسك على دو ما sls 50 Vanes‏ أنه 
لا قيمة لأى برنامج سياسى لا يستلهم رؤية يوتوبية. وفى NAVY Jose!‏ أودى 
به إحباطه من ' الوفد" إلى ترك الشركة تمامًا. ولم يبد أى اهتمام Ley‏ سيفعله 
الحزب للاستمرار لدى غياب زغلول فى pili sls,‏ 
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لقد بدا لمن يحيطون بعلى آنذاك أنه قد انسحب على نحو ما من العالم. 
وراحت حيويته تخبو وتتراجع صحنه. وفى النهاية. قرر فى فبرایر NAVY‏ 
تحت وطأة الإرهاق واللامبالاة بأى شيء. أن ينتقل من وسط القاهرة للاستراحة 
قى قتدقهيتا اوش GEIL‏ من الأعرامات: لعل olga‏ الضصحراء التقى يبرؤه: 
وقال إنه لا يرغب فى أى cles!‏ وشعرت cas‏ بالقلق عليه وقررت بعدها بأيام 
قليلة أن تزوره. وتوجهت إلى مينا هاوس يرفقة الأولاد ومعلمتهما جابرييل 
(جابي) روسو. لقد ذهبوا فى ليلة مكتملة القمرء كما تذكرتٌ لاحقاء وكان 
of Sis nail‏ السماء سق رة عد لهي Er‏ خو ام gals‏ اماك Mal Zo‏ 
وصعدت هدى والأولاد ليجدوا الباشا فى غرفته, ولكن aS‏ كانت صدمتهم 
Lue‏ أدركوا أن جسدة ققط هى cs ge gall‏ .ويدا: كفااظتي قى البداية؛.كاكمًا 
فى سلام فى ضوء القمر. لتتذكر إلى الأبد القمر المكتمل» وسكون غرفة sgle‏ 
وجسده المُسجَى على الفراش. لقد رحل الرجل. لم يقلح هواء الصحراء النقى 
فى إعادته إلى الحياة. مات على وحيدًا من هبوط قلبى مقاجئ فى الثامنة 


5 s 
( la ae والس هن‎ 
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en @ @ Ff‏ > ييه 7 = ae‏ بك 


فى مواجهة الاحتلال 


وقى بدايات ۱۹۲۲ء ورغم الإحباطات التى واجهها oll‏ 45 قى باريس ولندنء 
كانت مصر تتجه بسرعة أكبر من أى وقت مضى نحو ما يشبه الاستقلال. ققد 
بدا أن البريطاتيين قد آقزواء رعا angie‏ أن الإتضاع المتواصل OY‏ كعد 
رغبتها لم يكن بالخطة القابلة لل 

يقاء. فى الثهاية كلف عبد الخالق ثروت باشاء خليقة يكن فى رئاسة 
الوزارة» بالوصول إلى اتفاق مع البريطانيين وتحقيق الهدف المنشود. 
وقد وصلت مباحثات ثروت والفيسكاونت (النبيل) اللنبى إلى النتيجة التى 
كان الطرفان يتحركان تجاهها منذ مهمة ملنر. وفى YA‏ فبراير ۱۹۲۲ء أعلن 
البريطانيون من طرف واحد إلغاء الحماية. فى بيان بمجلس العموم البريطاني» 
A‏ دن ice Be‏ برعي EN‏ فى Shh‏ الو فى أ 
ارس 5۳۴ وکات tall‏ کے کا Pes‏ فی السيالات ill‏ پر شی 
البريطانيون فى الحفاظ على سلطاتهم فيها. ومع ذلك. فلو كان على لا يزال حياء 
لكان قد سعد كثيرًا لرؤية الهدف الذى كانوا يعملون Logs‏ من أجله وقد تحقق. 
شعرت هدى بعد وفاة على بالندم لأنها ظلمتهء ولأنه لم يعد فى مقدورها إصلاح 
الأمور معه. وبقدر إعجابها الماضى بزغلول بلا تحفظء بقدر ما كانت خيبة أملها 


فيه الآن كبيرة. 
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لقن مكل میت على E‏ فارقة فى اة Goa‏ ولحطة من السطات A‏ 
والندم» وبدأت تفكر فى مستقبلها. لقد بدأ زواجها بطريقة غريبة» Jia‏ زفاف 
عروس طفلةء تلته سبع سنوات من الانفصال مكنتها من التحول من صبية 
صغيرة إلى امرأة. لكن بعد أن عادت حياتها الزوجية بشكل جدى مرة أخرى. 
نضج الاثنان سويًا وتقاربا. كانت معجية بنظرته الجادة للحياة وإحساسه 
بالمسؤولية؛ وكان هو يحب زوجته الشابة لثقافتها وآرائها الراسخة وتصميمها. 
ومع Gly‏ حقبة جديدة من حياتها بدون «cle‏ تذكرت هدى كل الوجوه الحبيية 
التى فقدتهاء والتى ناضلت من أجل حياة أفضل فى مصر أو طمحت لرؤية 
بزوغ يوم الاستقلال. وضمت القائمة والدهاء وأمهاء وحسيبة. وجذب jäle‏ 
وأوجينيء وعديلة» بل وحتى codes!‏ وملك حفنى ناصف الباحثة على وجه 
الخصوصء» وقبلهم جميعا شقيقهاعمر وعلى ذاته. 


وعلى جانب آخرء كان كل من هؤلاء قد ترك خلفه من واصلت هدى علاقتها 
مغة. Sualy JS‏ من صسقاتها تركت وراءها (ogi‏ وأصدقاء el5cl‏ أصيحوا 
يحيطون بهدى. فقد ضمت تحت جناحها سيزاء ابنة عديلة بالتبني» وعلى سعد 
الدين» ابن جذب عاشق» الذى كان الصديق المقرب للسيد محمد السقافء ابن 
عطية. كان الشابان مقربين للغاية من هدى» وخاصة على سعد الدين: الذى كان 
يتواصل معها Gls‏ ويكتب لها رسائل حنونة طويلة من ليقريول» حيث كان 
يدرس الهندسة. كما كان أصدقاء شقيقها عمر والبطل القومى مصطفى كامل, 
مقربين منهاء ومن بينهم چولييت آدم. إضافة إلى أنها أصبحت. بعد وقاة علي 
المسؤولة الوحيدة عن ابنيهاء بُثنة ومحمد الحبيبين. وقد شعرت أن فصلا من 
حياتها قد طوى وأن آخر قد بدأ. وأصبح التحدى أمامها هو أن تخلق حياة 
جديدة لنقسها ولمن تركوا حولها. 
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وأخذت هدى على عاتقها بعض المسؤوليات تجاه مجد الدين وكوكب حفنى 
«ol‏ شقيقى ملك فكانت تسود تققات. دراسكهما بالشارع.. كان sae‏ الدين 
فى باريس» حيث أصبح رئيسًا لجمعية الطلاب المصريين: فى حين كانت كوكب 
تدرس الطب فى اتجلترا. إلى جانب ذلك: ومن رماد باحثة البادية التى لا تقارن 
oily sab‏ مى 555 تلك المرأة SNe AL‏ اميت بهاو اتی هدى. وكانت 
مى قد شاركت فى المحاضرات النسائية التى أشرفت هدى على تنظيمها فى 
جامعة القاهرة. كانت كاتبة وشاعرة وصحفية:؛ والأهم من ذلك كله أنها كانت 
امرأة متحررة العقل بشكل استتنائي» يقدّر قيمة وجودها فى القاهرة كل من 
يلتقى بها. 


وراحت هدى تجتذب المزيد من الأصدقاء إلى محيطها. وكان من ضمن 
من ھی ذافراتها قی VAVY ale‏ چاق oS jlo‏ القى SLES‏ فى جزورة asilas‏ 
الفرتسية. چان هى التى كانت قد أتت إليها ركضا فى يوم من الأيام: فى ذروة 
الحماس الوطنيء لتخبرها ob‏ زوجها على كان مستهدفا من الشرطة. تحدثت 
چان طويلا مع هدى عن روعة جزيرتها الاستواشية التى وُلدت فيهاء ومياهها 
الفيروزية. كانت تتحدث معها أحاديث شخصية lia‏ بئنيرة صوت رزينة خفيضة 
“اليسى هالت لھا E‏ مخ Gat eos‏ خالصة: وان pall‏ الذئ قيض قى 
عروقها هو هم Laslinl‏ القراصتة , OSS‏ اسا حجسوره 5553 وكآنها لم تعرف 
الخوف البتة فى حياتهاء ولا تكف أن تعاودها ذكريات قبلات وأحضان مربيتها 
ساعة الفراق» تلك المربية التى علمتها اللغة الكريولية كلغتها الأم. وسرعان 
ما اكتشفت هدى أن SN ole‏ كاثت-كبيرة الغوية بطبعهاء كانت أيضا كاتبة 
4s 54 50‏ مثل شقيقتها الشهيرة مارسيل كايي» المقيمة فى فرنسا. كما التقت 


هدى IES‏ أثناء وجودها فى أوروباء بفرانسين لوبران» شقيقة أوجيني, 
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المتزوجة من فرانك دورا. وقد We‏ يتراسلان معها 5 GIS‏ بمثابة عائلة ثانية 
لها فى فرنسا. وقد جاءت فرانسين دورا إلى القاهرة لتكون إلى جاتب هدى. 
كما انضمت أيضا إلى دائرتها أوديل رودانء ابنة شقيق مربية هدى ومرافقتها 
السابقه Gla‏ ريشار. 


وكانت أوجينى قد عرّفت هدى iia‏ وقت طويل بالفرنسية جابرييل روسو, 
كلت Pasa Ball Deel‏ الع جو Hell‏ الي 
الابتذاكية البتات قى Lajas‏ الليسيه القرحسية يباب اللوق موسظ القاهرة: 
وقد وافقت جابى بسرعة على أن تصبح المعلمة الخصوصية لأبنائها بالمنزل. 
eg‏ قتا مسرا Sel all‏ باقر تة وقد سات جات C‏ فى ALES‏ ماه 
الصيفية مع الأبناء فى محطة الرمل» حيث كانت تستمتع بالمنزل الفاخر واليحر 
والمشى طويلا على الشاطيء والهواء التقى القادم من الشمال الذى يجطها 
del gl Ludi plas‏ عي المح كاتف مقرية من الحاظة slags‏ قريها من 
هدى بعد أن تواجدت معها عند اكتشافها لعلى متوفيًا فى مينا هاوس فى واحدة 
من أسوأ لحظات حياتها. كانت جابى امرأة صغيرة الحجم ونحيفة, لا يشى 
تكوينها بطاقتها الذهنية والبدنية الهاظة. وكانت ذات طبيعة صاخبة وقد وجدت 
Ss‏ ق البيكة الا اة هدو حك واا افر Tiled‏ و ما 
شخصيات fio‏ النحات محمود مختار وغيره من الفنانين والمفكرين. 


وأصبح مختار من أقرب الأصدقاء لجابي» وبالتالى لهدى. لقد كان مثالا 
فذ الموهيةء. وقد تحدر من عائلة بسيطة بقرية قريبة من المحلة الكبري. وقد 
قادته موهبته وحسن حظه إلى مدرسة الفتون الجميلة بالقاهرة ثم إلى باريس 
سورك مق شروو Leth EU xk OE TE e E E‏ 
كانت قادرة على أن تجاريه فيه؛ لأنها هى ذاتها كانت تمتلك هذا الحس الفكاهي. 
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كان يحكى لها عن أحاديثه مع الشاعر حافظ إبراهيم فى مقهى ريش كل cess‏ 
ومغامراته فى بار اللواء وأتشظة قريق "لاشيمير" (الخرافة)» gag‏ اسم 
مجموعة الفنانين التى كان يرأسها وتضم راغب عيادء ومحمد حسن وآخرين. 
وكانوا يحظون برعاية الأمير يوسف كمالء الذى كان قد أنشأ مدرسة للفنون قى 
أرضه بدرب الجماميزء يدعمها ويديرها الفنان الفرنسى جيوم لايلاني.!") 


GGli ilg‏ هع data‏ جات stl‏ مكل iaaa‏ أسدقاء 
al‏ التى كان يختلط فيها المصريون الأثرياء بالفناتين من مصر والخارج. 
ترايللت الفقىن استاس وكان Guede OSU‏ بسرارة بالسركة ait gil‏ 
وفى VAY"‏ نظمت جمعية الطلبة المصريين قى فرنسا لقاءَ بين مختار والوقد 
المصری الذى حضر إلى باریس فى ۱۹۱۹ء وأسقر عن تكليف المثال الشاب 
قورًا بالعمق gle‏ مشروع gale‏ تهخ Vay Gee > ume‏ لهذه التهضة. 
واتفق على أن يتحمل نفقاته الوفد ورعاته cL SY!‏ الذين كان على شعرواى 
واحدا منهم. وعكف مختار على العمل من قورهء وعاد إلى القاهرة فى AAYY‏ 
ليبداً التشكيل الفعلى للعمل. 


وكانت تكلفة المشروع ihal‏ ويعد وفاة زغلول فى ۱۹۲۷ء أصبح من 
ceased‏ شخ WN gel‏ جكومية انس اكضالة وقد as‏ العمل ككل تصي 
هخم gol dale (ules‏ الهؤل: Moy‏ لمصر olay SILI‏ تمثال لام رأة سمشو ةة 
sal gil!‏ ترفع وشاحها عن وجهها ورأسهاء GUS‏ عن مستقبل مصر التى تحررت 
من قيودها العتيقة. وفى -*” مايو ۱۹۲۸ء أزاح الملك أخيرًا الستار عن التمثال 
الذى وضع فى ميدان ياب الحديد» بجائب محطة السكك الحديدية المصرية 
الذى جىء به من الصعيد. ويو جد تمثال مختار الآن عند مدخل جامعة القاهرة. 
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ازداد ارتباط القن والسياسة فى ذلك الوقت وکت مقالات كثيرة كرست 
مككار dts py‏ القكاق العتسرئ بامقالا. .ركس سی الجن Sis‏ تاصق مدال 
بجريدة الأخبار بعنوان "مختار والنهضة الفنية فى مصر". وكانت هدى قد 
دعمت بحماس مختار ومشروعه بالقاهرة واستمرت فى ذلك حتى بعد وقاة على. 
كانت ترى أن الفن يلعب دورًا حاسمًا فى الحضارة وأن دعمها للأنشطة الثقافية 
ae‏ من خا دفع الماك CHE‏ الاق تدعا وراج كين he gare‏ 
(slung.‏ الخاصة من الأعمال الفنية واستقلت قذركها الشراكية. قى مسائدة 
الفنانين المصريين. 

وكاتت الصالوتات: القثية الأسيوعنة lal, Welt‏ فى دواكر المثقفين 
بمصرء وقد كان العديد من أصدقاء هدى يعقدونها فى منازلهم. كما واصلت 
هدى عقد صالونها الأسبوعى الخاص بعد وفاة «cle‏ أيام الثلاثاء» كما كان Jais‏ 
Lasts‏ فى الناضيي cots,‏ الصالوتات تذشى بالكتالب والشعراء والمقكرين 
والتشكيليين والمثالين والمُطربين والسياسيين والنخب من الشرق والغرب. 
وبرعاية «cua‏ اتمكنت. النساء من المشاركة قى هذا called‏ ويد الكثيرون 
محاولات الكتابة النثرية والشعرية» وآخرون يرسمون وينحتون» والجميع 
يشاركون فى مناقشات بنكاتهم وعلمهم الغزير ورغبتهم فى الإبداع وقى 
F R E‏ ھی LS‏ كات aie‏ سالوتات اا في مال lS‏ مكل 
عباس محمود العقاد ومى زيادة: وكذلك فى دور سياسيين وأعضاء من العائلة 
المالكة وغيرهم من الأثرياء والثريات المنتمين للطبقة العليا فى مصر. وتعود 
جذور هذه الحياة الاجتماعية المصرية لأيام الخديوى اسماعيل بل ومحمد علي, 
وقد سارت بمحاذاة الحياة الاجتماعية للحكام البريطانيين والجالية الأجنبية 
المقدمة فى البلادء بل وتداخلت معها أحيانا. 
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لقد كانت مصر تحظى برجال أكفاء كثيرين فى أحزابها السياسية 
ومؤسساتها المهنية والاجتماعية. إلا أن يصيرة هدى النافذة تمثلت فى إدراكها 
مدي الاج ال أن تححقق Lay)‏ قاح اء مص Seagal dig. sacl‏ 
الحركة النسوية الجديدة بدورها فى هذا المجال بالتعريف» على الصعيد الدولي» 
بقدرات المرأة المصرية وبإحداث تغير فى موقف العالم من مصر. وكانت 
النخبة المصرية فى مجموعها تتمتع بقدرات عالية على التعبير. إذ بالإضافة 
إلى اللغة العربيةء وأحيانا LS UI‏ كان الكثيرون منهم يتقنون لغة أوربية أخرى 
على الأقل» ويستطيعون التحدث فى شؤون الثقافة الغربية والشرقية. وكانت 
هدى تأمل فى توسيع GUT‏ هذه المعارف عن طريق جمع هؤلاء الناس gue‏ 

وفى تناقض ضخم مع حياتها الاجتماعية والعامة الناجحةء كانت أوضاع 
هدى المنزلية قد تغيرت بشدة للأسوأ بعد وفاة علي. لقد كان تأثير رحيله عميقا 
على كل من أحاطو! به. لقد كان المتحكم الوحيد فى ثروة العائلة ؛ والآن فقد 
أصبح كل فرد من العاظة 15A‏ فى نصييه من الممتلكات الهاظة والمُجرّأة: مع 
ما يستتبع ذلك من احتمالات حدوث الشقاق. وكان ذلك يعنى أن ابنى هدى ليسا 
فقط مستقلين بل ولكل منهما ثروته الخاصة. غير أن المنزل كان حسب الشريعة 
Moe Seow!‏ من dbo i St xe‏ وأصيحت osm‏ مالك لقصير الحاظة الكبير. 
وشعر الجميع أنها أصبحت تمثل رأس العائلة. وقد انصب اهتمامها الرئيس, 
فى حياتها الخاصة؛ على ضمان رفاهة الشياب الذين حملت نفسها مسؤوليتهم. 

لقد كانت عائلة هدى الحاضرة تتسع كثيرًا أيضا بشكل فعلى بالوجود الدائم 
لأسدقاكيا وأقارعها من الأصسكن eRe‏ وعندما is‏ خالها sont‏ إدريس يعد 
سقوطه من على حصاته بجبال القوقازء أرسلت ابتتا كاله الشركسكتان algae‏ 
وحورية إلى عمهما يوسف. الذى كان لا يزال مقيمًا فى باندرمة» للعيش معه. 
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ولكن هدى طلبت منه أن يبعث بهما من LSS‏ للإقامة معها ومع ابنيها. وكانت 
قلقة يشآن اثتين من رعاياها: سعد الدين: de Sol‏ عاشق: ومحمد السقاف. 
ابن عطية. فقد LIS‏ مرتبطين بالعائلة متذ وقت طويل بعد أن عاشا طقولتهما 
فى شارع جامع شركسء حيث المنزل القديم لعائلة سلطان باشاء والذى كانت 
والداتاهما تحلان فيه ضيفشن. وقد ذهب الشابان إلى اتجلترا لدراسة الهتدسة 
فى ليقريول. ودأب سعد الدين على إرسال خطابات مطولة لابنة خالته يصف 
فيها بالتفصيل ما يرى وما يقعل. غير أن الأخبار التى كان يوردها عن محمد 
كانت مثيرة للقلق. إذ تفيد بأن السقاف الصغير كان مولعًا بالتسلية ويبذر 
أمواله. وخطر لهدى أنه ربما كان من الأفضل أن يذهب إلى سنغافورة للعيش 
مع والددء الذى كان قد عاد إلى هناك وأصيح من أثرياء التجار ذوى الحيثية. 
ولكن الشاب فضل حياة الطالب الفاسق فى ليقريول على النفوذ الذى كان يمكن 
له أن منتقل إليه من هذا الأب. 


وفى القاهرة» كان قد لاح فى الجو ما يشى يوجود ما يربط (ye‏ محمد 
السقاقف وسيزا نبراويء ابنة عديلة بالتبني. كان الاثنان مرتبطين بمنزل 
شعراوي» مع أنهما Y‏ ينحدران منه» لكنهما قد لعبا فيه lee‏ وهما طفلان. وكانت 
سيزا قد التحقت بمدرسة راهبات داخلية فرنسية بالإسكندرية ثم أقامت بعدها 
مع جديها. وحينها تباعد الاثنان. وفى اتجلتراء كان محمد يقترف bin‏ من 
الأموال القى يوسلها لة والدم Lae‏ مرر قلق فنص من )45 يجش Blan‏ لامسؤاولة. 
وبدا أن سيزا ما زالت مشغولة التفكير بمحمد كأمل روماتسيء فآلت هدى على 
نفسها إلا أن تحذرها من التفكير فى الارتباط يشاب تعلم أنه لا يمكن الاعتماد 
ale‏ مهما ag SSIS‏ الآ أن عد تدعت EY‏ على Jad‏ تلن وشعرت أكهاويما 
قد أساءت الحكم على الشاب. 
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وكبرت سيزا وأصبحت شابة حلوةء ممشوقة القوام ومتزنة. كان شعرها 
طويلا وتربطه بجمال خلف رأسها. وأصبحت هى Diy‏ صديقتين مقربتين عبر 
الأيام» رغم اختلاف شخصيتيهما. لقد كانت الفتاتان فى عمر واحد» وربما قرب 
بينهما شغفهما المشترك بالثقافة الفرنسية وتمسكهما بلغتها. كانت سيزا تحب 
كل ما هو فرنسيء وكانت تتحدث وتكتب الفرنسية بإتقان كامل. كما كانت أيضًا 
شابة حازمة laa‏ رصينة وذكية ولم تخضع قط لأى نزوات. لم تكن تسمح لأى 
مشكلات أن تنال من رباطة جأشهاء وتعطشها الفكرى لا يعرف ارتواءً. كان 
مزاجها المعتدل يتنافى مع الدم الأيرلندى الذى يسرى فى عروقها والموروث 
عن جدهاء عبد الله بك الإنجليزيء ذلك الأيرلندى الذى تحول إلى مسلم مصري. 
ومع أنها لم تكن جميلة. كما كانت أمها الراحلةء فقد كانت جاذبيتها تكمن 
بالأحرى فى عقلها وتعبيرات وجههاء AST‏ من قسماتها التى كانت غير لافتة 
للأنظار وإن كانت لطيفة. 


لقد كانت بثنة ومحمد فى سن المراهقة حين توفى علىء إلا أنهما GIS‏ قد 
انجذيا بالفعل للمباديء السياسية والفكرية التى تشكل عالم هدى» والتى كان 
على بسائدها يقوة. sa)‏ كاقت. Si‏ وکذلك sone‏ كلاهما يقوآن كثيرا ولان 
إلى التقلسف... كان التفكير المجرد lapiso‏ أكثن هما ala gahh laias‏ 
a gall‏ إن SIL TG‏ دمّرها ققد والدها التئ ستظل ترئيه ظيلة حباتها. كانتت 
روسوء التى أصيحت صديقتها. إضافة إلى ذلكء وغلى غرار فدى فى ستواتها 
الباكرة. كان لديها استعداد للاكتئاب. ودفعها جزعها العميق على وفاة والدهاء 
وهى.قين سن ضكيرة جداء الى أن 2255 Gelb‏ فى Jas ce‏ کی الس 
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بعد أشهر قليلة. وقد نجح سامى نجاحًا لامعًا فى حياته العملية وصعد لمنصب 
وزير الإقصضالات ٠.‏ وكاق قد عدن liaise‏ على Gal,‏ الستفارة المسدزية Basted‏ قى 
واشنطون» كسفير لمصر قى الولايات المتحدة. لقد كان رجلا ضخمًاء عريضًاء 
إلا أنه ذو حضور ومهابة. كانت تصرفاته تبعث الطمأنينة وتشهد على كفاءته 
العالية. كما كان Lab‏ وفاتنًا لكل من يقابلهمء وملاطفا جدًا TE‏ التى تيّمها حبه 
بوضوح. كان فارق العمر هو المشكل الوحيد بينهماء إن كان des‏ مشكل. 


ولكن دة رات ذلك أهرًا كاتونا. ققد كان قارق. الس مين اوها Gle VA‏ 
ورأت أن أمها كانت رغم ذلك محظوظة بالزواج من والدها. كانت غريزتها تنيتها 
أنه لا وقت لديها لتضيعه. وفخرت: وهى ابنة التاسعة عشرء بالاقتران Like‏ 
وديلوماسى لامع. كانت مقتونة بإنجازات هدى وكلها تصميم على حذو حذوها 
واتباع مبادئهاء lele‏ تصبح مصدر فخر لأمها بها فى يوم من الأيام. غير أنها 
كانت فى اللحظة الراهنة2. تبحت عن الملاذ فى شخصية زوجها القوية وطبعه 
الكريم. وإن قيل لها إنها صغيرة على الزواج كانت سترد بالقول " سأكون 
أصغر زوجة لديلوماسى فى العالم . وكان لدى هدى بعض الهواجس ولكنها 
خضعت لرغبة TE‏ ومضى الزواج فى طريقه. ويعد الزواج مباشرة»ء ذهبت بثنة 
مع زوجها إلى انجلترا قى صيف 1177 لقضاء بعض الوقت قبل التوجه إلى 
واشنطون» حيث كان Legale‏ بداية شراء مقر مناسب للسقارة المصرية الجديدة 
فى العاصمة الأمريكية والسعى إلى تحقيق مهمتهما الحيوية, ألا وهى كسب 
قلوب الشعب الأمريكى إلى جانب مصر. 

محمد اين هدى حزن كشيرًا هو الآخر لوقاة والدهء إلا أنه كانت هثاك عواقب 
أخرى بالنسبة إليه. كان فى السابعة عشرء ورغم ميوله الفكرية التى كان قد 
أظيوها؛ GIS, las‏ مقترف كلكا نة Zo!‏ البقاجاة cyt Caml)‏ ىحيل seals‏ 
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GIS,‏ قد أمضى وقته حتى الآن بين كتبه وأساتذته» ولكنه أصبح فى وسعه 
الاستمتاع بحرية فعل ما يشاء وإنقاق أمواله على هواه. إن تحرره المباغت 
من عين والده اليقظة عليه كشف بعض علامات الضعف المثيرة للقلق فى مثل 
هذه السن الصغيرة. كان ضثيل الينية. داكن البشرة. شرقى الملامح ويتمتع 
بالجاذبية. كما كان Legs BUG‏ يكاد يكون منعزلاً. لقد كان لدیه جائب يجعله 
أقري الى. Sala‏ مته إلى المكفقه: على سبل السثال. ads‏ قرا كتانب روسو 
"العقد الاجتماعي" بالفرنسية قراءة دقيقةء رغم أنه كان قد ترجم لتوه إلى 
العربية على يد مخمد حسين هيكل باشا. وقد قرأت ترجمة هيكل حينها على نطاق 
واسع قى مصر. ولما كان محمد قد قرأ النصينء فقد كان قادرًا على المقارنة 
بينهماء ويكاد يحفظ الكتاب عن ظهر قلب. غير أنه لم يكن قد اكتسب معرفة 
كبيرة بالعالم حتى هذا الوقت. فقد اقتصرت صداقاته على أعضاء عائلته ذاتها 
ومحيطها المحدود. وكان يشعر بالراحة أكثر فى حضرة النساء. كان يلعب 
ألعابًا لا حصر لها مع محمد سلطانء ابن عمر سلطان وشقيقته ALG‏ بالإضافة 
الى سيزا وبثنة وحوا وحورية وشياب آخرين من نفس عمره. ويمثلون أدوارًا 
من وحى ابتكارهم. وقد عزز من ميوله الرومانسية انعدام المسئوليات وولعه 
بالخيال والكتّاب الرومانسيين أمثال جوته. إلا أن ما كان يؤرق هدى هو الحفاظ 

شؤون عائلتها المباشرة تحت السيطرة فى ظل مواصلة حياتها الاجتماعية 
والثقاقية المتزايدة. لكن سيأتى حتمًا يوم يتسبب فيه أولادها فى حزنهاء 
ويدقعونها إلى الندم على الوقت الذى أنققته فى التزاماتها العامة وحماسها 
لأمور خارج نطاق العائلة. 


ومع ذلك. فإن الوقت كان قد حان» آنذاك» بالنسبة لهدى لكى تباشر مشاريع 
جديدة. لقد أدركت هدى فى AAYY‏ بعد وفاة علىء أنه على الرغم من أنه كان يقيد 


Fed 


حريتها بشكل ما فى Gls‏ إلا أنه قد منحها Lacs‏ ومشورة لا يُقدرّان بثمن. وقد 
كان ذلك مثيرًا للدهشة إلى أقصى حد فى ظل أنه لم يكن GLE‏ وفى ضوء العقلية 
المحافظة السائدة فى ذلك العصر. وفى اليداية. حاولت هدى أن تلعب دورًا فى 
المشهد السياسي. لكن بعد رحيل على بوقت قليلء تحدثت أمام اجتماع 'لجنة 
الوفد المركزية للسيدات " مؤكدة لهن أنها لن تنسحب من قضيتهن. 


"لا Gazal‏ :ولا الحرّن, ولا الخوف هن الرقاية يمكن أن يحولو! دون أن 
أحمل على عاتقى واجبى معكن فى المعركة المستمرة من أجل حقوقنا الوطنية. 
لقد تعهدتٌ لكم ولنفسى أن أناضل حتى نهاية حياتى لإنقاذ بلادنا الحبيبة من 
الاحتلال والقهر. وسوف أحترم دائثمًا الثقة التى أوليتمونى إياها. دعونا لا نسمح 
JE ob‏ فى يوم الأيام أن امرأة فشلت لأسباب شخصيةء فى القيام بواجبها 
نحو الوطن. إننى أفضل الموت على أن أجلب العار لنقسى وإلى شقيقاتي. 
سوف أبقى إلى جانبكم وعلى رأس صفوفكن فى السراء والضراءء يملؤنا الأمل 
فى المستقبل ونحن ندافع عن حقوق بلدنا الحبيبة. لن يسع المشاق المتكررة أن 
تفت فى عضدى وتمنعنى من الكفاح من أجل الاستقلال التام لبلادي. !"ا 

وقد تصادف أن تلقت هدى قبل شهر من وفاة على تَشَجِيعًا على المضى فى 
نضالها السياسيء فى صورة خطاب من جولييت «asl‏ صديقة poe‏ ومصطفى 
كامل القديمة ومرشدتهما فى فرنساء التى خاطبتها قائلة: 


عزيزنى هدي: 


لقد أخطرنى ابنى على كامل» شقيق مصطفى الحبيب» الصديق الحميم 
Gis‏ عم Gils‏ #افحت GGL‏ الستوات CHEN‏ الماشيية مخ del‏ الوق 
المُعذب» وأنك تزعمت هاتيك النساء والفتيات النبيلات اللائى يدافعن عن وطنهن 
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الحبيب ضد الغزو الأجنبي. وإنى إذ أهنئك على اختيارك القيام بالمهمة الجسورة 
أل ale abs‏ ويعالطدة تس لك ولسريق الباسل phasi‏ المستسق iise‏ 
إننا Gas‏ مصر كشقيقة تعانى من عذاب القهر وسوف تواصل دفاعنا عنها فى 
قنوتسا. aunts igs!‏ بالكسفة لقا قى jedi‏ المتاضيل gaad‏ أجل Aal‏ 
مصطفى كاملء الزعيم السابق للحزب الوطني. 


تمنياتى المُحبة جولييت CO" pul‏ 


كان لهذا الخطاب مقعول السحر على هدى. فقد استدعى معهء كما فى 
لحظات أخرى مهمة فى حياتهاء ذكرى حية من الماضي. إذ شعرت فجأة أنها 
مرة أخرى فى حضرة كل من شقيقها عمر سلطان ومصطفى كامل معًا. وكانت 
قد عرضت الخطاب على علي» وحظيت بتقديره أيضاء فقد كان يشعر بالمثل 
بغياب عمر ومصطفى ويتمنى أن يكوا بجانبه. وأصبح GLEAN‏ بمثابة العقيدة 
بالنسبة لهدى. وقالت إن الوقت قد حان لنساء مصرء أن تثبتن أنهن» حتى فى 
الأوقات المعاصرة» لسن أقل من رجالهن. وراحت تردد كلماته حتى حفظتها عن 
ظهر قلب. 

وفى ۲۷ يناير ۱۹۲۲ء تلتقط هدى قلمها لتخط هذا الرد العفوى على خطاب 
جولييت: 


سيدفى» 


مشو عل أن gael‏ لك عع مدى cn SE‏ متكوماتك المحرة. فقد ماءتت JUE‏ 
براحة معنويةء فما Le gal‏ فى خضم نضالتاء إلى وجود من يشجعنا ويتضامن 
aw‏ إن chile‏ الذى عر dhe‏ وصير yd‏ وشوق patent gM‏ لن أن ASSN‏ 
دا سدقي کا عن كاقة SUES‏ المسريات لامتماعك Gg‏ اة US;‏ 
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تصميم على النضال حتى النهاية لتحقيق الحرية بأى ثمن» انطلاقا من إيماننا 
الراسخ بحقوقنا وثقتنا فى المستقبل. ونأمل أن نكون جديرين بهؤلاء الذين 
ضحوا JSS‏ شيء فى سييل وطنهم ويعملون معنا حتى من منفاهم. وتقيلى يا 
سیدتی bbas Cail‏ وعميق تقديرنا "° 

وقد تزامن أن سافر الخطاب فى الوقت ذاته الذى وصلت فيه بطاقة بريدية 
کتبتها جولييت فى اليوم السابق من مقر إقامتها الصيفى فى فرنساء قى دير 
جيف سور إیفیت» المطل على نهر إيفيت فى sly‏ شوقروزء بجنوبي-غربى 
باريس. وكان عمرء الذى زار الدير كثيرًا قد وصق لهدى المشهد الرومانسى 
للمكان» حيث يرتفع أثر قديم فى حديقة تملؤها النافورات على مقربة من مبنى 
اقيم على هيئة معبد أغريقى صغير بناه والد جولييت. وكتبت جولييت فى عبارات 
A PR‏ 

i 


ل 
سک Bis Gull‏ 


أنا امرأة عجوز Ao Ihe‏ عامًا- ولكننى أرغب فى إنقاذ مصر قبل أن 
أوعل. أتفتى أن boll‏ حر أتمنى أن e.‏ صحيفة. وسوف أحتاج لذلك إلى 
الكثير من المال. لا بد من أنك قرأت مقالى فى لوفيجارو. أريد أن أكتب مئة مقال 
آخر فى صحيفة تخصني» أحرّرها بنفسيء يا سيدتي» باسم صديقى عمر. لا بد 
لامرأتين. - أنت وأنا- أن تحرّرا مصر. إننى أمتلك شهرة واسعة وينبغى عليك 


أن تتوصلى وتتواصلى مع الوطنيين المصريين © 


وسموف اتدفع الصداقة والعمصالم المشتركة لاحقا gan‏ للتوجه إلى ديز 
جيف سور إيفيت هذاء نظرًا لأن جولييت قد أصبحت واهنة فى شيخوختها وغير 
قادرة على القيام برحلات طويلة. وشات عدت soll‏ اكد صداقة ا ممكن مدوم 
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للموت أن يقصم عراهاء انطلقت من ذكرى أحبائهما وميلهما الفطرى لخدمة مثل 


واحدة. 


وقیما بين ١5159‏ وحتى وقاة على فى ۱۹۲۲ء مالت هدى بالأحرى للانخراط 
فى السياسة أكثر من العمل النسائى أو الاجتماعي. وبعد وفاة calls «le‏ هدى 
على دراية بالخيايا الداخلية لقصص التطورات السياسية من خلال أصدقاء على 
المقربين» بمن فيهم على علوية taney‏ حسين هيكل وعبد الرحمن فهمى ومحمد 
محمود. وقد تطورت الأمور بسرعة فى الأسابيع التى تلت وفاة علي. إذ أسفر 
الصداح الذى وقع بين زغلول ويكن حول كيفية التفاوض مع البريطانيين إلى 
انشقاق فى صفوف حرب الوفد. واستمرت طائفة تؤيد زغلول فى حين رافق 
أعضاء آخرون من الوفد يكن فى الحزب الليبرالى الدستورى الجديد الذى أسسه 
حين تولى ثروت رئاسة الوزارةء واتجه للمعارضة. وكان الهاجس الأساس 
لهذه المجموعة هو السعى إلى وضع دستور مصرى والتذ بال من أجل الوصول 
إلى حكم دستوري. وأصيح أصدقاء على فى غالبيتهم أعضاء فى حزب يكن 
الجديد. وسرعان ما اندلع صراع مرير حين صار هؤلاء السياسيون الوطنيون 
الذين كانوا أكثر حرصًا فيما سبق» يعارضون زغلول الذى استمر يحظى بتأييد 
شعبى واسع وحماسي. وشعرت هدى بالتمزق بين الموقفين. ومن موقعها 
كرئيسة Gaal”‏ الوفد المركزية للسيدات' » تدخلت مجددًا فى السياسة ونشرت 
رسالة فى الصحافة انتقدت فيها بشدة بعض جوانب البيان البريطانى الصادر 
فى YA‏ فبراير AAYY‏ والذى تفاوض بشأنه ثروت» وأنهى الحماية فعليًا. وكان 
غضبها نابعًا بشكل خاص من التحفظات التى أبدتها بريطانيا والتى شملت نية 
واضحة فى الإيقاء على قطاع الدفاع فى أيديها ومواصلة الحماية فيما تراه 
مناسيًا للمصالح الأجنبية فى مصرء إضافة إلى إدارة السودان. وكتبت فى 
رسالة مطولة يملؤها الانفعال تقول: 
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"وى geet EST‏ أن وؤارةاستشكل: aly‏ إؤام ذلك لتقف مد هشین لا SASS‏ 
نصدق أن يوجد مصرى تسمح له وطنيته أن يقبل الوزارة فى أحرج وقت تمر 
به بلادنا المغلوبة على أمرهاء إذا صح أن بمصر خائتا يقبل أن يكون آلة تسخره 
إنجلترا لتنفيذ حكم الموت على بلاده التى نشأ فيها وغذاه تباتها ورواه نيلها"( 

كما بعثت برسالة لثروت» باسم "لجنة الوفد المركزية للسيدات e‏ تهاجم 
فيها قمع الحكومة للاحتجاج الشعبى ضد النوايا البريطانية. وهددت باسمهن 
أنها على استعداد لقيادة الاحتجاجات ضد إدارته. وقالت: 


ها قد odie‏ السحوى aL‏ صر الأدرياء cadis‏ الأرخن sless‏ 
شهدائها وتقرحت أعين الثكالى وتفتت أفكدة الأرامل واليتامى» فهل تعتقدون 
إلى الآن بأنكم تعملون لتحقيق أمانى الأمة» أم هى قوة تدفعكم إلى القيام بما Y‏ 
يرضى الحق والعدل؟"(*) 

وعلى الرغم من إغراء أن تواصل نضالها فى الحلبة السياسية بعد وقاة 
عليء فإن هدى سرعان ما قدرت أن العودة إلى مجال حركتها السابق فى النشاط 
olen‏ اك Ladle‏ وا من یا tell‏ ار 59S‏ بالعلوي السياسيى اة 
الليبرالية الدستورية الجديدة» حولت انتياهها إلى وجهة أخرى. ومع ذلك فقد 
ظلت قادرة على أن تحظى بدعم أصدقاء زوجها النافذين فى ميادراتها فى 
المساكل :الآ جتماعية:. 

لقد مثل عام 1977 نقطة فارقة بالنسبة إلى هدى. إذ يمكن القول إنها حينها 
حقا بدأت تدفع القضية النسائية إلى الأمام. وكانت هدى قد تلقت منذ 197١‏ 
اتسالامن الحمالف التساكى الدولى لتسارى السقوى قى الاقتراع (WSA)‏ 
ومقره Ally «ail‏ انشاته فى 352 الأمريكية co IS‏ شايمان lS‏ وقد قيلت 
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حينذاك» بموافقة علي» دعوة لمؤتمر المنظمة فى حنيق إلا أنها لم تستطع للأسف 
حضوره فى النهاية. وكانت قد طلبت من سيدات أخريات مرافقتها ولكنهن فشلن 
فى إقناع أزواجهن بالسماح لهن بالسفر بمفردهن. وكان الوفد لا يزال موجودا 
فى باريس» رغم عودة على إلى القاهرة: ولم ترغب هدىء التى كانت لا تزال 
وفدية متحمسة. فى التغيب عن مصر فى وقت ريما تشهد فيه الأمور تطورات 
درامية. ولكنها كانت تعطى اهتمامًا MS‏ للمنظمة النسائية العالمية وبدأت تفكر 
فى إمكانية انضمام مصر إلى مثل هذا الصرح الكبير. 


وكانت مهمة التحالف هى الدعوة إلى تأييد توسيع حق الاقتراع ليشمل 
المرأة ومد مجال مراقبتها لمسائل النوع الاجتماعى على الصعيد العالمي. 
وكانت سيدات التحالف يرغبن فى انضمام منظمة مصرية إلى شبكتهن العالمية. 
وكانت شايمان كار قد التقت مناضلات مصريات أثناء زيارة لها للقاهرة قبل 
الحرب وكانت تأمل فى أن تتمكن هدى من تأسيس منظمة مثيلة. إلا أن هدى لم 
يكن قد سبق لها أن فكرت من قبل فى شيء من هذا القبيل» ولم يكن له سابقة فى 
مصر. وعلى الرغم من التزامها الشخصى بالقضايا السياسية» OH‏ المجموعات 
الفساقية المشكة من سيدات الطيقة الوسطى والعليًا التى كانت ترتيط .بها 
كان جل شقاطها cots‏ على الأمال dp gS‏ إل أن المتظمات الوطتية الواعية 
لحقوق المرأة راحت تتشكل غداة الحرب العالمية الأولى فى كاقة بلدان القرب. 
فقد كانت النساءء فى غياب الرجال أثناء الحرب» قد تولين مسؤوليات كثيرة فى 
البلاد الغربية وبتن الآن تطالبن بالاعتراف بمهاراتهن وحقوقهن المدنية. وقد 
كانت هناك دعوة عامة من الرجال للتضامن مع طموحات المرأة. 


وكاقت لدي هدى رة Bok‏ قي إقانة المقطيات. celta My SS‏ 
A‏ قفن IS VANE‏ وو ساسمت فى إتشاء چن الرقی الأدبي للسيدات” 
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تحت رعاية الأميرة أمينة حليم. وقد نظمت هذه الجمعية التى كانت عضويتها 
مقصورة يصرامة على النساء فقط. محاضرات 455 وعلمية وأدبية وتاريخية› 
بالإضافة إلى غيرها عن الآثار وقضايا أخرى» ورعت أمسيات موسيقية. إلا أن 
المجتمع كان واقعًا فى حالة من العطالة خلال فترة الحرب. واقترحت يلسم 
عبد الملك» مؤسّسة مجلة المرأة المصرية على هدى إنشاء جمعية جديدة. باسم 
الجر ارا Regie‏ ا سس بالف فى N‏ وق ق اي تون sul‏ 
هدى سوقا لجمع الأموال لهذا المشروع. وقد نجحت الجمعية الجديدة فى جمع 
أريعة آلاف جنيه. ساهم فيها أعضاء العائلة المالكة بنحو ألف جنيه فى حين 
وصلت تبرعات أخرى كبيرة إلى ما يقرب من 9١١‏ جنيه إضافية. وناقشت هدى 
المشروع مع على الذى قدم» رغم حالة الجفاء بينهماء تبرعًا شخصيًا قدره ألف 


حننة. 


وفى YY‏ أيريل ۹۲۰٠ء‏ دعت هدى المهتمين بالمشروع إلى منزلها. وتمثلت 
المهمة الأولى فى إيجاد مقر للجمعية الجديدة. وكانت النية أن تضم Gab LAÍ‏ 
ثقافيًا للمصريات يتم فيه عقد العديد من الأنشطةء علاوة على مكتبة للمرأة. 
وأصبحت هدى رئيسة شرفية فى حين تولت أمينة صدقى وجميلة عطية إدارة 
الأعمال اليومية. وكانت بلسم عبد الملك تنشر فى مجلتها وقائع أنشطة الجمعية 
اق اتحتفظلم باس Rose dlp)‏ واتطلقك الجا فووا وت (lass!‏ 
Sa E‏ 

فكان اسن الاتحاب التساكى التصري تععنااقي SAVY‏ معلمًا Dab‏ ق 
حياة هدى» وفى التاريخ المصرى كذلك. elay‏ ما يحفز جهودها فى صورة دعوة 
جديدة من التحالف النسائى الدولى لتساوى الحقوق فى الاقتراع فى قبراير 
٣‏ لحضور المؤتسر التاسع للمنظمة: المنعقد فى Log,‏ وقذ بعثت تائثبة 
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الرئيسة» السكوتلندية كريستال ماكميلان» بالدعوة الأصلية فى V‏ فيراير AAYY‏ 
GIS s‏ من المقرر عقد المؤتمر Lard‏ بين ۱۲ و5١ gala‏ من هذا العام gles‏ رس 
جدول أعماله مسألة انضمام الحركة المصرية. وفى ١5‏ فبراير كتبت هدى إلى 
رئيس الوزراء محمد توفيق نسيم باشاء الذى كان قد تولى منصبه فى توقمبر 
AAYY‏ تطلب Gow,‏ التصريح بسفر وقد تسائى للمشاركة كممثلات لمصر. 


فقوي 11 یھی 1309# معت ھچ لإميلاتها عن Bad‏ الوق المركدية 
للسيدات" ومبرة محمد علي» وكذلك جمعية "المرأة الجديدة" لاجتماع قى 
قاعة الاستقبال الكبرى فى * fall ued pols‏ لتأسسن Te‏ الدائمة Bi pal)‏ 
المصريةء إطارًا لإنشاء منظمة نسائية سوف تعرف باسم الاتحاد النسائى 
المصري. وتم انتخاب هدى رئيسة. وشريفة رياض نائبة لهاء وعطية فؤاد أمينة 
اتون وإحساق اعم «Rite‏ وانتكيت آخربات Send‏ فى الاتحاد متهن 
سيزا نبراوى ونيوية موسيء المثقفة المرموقة والناشطة النسوية المعروقة. 


مجلس الاتحاد النساني/النسوى المصرى (سيزاء هديء مارى has‏ 
ريحينا chi‏ عنايات سلطان وشريفة رياض). 
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وقد JS‏ جميعًا صديقات لهدى وشاركن فى الأنشطة النسائية أثناء ويعد 
انتفاضات .١1591١5‏ وتم sles!‏ مقر للاتحاد والتقدم يطلب للحصول على تصريح 
رسمى من الحكومة المصرية بتمثيل مصر فى مؤتمر leg,‏ بمجرد اختيار 
وتعيين عضوات الوقد. 

وأعطى رئيس الوزراء الجديد» يحى ابراهيم باشاء الذى تولى المنصب فى 
5 مارسء تصريحه من فوره وتمت الموافقة على أن تذهب هدى إلى روما وفى 
رفقتها سيزا نبراوى ونبوية موسيء اللتين تتميزان بطلاقه تعبير كبيرة من بين 
زميلاتها. وكلاهما غير متزوجة:ء وبالتالى لم تكونا dale,‏ لتصريح شخصى 
بالسفر. كانت سيزا قد أصبحت كاتبة موهوية ذات شخصية 58 45 مكنها تعليمها 
الغقربى من القدرة على مخاورة الغرييات. Lol‏ تبؤية فقد كاتنت هى أيضا شديدة 
الذكاء وياحكة دؤوية: علاوة على إتقانها Tail‏ العربية LEG GUS!‏ اهرت BSA‏ 
بالطابع الدولى للتحالف النسائى الدولى لتساوى الحقوق فى الاقتراع. كانت 
مكاتب المنظمة فى لندن»ء ولكن مقر الرئيسة كارى شايمان كارت فى نيويورك. 
وكانت نائباتها الأربع من فرنساء وسكوتلنداء وألمانيا والسويد. وقد أحست 
هدى من فورها أن هذا المنبر سيكون منبرًا مفيدًا ومؤثرًا فى الترويج للمصالح 
التو | 

وفى 1 glo‏ وصلت السيدات SIGN‏ من الإسكندرية إلى برينديزى 
على متن الباخرة حلوان. وكان فى استقبالهن مجموعة من الطلية الإيطاليين 
اصطحبوهن إلى روما. وقابلتهن كريستال ماكميلان فى روما فى اليوم التالى 
وقدمنَ Gal‏ التنفيذية للتحالف مسودة مشروع لإقامة منظمة مصرية تابعة 
له. وحينما اكتشفن عدم وجود ale‏ مصرى من بين أعلام المنظمات المشاركة 
المعلقة فى مقر المؤتمرء طلبن من يوسف كاملء الرسام المصرى الشاب الذى 
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كانت.هدى 185 تفقات مراسته فى إيطالياء أن ترسم le‏ مطابقا للذى كانت 
ترفعه السيدات إبان مظاهراتهن فى VANE‏ وعلقت السيدات العلم بأيديهن 
ورّفع فى الجلسة الافتتاحية. بهلاله وصلييه الأبيض على خلفية خضراء» بدلا 
من نجوم العلم الوطني 


Lal,‏ كان العلم ذا طابع دينى وصممته سيداتء فقد شعر منظمو المؤتمر 
بشيء من القلق حتى تأكدن من عدم وجود اعتراض رسمي من جانب مصر. 
ومع Silas‏ أعمال اوي oe ball wil,‏ الات الكلاث أله يعون Tbe‏ 
وکا عد[ پھر کر هن کیا على :الاحريكة اانسانية اا a S‏ خو ات 
E‏ قفى پیم التديت ١۴‏ أعايو: كم لى سل المقال: تقس العلسة إلى اوم 
لجان لبحث المساواة فى الأجور والتوظيف. وجنسية المرأة المتزوجة من 
أجنبى والوحدة والوضع القانونى Sl pall‏ وكلها مسائل ذات أهمية قصوى فى 

ey} 


وقد شاركت فى المؤتمر قرابة آلفى سيدة. وحضر بنيتو موسولينيء الذى 
كان Lat,‏ لوزراء إيطالياء الجلسة الافتتاحية مع ثلاثة من الوزراء. وكانت 
فى استقباله فى بهو القاعة المندوبات الإيطاليات مارجريتا أنكونا من ميلانوء 
وأليتشى سكياقوني-بوزيو الناشطة النسوية الإيطالية المعروفة ورئيسة 
Sola CEN O‏ لتساك Al‏ 56 ایت اکاک Atal dis‏ 
gl‏ موسولينى بتصفيق هادر من الوفود الحاضرة. ثم ألقى كلمته التى جاء 
قيها أن الحكومة الإدزلالية تز Gils bay‏ اققراع السام بحا مستقيضا. 
ولكنه استطرد بملاحظات لم تحظ بترحيب ممإثل من الحضور بشأن ما وصفه 
بواجبات وأنشطة المرأة فى المنزل والأهمية الأولية لمثل هذه الأنشطة فى حياة 
النساء وفى حياة المجتمع ON)‏ 
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وأجلست كارى تشايمان هدى على يمينها فوق المنصةء وقدمتها إلى 
الوقوى الأخرى فی كلمتها كرئيسة-. وقالت قى هذا الشان إثه يسعدها Lest‏ 
سعادة أن ترحب بوافدة جديدة» هى رئيسة وفد مصرء ذلك البلد المعروف 
Glas,‏ العريقة وتاريخه المجيد. ولقيت الموفدات المصريات الثلات ترحيبا 
حارًا. ووّجّهت إليهن أسئلة كثيرة عن العلم ذى الهلال والصليبء الذى صممنه 
بهذا الشكل الخاص. وشرحن رمزية الشكلين وأنها تعبّر عن وحدة الأقباط 
والمسلمين معًا فى الكفاح من أجل تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. وكانت 
التعليقات شديدة الحفاظقف». وأجرت هذى وسيوا اتصالات: Spats‏ مح bakes‏ 
والأميرة الرؤمائية الكساشفرا >كاتتاكؤتيتو, ممظة روهاتئيا القى ستصيع Gay‏ 
قن أولى التخصيات pol‏ 55 فى المجلس الدولى Shpall‏ والتی lB‏ خد على 
اتصال دائم بها بقيه حياتها. 


وكانت شوراع روما تعج بالموفدات إلى المؤتمر اللائى جتن من كافة 
أنحاء العالم» وكثيرًا منهن قد ارتدين اللباس الوطنى لبلادهن. وكانت الأسيويات 
والأقرىقنات المى نات po yaad‏ والقساكين القضقاضة: مخط EY‏ وكاتت 
الضحافة الإيطالية فى حالة من الاتتشاء. فقد كان الإيطاليون متدهشين لكون 
معظم هؤلاء الهنديات والصينيات واليابانيات والمصريات. الآتيات من أراض 
وثقافات مختلقة. صحفيات ومحاميات وسياسيات وخريجات جامعة. وكانت 
سيزا وهدى ترتديان الملايس الغربية وتتحدئان الفرنسية بطلاقة. وقد صرحتا 
فى لقاءاتهما أن المرأة المصرية ليس لها بعد حق الاقتراع» ولكن ذلك هو حال 
المرأة أيضًا فى بلد متقدم مثل فرنسا. إلا أنهما ترغبان حين تستعيد مصر 
الحقوق السياسية أن تمتد لتشمل النساء كما تشمل الرجال. وردا على سؤال عن 
تعدد الزوجات» أجبن GL‏ لم يمنع بعد ولكنه لم يعد هو العادة السائدة. وأكدت 
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استر لومباردو» الصحفية الإيطالية ب جيورنالى دى روما" أن فرصة مقابلة 
gale‏ قارات جعيدة في فى عد 3 اتها عورر كا فالا تان الموتمىء لان سقر 
الروح لا يعادله كثرة الترحال والتعرف على أى اكتشافات جديدة فى العال OD"‏ 


لقد تولد قرار هدى وسيزا بخلع النقاب عند عودتهما إلى القاهرة بشكل 
أثناء جلسات المؤتمرء بعد أن أدركن أن الوجه المغطى عائق أمام التواصل 
sary‏ بالتالى من فعالية عملهن. وسبقتهما نبوية موسى فى السفر إلى مصر, 
مرخ لحل peal‏ الاستقيال الآ کر ق ean cules‏ وسيز اونا و كلدل 
رحلة Sagal!‏ وحين أثيرت مسألة التقاي» أصرت سيدا على أتها ستيقى Ja‏ 
تلك اللحظة بلا نقاب. وكانت هدى قد وعدت فى الماضى بخلع النقاب حين يكون 
الوقت ملائمًا لذلك. وبدت هذه هى اللحظة الملائمة. لقد ظهرن بوجوه مكشوفة 
alal‏ الجميع فى المؤتمر وعليهن إذن أن 5485 JS‏ فخر إلى البلاد ووجوهن 
مكشوفة ELS‏ وأكدتا سويًا أن المسألة ستكون ضربًا من النفاق إن لم تفعلا. 
Gutsy‏ ألسية مقن ومتطقرة. غير أن هدي ظلت اتضعر بان عليها أن fal cluded‏ 
بأنها لن تدمر حياة ابنتها الاجتماعية أو زواجها من خلال القيام بمثل هذه 
الخطوة التورية. 
دوچ dal‏ هدى قد elm‏ للترحيب بعودتها. وحينما صعد على BALI‏ تحد نت 
معه عن خطتها لنزع النقاب حتى تطمئن أن فعلها لن يمثل له فضيحة. وكانت 
سعادتها غامرة لموافقته على خطتها. وقال لها إنه يعتقد أنه قد آن الأوان SLY‏ 
تلك الحركة فى مصر. وأن سمعة هدى التى لا غبار عليها سوف تضفى الشرعية 
على هذه الحركة. وكانت نبوية موسى قد نظمت تغطية إعلامية لعودة السيدتين 
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لکی کون Bam‏ رحكتى بأقصمى قور من الانتشار. وقابلهها ce ual po‏ الأهرام 
فى الإسكندرية وراققهما بالقطار إلى القافرة. وفى محطة القاهرةء تزلتا من 
القطار مكشوفتى الوجه وواجهتا لحظة من الصمت المذهولء أعقبها قيام كل 
النساء من دائرتهماء واللائى جئن للاستقبال بنزع نقابهن. كان المشهد رائعا 
ووصفه كل من حضره بحماس فى الأيام التالية. 

وبعد عودة هدى ورقيقتيها إلى القاهرة»ء تمثلت المهمة التالية فى إرساء 
قواعد مالية متينة للاتحاد النسائى المصرى الجديد. وكان قد تم فى غيابهن 
تنظيم حفل خيرى فى ١7‏ مايو ۱۹۲١‏ يحديقة الأزبكية. لجمع الأموال للاتحاد 
ولجمعية المرأة الجديدة. وكانت الحديقة بنافورتها الرخامية البيضاء المهيبة 
ومظلاتها الخشبية ونباتاتها الكثيفة موقعًا GMA‏ لأى من الفعاليات الاجتماعية. 
كما ساعد جو شهر gle‏ اللطيف فى جذب حشد كبير من النساء العصريات. 
كانت مثل هذه الفعاليات الخيرية وسيلة فعالة للغاية لجمع الأموال للمنظمات من 
الطيقات الموسرة. كنا أن ققضزة COIS ds geal‏ قر اكتسيت Taas Raal‏ کان 
وقتها. وقدسيدت هذه الفعالية الأؤكى الطريق permis lal‏ بعدهاتشاطا gis‏ 
لجمع التبرعات من علية القوم فى المجتمع المصري. 

وفى الوقت الذى كانت فيه خطط هدى المدروسة قد بدأت تؤتى ثمارهاء 
فوع ایک ھ کسی Ags e‏ نقد أصاتت Nl BMS‏ من ile‏ 
فهمي» حينما قتل على كامل فهمى فى لندن فى الأول من يوليو AAYY‏ وكانت 
والدته منيرة صبرى قد وافاها الأجل فى ١١۱۹ء‏ بعد رحيل زوجها على الذى 
ترك لهم ثروة هائلة. وكان على كامل قد ورث فى سن العشرين الكثير من ثروة 
والده. وقد التزم يواجباته الأسرية وأقام مستشفى ومدرسة فى مغاغة, بالقرب 
من المنياء حيث أملاك عائلته» بالإضافة إلى تمويل منح دراسية لطلبة من القرية 
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التى كانت مسقط رأس والده. غير أنه اتسم باللامسؤولية فى إنفاق ثروته. كان 
سهل الانقياد» ووقع ضحية لرفاق السوء الذين شجعوه على أن يحيا حياة بذخ 
رهيب. وقد أدى سخاؤه وأسلوب حياته الباذخ إلى أن يُعرف باسم الأمير على 
فهمي. وحالت غطرسته دون محاولة أن يصحّح الفكرة التى شاعت عنه فى البلاد 
il Digs‏ مكيل a al is‏ الى كاتت داك عليه sce‏ الخ ية 


وفى ۱۹۲۲ء كان لا يزال فى الثانية والعشرين حين وقع فى حب مغامرة 
فرنسية سمعتها مريبة كان قد قابلها فى القاهرة. كانت مارجريت لوران ميلير» 
ابنة سائق تاكسى بباريس وتكبره بعشر سنوات. وتزوجا فی VV‏ ديسمبر NAVY‏ 
كانت مارجريت قد تزوجت وترملت مرتين بالفعل»ء ويقال إنها طعنت زوجها 
الثاني» والد طفلتهاء حتى الموت خلال مشاجرة بينهما. لقد كان على مسلوب 
اللب تجاهها وعلى أية حال فقد أخفت عنه ماضيها. وأغرقها بالمجوهرات التى 
قامت ببيعها. وتحول الزواج إلى سلسلة من المشاحنات المهينة. وحاول الشاب 
أن يسيطر على «dings‏ وحين فشل فى ذلك قرر أن يستعيد هداياه ويطلقها. 
axl,‏ للست eta‏ و GE‏ 8ا حي OY‏ 

وبعد نحو ستة أشهر من ذلك» أطلقت ميلير التى كانت تقيم فى فندق ساقوى 
بلندن» النار على على من مسدس قيل إنهما LIS‏ يحتفظان به فى غرفتهما JLi‏ 
غير قانوني. وأصابته بثلاث رصاصات قى رأسه من الخلف» بينما كان منشغلا 
بمداعبة كلبهما الصغير. وحين عرضت القضية على المحكمة» تولى المحامى 
البريطانى الشهير سير إدوارد مارشال هول الدفاع عنها. 

وقد أمطر على بالإساءات البالغة pales‏ بشدة مؤسسة الزواج كما هى 
قائمة فى مصن وقرّع العادات والتقاليد المضرية بشكل عام وقدم silia‏ على 
Ll‏ ضمحية أوروبية بريئة لما وصفه بسوء المعاملة الذى يميز الشرقيين. وقد 
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نشرت بلسم عبد الملك القضية فى مجلتها!*') وبعثت هدى باسم لجنة الوقد 
a‏ للسيدات + يوسألة de Sal plate)‏ البروطاتية: 
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تعرب " لجنة الوفد المركزية للسيدات "» نيابة عن كل نساء مصر» عن 
Gaui‏ للاتهامات البغيضة والكاذبة التى ges‏ محامى السيدة مارجريت 
فهمى وغالبية الصحف البريطانيةء إلى كافة الشرقيين وإلى الرجال المصريين 
iia‏ خاصة. وتعتقد clus‏ مصر أن الأمر مجرد هجوم على mas‏ مع سبق 
الإصرار والترصد ونوع جديد من الدعاية يسعى بها الاحتلال البريطانى إلى 
تبرير سياساته من خلال التشهير بالشعب المصري. إن مثل هذه الاتهامات 
تمكل أحقر تأتواع العدوآن: ومن دواعى الأسق أن توجه حجج alga p liali‏ 
هجومها ضد أمة sta pul‏ خاصة حين يكون ذلك فى محكمة للعدل» كان يجدر 
بها أن تسمى بنفسها عن الكراهية وتمتنع عن انتهاك القانون بتوجيه اتهامات 
RLG‏ ۽ 
وفى a5 sll‏ الذى واصلت فيه قضية على فهمى سيرها فى لندن» تلقت هدى 
تقارير من بثنة التى كانت تحضر الجلسات مع محمود ساميء الذى كان قد تم 
تكليفه بمتابعة القضية بصفته دبلوماسيًا مصريا مُقِيمًا فى لندن. وكانت Ti‏ 
متف قى دقار ها :انز عاجوامن اسيك عو وز قاقر يبال oda‏ الفا عة UGS)‏ 
أخبرت هدى بتدخل محامية Le‏ أوديت سيمون» تطوعت كمترجمة فورية 
فرنسية فى المحكمة. وسعت بُثنة للقائها وتصادقت معهاء لإعجايها بشجاعتها 
فى اختيار مهنة القائون فى وقت لم يكن يوجد فيه إلا قلة قليلة من المحاميات من 
التساء. ومع استمرار الجلسات الكتثيبة: لاحظت هدى أن بثنة تفتقد وجود Apel‏ 
رغم مسانده زوجها لها. كان تعلق بثنة بها يظهر بوضوح عبر رسائلهاء حيث 


تيع te Cay‏ عبات ول كل أ teil Re‏ :> 
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وفى هذه الأثناء. كانت هناك تطورات سياسية خطيرة تجرى فى مصر. فقد 
استقال تسيم ياشا من ركاسة الوزراء فى © فبراير ۹۲١‏ عقب مواجهة ضغوط 
بريطانية لوقف الإلحاح على حقوق مصر فى السودان. وألقى المندوب السامى 
البريطاني» اللورد اللنبي, القبض على العديد من الوفديين وأغلق منزل زغلول, 
بيت الأمةء لمنع استخدامه كمقر لأنصاره. غير أن هذا الاتجاه اتخذ Slag‏ مسارًا 
معاكسًا عند تعيين يحيى LEL‏ لرئاسة الوزراء فى ١©‏ مارس وحصوله على قرار 
إطلاق سراح زغلول من منفاه فى جزر السيشيلء علاوة على سماح البريطانيين 
اوی عق alte‏ ا pent‏ اک الور کی فى 8 انيل 
۳ وصدر فی ۳۰ aie‏ قاتون انتخابى يتيح Ga‏ الاقتراع للرجال. sles‏ 
زغلول إلى مصر فى سبتمبرء حينما قدر أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء حملته 
الجديدة لانتخابه رئيسًا للوزراء. 


وكانت هناك مقاجآت وإحباطات شخصية أخرى فى انتظار هدى. ققى 
صيف VAVY‏ ألقت بالذكريات الأليمة لقضية فهمى وراء ظهرهاء وقامت يزيارة 
لباريس بصحية ابنها محمد. وكان كل منهما يخطط لرحلة أبعد. فكانت هدى 
تعتزم الذهاب إلى دير دو جيف لرؤية ۔چولييت آدم» إلا أنها وجدتها فى حداد على 
وفاة ييير لوتي. وكانت قد تعوّدت على زيارة صديقتها العجوز فى الدير الذى 
أصبحت تعرفه معرفة جيدة. وكتبت جولييت بعد هذه الزيارة فى رسالة بتاريخ 
NATY agi VV‏ اتقول: 

"8 ولت اراك baal, alot‏ شرفت تصدقة عن وة aly RG‏ 
أيام صيف بعيدة كنت أتحدث فيها عن مصر هذه ذاتها مع مصطقى وعمر. كانا 
E EEEE‏ الس ايل مكلا أيه اتناك انين کے سول ا E R‏ ی 
أيتيا النسوة المصريات ملكاتكم العظميات اللائى لم تكن عهودهن Jal‏ قيمة 
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من عهود ملوككم. ولكن هذه المساواة لا تعنى أن تكن ذكوريات. GSH‏ زوجات, 
ولتكن جات ولقنة 6 إلى تلك الور fatal adil‏ فى تفس So jt‏ 
ولتَصْبِحُنَ - فى هذه اللحظة التى ربما يتعرض فيها المستقبل العظيم لمصر 
القديمة للخطرء مصدر إلهام لمطالب وطنية مشروعة. اذْهيّنَ إلى الشعب» Silly‏ 
عقول أبنائه لو كانوا لا يعرفون من هم» واجِعَّلنهم يعرفون حقهم فى الحرية 
ويعرفون مسؤوليتهم الوطتية: col‏ الجسورة: Sly‏ الواعية بقوة الجسارة: 
وبقيمة العمل. إن أمنياتى تطير بها إليكن السنونوات المصرية المهاجرة التى 
تغادرنا لتوها لتعود العام القادم إلى الدير بأعداد غفيرة أكثر كثيرًا مما هى فى 
أى مكان آخر لتنبثنا بأخبار مصر وقد تحرّرت من تير المحتل الأجنبي. " 

أما محمد ققد كان يعتزم الذهاب من باريس إلى لندن لرؤية أخته ثم التنقل 
فى أورويا بمفرده. وكانت رحلة هدى تمضى على ما يرام. وكان مجد الدين 
حقتى eee GIS wall Bald yao! Gabel! desl‏ لراستة فى باریس 
قد رشم لها 5 Lats‏ فاا رة ا#امقيل واللقى اتاو ا الفرقسة 
لزيارتهاء فقد نظم لها زيارة لقبر الجندى المجهولء الذى وضعت عليه إكليلا من 
الزهور. تم نظم Jia‏ شاى على شرفها للطلية المصريين الذين يدرسون بفرنسا 
وبريطانياء بفضل المنح الدراسية التى منحتها لهم» وأيضًا احتفالا يعودة مجد 
الذين الوشيكة إلى مسر بعد أن انتم ترجه العلسية فى الاقتصان والعلوم 
Hilal‏ وفك (gate‏ کا کے کر Suse‏ لی آاللليةا هن ورات 
الألحواية فى عضر وموقك التساع المصريات.. رخافت كود الى gl‏ كميقت هن 
guy‏ الإلحساسها بالحاجة إلى هوب من pel‏ بين الشرق a Ny‏ يسيب 
الأقاويل المٌفزعة التى ترددت خلال محاكمة زوجة على فهمي. كانت تريد أن 
تبرز أن الإسلام ليس مسؤولا عن تخلف المرأة المصرية وأن الحجاب بدعة 


ISS 


عثمانية فرضت على نساء الطيقة العليا فى JE‏ الإمبراطورية العثماتية. كما 
أرادت أيضا أن تقول إته من العيث حرمان المرأة من التعليم العالى GY‏ المرأة 
المتعلمة سوف تعلم أيناءهاء وترفع بالتالى من مستوى البلاد ككل. 

وقد استمتعت هدى كثيرًا بالوقت الذى أمضته فى ذاك الصيف مع مجد 
الدين ومحمد فى باريس. وقد بدا محمد سعيدا بوجوده فى باريسء وشعر وکأنه 
فى وطنهء وقد استمتع بصحيه مجد الدين وظرفه وحسه الساخرء وبدت عليه 
علامات الارتياح والسعادة. وحينما ترك هدى لكى يذهب أولا لزيارة شقيقته بُثنة 
فى انجلتراء كانت هادئة البال وواثقة تمامًا من أن رحلتها الخاصة سوف تتيح 
UJ‏ كالعادةءلقاء سشخههات 85,6 ورودة أماكن Saia‏ 


وفى سبتمبر Gily VAYY‏ عودتها إلى مضرء كانت المفاجأة الكبرى هی 
أن تلتقى هدى بسعد وصفية زغلول على متن الباخرة وهو فى رحلة عودته إلى 
مصر. وكان قد تقل من منفاه فى جزر السيشيل إلى مضيق جبل طارق» ومع ذلك 
ظل وجه الوفد من خارج البلاد رغم إطلاق سراحه منذ شهر مارس. وأمضت 
هدى فى البداية ÚS y‏ طويلا مع سعد وصفية يتبادلون الأفكار» على ظهر السفينة 
وفى صالوناتها وفى قاعة الطعام. وأعرب سعد عن إعجايه بقرارها فى وقت 
سابق من العام بخلع النقاب. وقال إنه يعتقد أنه ينبغى على زوجته أن تفعل هى 
الأخرى ذلك. وطلب من هدى أن تشرح لصفية كيفية ضبط حجابها بحيث تكشف 
وجهها. وتحدث الاثنان إليها عن الصعويات التى واجهاها فى السشيل» حيث 
كانت الحياة مريحة ولكن الإحباط رافقهما لانفصالهما عن أصدقائهما وبعدهما 
عن منزلهما. وأشارا إلى أن وجودها على الباخرة أشعرهما بأنهما صارا أقرب 
إلى مصر. وحدتتهما من جانبها عن أنشطتها مع التحالف النسائى الدولى 
لتساوى الحقوق فى الاقتراع IWSA‏ والاتحاد النسائى المصرى وجمعية 
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الفنونء وكذا عن مشروعاتها LEY‏ مصنع للخزف فى روض الفرج وورشة 
للسحاد فى الاتحاد المصرى. وأضافت aI‏ مصر عادت للحباة حا 


وكان سعد قد سمع بانتقادات هدى لزملائه الوفديين. ويعلم أن محمد 
توفيق نسيم باشاء خليفة ثروت فى رئاسة الوزراءء قد أثار استياءها حين 
س اللي البريطانى بأ ob‏ يصيح اللقب الدستورى للماك النتضصرى AAD‏ 
اضر ندل مق عك مسر والسووان وکات ald‏ ات SV‏ قد 
أدت إلى إغلاق منزل سعد» "بيت LY‏ والذى كان بمثابة نقطة فارقة بالنسبة 
للوفدء إضافة إلى اعتقال العديد من النشطاء. إن ما يريده الشارع المصرى الآن 
هو وجود سعد فى السلطة بأى ثمن, بغض النظر عن ماهية السياسات. وبدا أن 
سعدًا يرى أن وصوله إلى السلطة أهم من التمسك بمبادئه» حتى وإن اضطر إلى 
القبول بالتنازلات التى قدّمها نسيم. وكان شديد الانزعاج لما يمكن أن يكون قد 
all‏ بمنزله. وراح يلح فى سؤال هدى عن التأييد الذى يمكن أن يحظى به من قبل 
أعضاء حزبه. ولما أحست بعودته إلى ما كانت تعتبره أسلوبه الأناني» عاتبته 
على قلقه المبالغ فيه على مستقبله الخاد وقد انزعج زغلول من معاتباتها, 
وبدأت تثقل الأجواء فيما بينهم» إلى حد أنه قد أمضى بقية الرحلة وهو راقض 
الحديث إليهاء كما كان واضحًا أيضا أن صفية غاضبة منها. وساورت هدى 
الهواجس حينها تجاه ما ستكون عليه ردود فعل صفية المستقبلية إزاء هذا 
الحديث. وقد أدى بالفعل إلى فتور العلاقات بينهما. 


للترحيب بسعد وهم يهتفون باسمه أسفل الباخرة. كان فى غيابه قد تحول إلى 
أسطور5.:ويعظ dal)‏ اسماصيل Lbs WSs)‏ عق S15‏ الوت aka Alls Diyu‏ 
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فيها أن co gs‏ صفحة الفاشعى Guoligs Oly‏ كدمة: 0436 Base Lasd fod LS‏ 
وركض سعد نحو صفية رافعا اليرقية فى يده. وأمركت هدي أن هواحسها عن 
1 


ماف على عات كانت صانق platen yy‏ كيف امک أن متقدر E‏ الام 
الین as‏ کان i‏ طبه فى عضن Al etl‏ خلال O° (ate‏ 


و بعد گل الحديث الذى دار بين Liag (S34‏ حول التنقاب» كاتت Liu‏ 

ترتديه على نحو ما اعتادت لدی مغادرتها الباخرة فى ١19‏ سبتمير. ولما عربت 
e “i s 5 1 = “z 1‏ 5 

هدى عن دهشتها لتجاهلها رای زوجهاء اجابتها صفية: انا ليس لى زوج 
daly... cacy‏ وا هال استحسن GENS‏ وين حت 9 NS Sal‏ سينا قي 
ale brasil‏ هدس فى دفول سن Sigal‏ المقابكة إلى «stall‏ خاصة 
أنها تستند كما اتضح إلى وجهة نظر مسيحي. وقد أحزنها فتور الزوجين 
إزاءها وهما يقادران السفينة. 


وبعد شهرين:ء ويتاريخ ١١‏ نوقمبر» تتذكر هدى وداع سعد القاتر لهاء حين 
تجاهل أن يُوِحّه إليها الدعوة بوصفها رئيسة Bal”‏ الوفد المركزية للسيدات 
". لحضور الاستفال po Sy‏ تاسیس الوق فى SUIS.‏ سيروس. والغريب أن 
التقارين decal‏ ذكرت paai‏ ہی ميخ السدعوين»»كما lgsh gf‏ كائك اچ5 
ومما Gee‏ الجراح أن سعدًا لم يذكر فى خطبته الدور المهم الذى لعبه على فى 
الحزب. ونشرت هدى تصريحًا أوضحت فيه أنها لم ES‏ إلى الاحتفال ولم 


تحصره. 

وفى وقت لاحق من نوقمبر ۱۹۲۲ء نشرت هدى وزميلاتها بيانا يتضمن 
المياديء التسعة الركيسية. 'للأتحاد التساكى المصرى s‏ حيث تملت أهداقه 
فى الف إلى راقع مکی لاا الت او الى St‏ ا 
والاجتماعية بالرجل من وجهتى القوانين والآداب العامة. منح الفتيات حق حرية 
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glassy!‏ بالمدارس العالية. كما يسعى الاتحاد إلى تغيير العادات المرتيطة 
بالزواج» حتى يتيسر للطرفين أن يتعارفا قبل التعاقدء وتعديل قانون الزواج Los‏ 
يمنع تعدد الزوجات والطلاق بدون موافقة الزوجة. وكذلك رقع سن الزواج إلى 
السادسة غشر: كنا يودق الأقتحان أيضا الى Duall ns glad,‏ والتظاقة العامة فى 
مصر ومحاربة الرذيلة. وجاء فى ختام البيان أن الاتحاد سوف يعمل على نشر 
هذه المبادىء على أوسع نطاق وعلى حشد المساندة العامة لها. وكانت المباديء 
العذكورة (Sad‏ تلك التى سيق أن صافتها ملك حقتى تاصف. 

وفى الوقت ذاته واصل الاتحاد العمل على إيجاد قاعدة مالية متينة يقوم 
عليها. ودعت اللجنة الأثرياء وذوى النفوذ المتعاطفين مع مبادئه إلى أن ينضموا 
إلى عضوية مجلس أمناء فخرى. وتمثلت الموارد فى التبرعات والمساهمات 
العردية واشحر اكات الأعضاء. ودعت لحنة الاتحاد جمعا كنيرًا من التساء حضون 
اجتماع فى قاعة الجامعة المصرية لشرح برنامج التحالف النسائى الدولى 
لتساوى الحقوق فى الاقتراع IWSA‏ وحدّدت مقترحين عمليين للتنقيذ الفورى 
طلبت من الحكومة المصرية إدراجهما فى القانون المصري. أولهما ينص على 
aio‏ زواج الفتيات تحت سن السادسة عشر (os‏ حين يتعلق ثانيهما بمؤسسة 
للمساواة فى النوع الاجتماعى فى كل فروع> وفى كافة مستويات التعليم وفروعه. 

وقد استقبل رئيس الوزراء يحيى ابراهيم Lili‏ وفدًا مصغرًا من الاتحاد 
النسائى المصرى وأعرب له عن إعجابه بالحركة النسائية ووعد بأن يأخذ 
مجلس الوزراء مطالبهن مأخذ الجد.!*') وقد أوقى Led cose gs‏ هى إلا أشهر قليلة 
وكان قد صدر القانون المحدد للحد الأدنى لسن زواج الفتيات. وفى السادس . 
من ديسمبر» وخوقا على مصير مطلبها الثاني» طلبت 'لجنة الوفد المركزية 
للسيدات" من الحكومة أن تعلن صراحة برنامجها التشريعي. غير أن التغيير 
السياسى كان وشيكا واستبق أى اسججابة فى هذا LEN‏ 
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وزارة 9 4328 


وفى ۷۴ ایر VATE‏ 2 عقق Gata (lost aigi‏ فى الاتتكليات الت 
جرت وفق القانون الانتخابى الجديد فى مصر وأثمرت طموحات سعد زغلول 
Que 15.5)‏ تولی ركاسة cl coll‏ فى AYE jabs VA‏ وقد كارت قى iadi‏ 
داخل ضفوف الوفد وخارجهء تساؤلات حول ما إذا كان من المناسب أن يقيل 
J sles‏ المنصب. وقيل إن ذلك سيعنى قبوله بالتصريح البريطانى الصادر قى 
YA‏ فبراير ١۷۹۲ء‏ بتحفظاته التى تتضمن قيودا على حرية الحكومة المصرية 
وكذلك الإخراج الفعلى للسودان من تحت السيطرة المصرية. وجادل البعض 
ob‏ كوطنيء لا يجوز أن يضع نفسه فى مثل هذا الموقف. إلا أن الشعب كان 
يريد زغلول وفرض المنطق والمشاعر فى النهاية قيادته للوطن. كما أنه كان 
ewes‏ على تولى المنصب الذى حارب من أجله كثيرًا. ووعد بأن يسعى جاهدًا 
Jing‏ قصارى الجهود لتحقيق اكتمال استقلال مصر. 

وفيما يتعلق بالاتحاد النسائى المصريء فقد كان من المثير للأسف أن يتم 
كنول اسقالة يسيى LOL‏ الذى كان متعاظقا مع مطالية» عن ركاسة الووراء قبل 
تنفيذ الإصلاحات التى طالبت بها النساء. ولكنه بدا واضحًا للوهلة الأولى أن 


الإصلاح سوف يسثتمر فى اجميع “Jiasi‏ 
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مع تلك ققد كان زغلول صديقا قديمًا القاسم أمينء أحد أوائل المثادين 
بقضايا المرأة:ويذاوائقا من دعم col‏ تحركات فى اتجاه تحرير المرأة. وإضافة 
إلى ذلك كانت زوجته صفية من أنشط أنصار الوفد. وهى وهدى تعرفان كل 
متهما الأخرى جيدا. إلا أن مرور الحدث على هذا النحو قد أصاب النساء بخيية 
أمل فادحة. وبداية» وقبل كل شيءء فقد وجّه زغلول إهانة إلى الحركة النسوية 
يتقاعسه عن دعوة ممثلات منهن لحضور افتتاح البرلمان» رغم توقع هدى 
وزميلاتها مثل هذه الدعوة. ولم يكن التذرع بعدم لياقة وجود نساء بين الحضور 
مقبولا أو مقنعًاء نظرًا لأن زوجات الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين الأجانب 
قد دعين للمناسبة انصياعًا للمراسم المتعارفة. ثم اتضح أيضا أن زغلول لم يذكر 
فى خطابه الافتتاحى إلى الملك والبرلمان. أيّا من اهتمامات المرأة» رغم يقين 
هدى أن زغلول سوف يستمع إلى ممثلاتهن بحكم علاقتهما الطويلة. وفكرت أنه 
ربما لم يكن من الحكمة حديث هدى إليه بهذه الحدة وهما فى الباخرة العائدة من 
أوروبا فى سبتمير. وشعرت النساء بخيبة أمل قوية وأخذ غضبهن يتزايد. لقد 
تخيلن» ربما بشكل ساذج» أنه بوجود الوفد قى السلطة. سوف ينظر إليهن على 
أنهن تمثلن نصف الوطن. وكان من الواضح أن هذا لم يحدث حتى ذلك الحين. 

وعند افتتاح البرلمان فى VO‏ مارسء وقفت فتيات من مدرسة وورشة 
الاتخاد القبائى المصرىء يمن Tig!”‏ الوقد المزكزية a “bsnl‏ 
القمتائن ge call‏ امام tell‏ سرک الحكيناج ملق GN,‏ الأقكات کے 
عليها مطاتييخ بالعريية: Gated‏ الشسب ووالقرهدية لل بتي اسيق الأجائن 
والصحافة الأوروبية. وكانت خمسة من هذه المطالب ذات طابع سياسي» تتعلق 
باستقلال مصر ودستورها وسلامتها الإقليمية. بينما تعلقت تسعة عشر منها 
بالقضايا الاجتماعية. وسبعة منها بالقضايا النسوية. أما الرسالة الاجتماعية, 
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ante’, as‏ على تتفيد الضساتات الست رة القائمة والتصوص الخاصةة بتو قير 
تعليم حر وإلزامى فى كافة أنحاء البلاد» إلى جانب الحق المشروع لكل مصرى 
فى التعليم الثانوي. وتضمنت القضايا النسوية الدعوة لمنع الدعارة وحظر 
العادات البدائية مثل حفلات الزار التى تمارس خلالها النساء طقوسًا Sob)‏ 
الأرواح الشريرة والعلاج من خلال الرقصء والتمثيلء وذبح القرابين» تصل فى 
ذروتها إلى فقدان الوعى. كما طالبن أيضا بإقامة مستوصفات للفقراء وحدائق 
عامة للأطفال فى المناطق الحضرية. 


وفى TV‏ مارس حاولت النساء مجددا إيصال صوتهن إلى الحكومة. 
cacti‏ تة الوا المركؤية للسيدات" فى مقر مجلة المرأة الجديوة وضاغت 
تعديلات رغبت فى إدخالها على خطاب زغلول الذى آلقاه فى افتتاح البرلمان. 
كانت مطالبهن تتسم بالرزانة وتتصل بقضايا السياسة العامة باللأحرى وليس 
بمسائل نسوية تحديدًا. وركزت على أريع نقاط اعتيرتها النساء ذات أهمية 
قصوى إن رغبت الحكومة فى ألا يتلاعب بها البريطانيون. أولاء كان على زغلول 
أن يدعو إلى وضع تحديد واضح لحدود الدولة المصرية وإلى التعهد بأنه لن يتم 
قط القصل بينها وبين السودان. ثانيّاء كان عليه أن يمنح Glad‏ لحرية التجمع 
لكل المصريين وأن يضمن أيضًا حرية الصحافة. ÉG‏ ينبغى الإعلان الصريح 
بحق مصر قى الحكم الذاتى داخل حدودهاء بما فيها السودان. ورايعاء لا بد من 
وجود التزام محدّد بتعزيز القوات المسلحة المصرية كضمان للأمن الوطني. 
وقد صيغت النقاط الأربع قى رسالة إلى الحكومة بتوقيع هدى ورفيقاتها. وقد 
بدا أن هدى قد أخذت على عاتقها فى هذه المرحلة قضية وحدة مصر والسودان 
كفسالة ols‏ أهمية Fala‏ 

وفى الوقت الذى كانت تحاول هدى فيه انتزاع تنازلات من زغلول من خلال 
قعل Zea!”‏ الوق العركوية للسيدات » كاتص فى الوقت BIS‏ کشر كركسة 
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للاتحاد النسائى المصري» فى تنفيذ برنامج للنشاط الاجتماعى ذى طابع عملى 
بحت. وقد تمثل فى إقامة عيادة ومستوصف سميا بدار الإصلاح فى مقر تم 
استكجاره فى شارع يحى بن زيدء بالحى المعروف بالسيدة زينب. وكان الدكتور 
سامى كمال بك مديرًا للعيادة التى تطوع للعمل بها سبعة أطباء. وواصلت 
العيادة نشاطها لسنوات طويلة وكان يتم فيها قحص العديد من النساء والأطفال 
وعلاجهم مجانا. وكان الاتحاد يتحمل ثمن الأدوية المطلوبة. كما كان يتم فى 
العيادة تعليم الفقراء القواعد الأساسية للصحة العامة. 


وبعد قليل من فتح العيادة. شكلت هدى كتيبة. أو ما يشبه الجيش السريع. 
من الفتيات المتطوعات لتقديم الرعاية إلى الفقراء فى منازلهم. وقد تم تدريب 
Sle sliced‏ عن سهان میات ele‏ القرين ای عليوت SEN‏ + على 
العمل الميدانى وإرسالهن Ley‏ يلزم من قطع الصابون والمنظفات والأدوية إلى 
أكثر المناطق فقرًا فى القاهرة» حيث يقدمن المساعدة والنصائح. وكاتت الفتيات 
تتحركن وكل منهن تحمل حقيبتين مليئيتين بالصابون ومواد التنظيف وكذلك 
احتقاجات الإسعاقات الأولئة. وكانت من ممتهق Gaul‏ خال apg‏ حوا وحوردة: 
إلى جانب العديد من الطالبات اللائى سبق أن أرسلتهن فى منح دراسية بالخارج» 
ومنهن أمينة وكريمة السعيد وسهير القلماوي» بالإضافة إلى شريفة لطفى التى 
كان جدها عمر لطفي» أقرب أصدقاء سلطان باشا. 

وقد ضمت الشابات أيضا منيرة عاصم» ابنة فاطمة فهميء التى حملت اسم 
جدتها منيرة صبريء قريبة Sally‏ هدى وراعيتها. وكانت هدى قد رأت فيها 
زوجة مناسبة لابنها tone‏ غير أن الخطة لم تفلح بعدما ظهر من عدم انجذاب 
أى منهما بالمرة إلى الآخر. ولكن العاظتين ازدادتا قربا منذ دافعت هدى عن 
شقيقهما على كامل فهمى لدى مقتله . وقد ظلت قاطمة وشقفيقتاها عزيزة وعائشه 
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alias‏ لها على مواقفها هذا وكهذا السب Liesl‏ كاتت هذه النشيرة مى عاظة 
وفيرة من ثروة عائلتهما الضخمة لدعم أى مشروعات تقدر هدى ضرورتها 


لخي المرأة والوطظق. 


وإضافة إلى أهمية عملهن الخيري» كان للشابات أيضا وقت للترفيه. 
بالمشاركة فى استعراضات تنظم فى الحفلات الخيرية التى يقيمها الاتحاد 
الفاق fl gal peel og eal’,‏ .و عاد واكاك حار یل دال ھی من pinta‏ 
الرقصات التى تظهر فيها الفتيات Ghai‏ بالملابس se ill‏ 25 والشركسية 
أو غير ذلكء لتقديم مختلف الإثنيات والحضارات. وقد أدت شريفة لطفى فى 
أحد. العروطن السية 3 "تهضة مصر" للمكال مختار» دور القلاحة المصرية 
التى ترتدى جلبابًا طويلا وطرحة وتقف إلى جاتب أبى الهول. وقالت مجلة 
ليجيبسيان (المصرية): فى تقريرها عن العرضء أنها قد أدت دورها بموهبة 
تامة: "لقد استيقظت من سيات وخمول قرون Us gle‏ ببظء وبصعوبة .7 كانت 
الاسكتشات التى يقدمنها تمزج الأسطورة بالسياسة وتمثل دعوة إلى السلام 
والتفاهم العالمي. ومراعاة لمقتضيات اللياقة. لم يخطر ببال هدى أن تشارك 
بنفسها فى العروض. ولكنها كانت على سبيل المزاح تجرب الملابس أحيانا 
خلف الكواليس أو بالمنزل» وتم تصويرها فى مناسبات مختلفة وهى برداء 
القلاحة المضرية أو هلابس الأميرة التركية. ومرة فى Gus Do‏ امرأة هؤلئدية 
يصحبها طفلان داكنا البشرة يبدو عليهما الضيق فى لباسهما الهولندى 
المصحوب بغطاء الرأس والمريلة. وكانت الفتيات تملأهن نفس روح الدعابة. 
وفى أحد الأيام» جذبت حورية التى كانت تقوم بدور الخادم فى اسكتش بعنوان 
salad‏ + على السو المآ الى ية الز ي ال Stoll yond‏ وازرددجه ورقعك 
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يدها بمروحة من ريش الطيور ووقفت بجلال أمام المصور. كانت فتيات الكتيبة 
الصغيرة القويات البنيةء اللائى يزرن المنازل الفقيرة طول العام» يتحولن فى 
الحفلات الخيرية إلى أميرات وراقصات مبهرات مزدنات بالجواهر. 


غير أنه لم يكن للهو والمرح أن يدوما. فقد كانت التطورات السياسية تشى 
بأن مشاكل "لجنة الوفد المركزية للسيدات" فى طور الكمون والتخلق. وأدت 
المواجهة بين اللجنة وبين حكومة زغلول إلى انقسام فى صفوف النساء. ققد 
al gates ol,‏ من Gorell‏ معارشية سياسات: زغلول كما كانت تريد gad‏ 
ورفضت شريفة رياضء إحدى مناصرات هدى الوفيات» أن توقع على عريضة 
النساء التى تنتقد زغلول. وفى VA‏ يونيو ٤۱۹۲ء‏ استقالت شريقة عن اللجنة 
بعدما رأت استحالة التعامل مع الصدام بين الحركة النسائية بقيادة شدى وبين 
حزب الوقد بزعامة زغلول. وقبلت هدى استقالتها على مضض. على أمل أن 
bles whe‏ لاتحقا. وكاقت فته Gin‏ بمثابة ضع tiny, je‏ هديع الت 
ظلت على يقين بأنه لا بديل عن انتقادها البناء لحكومة زغلول. وشاركت الكثير 
من العضوات الوفديات GL SY!‏ قناعة شريفة رياضء SN‏ أنشأت مجموعة 
tie,‏ سيقي Mist‏ المأ اله / 

وكانت هدى فى قمة الانزعاج من رفض زغلول المتعنت الاعتراف بالمطالب 
النسائية. غير أن هذا الرفض لم يكن متعارضًا مع مواقفه العامة. فقد أصبح 
زغلولء وهو فى السابعة والستين زعيمًا كاريزميا ذا شعبية طاغيةء ولكنه فى 
واقع الأمرراح يتصرف كديكتاتور. لقد كانت الأغلبية التى يتمتع بها فى البرلمان 
ساحقة بحيث لم يكن يكترث ببساطة بالمعارضة. وكان الوضع السياسى فى 
مصر متقليًا إلى أقصى حد. وأفضى الاختلاف فى معظم القضايا السياسية إلى 


نزاعات بين الوفديين والأحرار الدستوريين. ورفع زغلول LESS‏ ضد معارضين 
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اسفن فل وش lel all lite!‏ فن الفعارضة؛ لأسمات. elyi fc duals‏ 
بتصريح يعتبره تشهيريًا أو كتابة مقال ينتقد شخصه. وكان يتم بكل بساطة 
قصل col‏ سياسى لا يظهر حماسا مطلقا لسياساتة. ووضع Saeta‏ أنه لا انتقاد 
لتشريعاته ولا قبول لأى تعديل لها( 

وتجسد ضعفه بدقة فيما سبق أن أوضحه من تشككوا فيما إذا كان يفترض 
أن يصبح رئيسًا للوزراء. وتمثل هذا فى أنه على الرغم من وطنيته الضارية 
السابقةء قد اختار قبول المنصب الرفيع فى ظل تمسك بريطانيا بالنقاط الأربع 
الٹی حدداتها كامتيازات خاضة لهاء وهي الوضع اتمكفيق للأجاتب: واحتگار 
بريطانيا لمجال الدفاع» والسيطرة على قطاع الاتصالات ووضع السودان. 
وقد عرّضه ذلك لتهمة الانجرار للحلول الوسط. وبدا أنه إن لم يستطع حل 
هذه القضايا فإن سلطته ستكون عرضة للتحدي. وذهب إلى لندن فى نهاية 
سبتمبر NAYE‏ لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطانى رمزى ماكدونالد,. 
المعروف بتعاطفه مع مصر. والتقى به فى مقر رئاسة الوزراءء بلندن YO abl‏ 
و۲۹ سبتمبر و٣‏ أكتوبر. وقد كان يأمل فى sla!‏ طريقة لحل نقاط الخلاف 
الأربع.(') وعاد زغلول إلى القاهرة فى ۲۰ أكتوبر» حينما فشلت هذه المباحثات 
فى التوصل إلى حل مرض. 


وكانت هدى قد دعيت فى نفس شهر سيتمبر هذا إلى السفر إلى جراتز 
بالنمسا لحضور الدورة الخماسية السادسة للمجلس الدولى للمرأة. الذى كان 
سيناقش موضوع حماية Jabs‏ وإلغاء الدعارة. وکات pelle‏ قير الدكتورة 
كريستينا باكر قان بوص التى قابلتها هدى فى روما من قبل. واتخذت هدى من 
المناسبة فرصة للإعراب عن انتقاداتها للوضع الاجتماعى والقانونى فى مصر 
Las‏ يتعلق بالزواج. كما انتهزت القرصة أيضا لمهاجمة الاحتلال البريطانى 
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للبلاد واستهدفت لأول Bye‏ قواتين الامتيازات الأجنبية: col‏ كك التى تخضع 
الأجانب المقيمين فى مصر لقوانين بلادهم بدلا من القانون المصري. وأشارت 
إلى وجون جاتب يخص المراة فى هذه القنسمة سيت إن القواتين. المذكورة 
تحول دون اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات فعالة ضد بيوت الدعارة التى كان 
الأجانب يمتلكون أغلبها. ودعت المؤتمر إلى أن يطلب من الحكومات الأجنبية 
التخلى عن حقوقها فى الامتيازات الأجنبية فى مصر. 

وقد أصبحت هذه الحقوقء قى الوقت المناسب مصدرًا لقلق عظيم للوطنيين 
المصريين. بل ولجميع المواطنين فى الواقع. فقد كانت فى الأصل قائمة على 
مفهوم مكرّس فى المعاهدات الموقعة بين الإمبراطورية العثمانية والدول 
الأوروبية. يقضى يعدم خضوع الرعايا الغربيين للقانون المحلي. وكانت هذه 
التزقنيات هد oul‏ قى كل ساق Al‏ من LON gS‏ السارقة يدو جب 
معاهدة لوزان الميرمة فى ١9377‏ ويذكر أن اتفاقيات بامتيازات أجنبية أخرى 
CIS‏ وقعت مع مسن أقى القرن التامع عكر قفرا کہا costal‏ الذاتئ 
داخل الإمبراطورية العثمانية, وكان استمرارها يمثل وضعًا شاذًا. إذ على الرغم 
من الاعتراف باستقلال مصر فى ۱۹۲۲ء ظلت البلاد خاضعة إلى حد كبير 
لسيطرة الحكومة البريطانية, التى لم تكن على استعداد للتخلى عن الحصانة 
التى يتمتع بها lable,‏ وبالتالى عن حصانة ble,‏ الدول الغربية الأخرى. ولم 
يتم الإقرار بمبد! إلغاء قوانين الامتيازات الأجنبية إلا فى عام ۱۹۳۷ء بموجب 


معاهدة مونترو. وظلت القوانين قيد الممارسة لفترة انتقالية حتى أواخر NNE‏ 


وقد أثارت الزيارة إلى جراتز مشاعر كانت دفينة فى أعماق هدى. فهاهنا 
مات والدها سلطان ياشا. وقد وجدت يعض الوقت على هامش المؤتمر لتستفسر 


é £ £ 11 tt E e 
5 aa YI أمضى فيه أسابيعه‎ col الآخبرة. وزآارت فندق ذى إليفنت‎ aol! عن‎ 
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وقابلت طبيب القندق الذى كان فى إمكاتة فحصن الأرشيف المحفوظ NAAL Sie‏ 
وقد استطاع إمدادها بيعض المعلومات. وقد أتاح لها ذلك على الأقل أن تستبعد 
قصة روجها سكرتيره قللينى فهمى باشاء حول إمكانية تسميمه على يد بعض 
عملاء الخديوى أو أعداء آخرين. فقد كان قد تم تشريح الجثمان ولا تزال 
النتائج محفوظة بالملف بعد أربعين Lele‏ تفيد بعدم وجود أثر للسم فى جسده. 
لقد كانت حزينة لوفاة والدها وحيدًا فى جراتز وأدخلها تنقيبها فى هذا الشأن 
فى مزاج فلسفي. هل كانت أولوياتها صحيحة؟ فقد توفيت أيضا والدتها إقبال 
فى غيابهاء أثناء وجودها فى أوروبا. ألم يكن واجبًا عليها أن تتواجد مع أهلها 
أينما كانوا فى أيامهم الأخيرة؟ هل فشلت فى القيام بواجباتها حيالهما؟ وملأتها 
هذه الأفكار بالشجن ولازمها الحزن حتى إبحارها عائدة من أوروبا فى نهاية 


وبعد عودتها من النمساء قررت هدى أنه ينبغى انتهاج ردود فعل مدروسة 
بعناية وغير عنيفة فى مواجهة القيود التى لازالت بريطانيا تفرضها على حرية 
مصر. وكانت متأثرة بأحداث الهند حيث أصبح غاندى زعيمًا لحزب المؤتمر 
git gl‏ الوتدى فى 70009 pois‏ قى شق حملة غير Tide‏ شد البريطاتيين 
Gags‏ الحصول على الحكم الذاتى للبلاد. وفى ۳۰ أكتوبر AAYE‏ دعت هدى 
مجموعة من السيدات إلى متزلها فى Y‏ شارخ قصر النيل لعقد اجتماع لمناقشة 
إنشاء لجنة تتولى تنظيم مقاطعة للسلع البريطانية عل غرار نموذج غاندي. وقى 
اجتماع لاحق للمتابعة. وجهت اللجنة رسالة إلى عموم الشعب المصرى تدعوه 
Ups‏ إلى gl Le‏ "مقاطعة الينوك البزيظاتية.:وشركات التامين..بوؤسائل التقل: 
والسلع:ودعع المثتجات المصرية T‏ وحقت الرسالة ENN‏ عي على وقق التغاعل 
مع المحال والشركات البريطانية. وكاتت قكرة المقاومة السلبية كتك pil‏ 
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الترحيب حول العالم» وخاصة بين النساء. وأملت هدى فى أن تدعم مثل هذه 
المقاومة موقف زغلول فى مقاوضاته المستمرة مع بريطانيا. وبعثت له بيرقية 
تحثه فيها على أن يقاوم بضراوة أى حلول وسط. 

وقد calia‏ لجنة المقاطعة da gos‏ هاظة من التضامن الشعبى.!') وبذلت 
النساء جهودهن القصوى لمتاشدة الشعب يمواصلة تأبنده للميادرة: 


یا آيثاء ASS Gaal pee‏ سلاخ اتشهروق: ولا ألسطول ppa‏ به غماو 
البحارء ليس لكم حول ولا قوة أمام حولهم وقوتهم. ولكن لكم سلاح أمضى ومدقع 
أبعد مدى» ذلك هو الإضراب عن معونة الإنجليز فى جميع الأعمال الاقتصادية 
والتجارية والصناعية, فلا تشتروا بضائعهم» ولا تستأجروا مزارعهم» ولا 
تؤجروهم منازلكم» ولا تودعوا نقودا فى مصارفهمء وطنوا أنفسكم على ذلك 
غيرة على حياتكم وشرفكم. ON‏ 

غير أن فكرة المقاطعة لم تحظ بمساندة شاملة. ففى Y‏ نوقمبر NAVE‏ 
نشرت صحيفة البورصة المصرية رسالة هاجمت فيها المقاطعة وسخرت من 
هدى شخصيا: 


LTE T وطتيكهم‎ pools مایا‎ utils LAL, E Banal "إن‎ 

شراء المتاديل البريطانية. ومفارش السفرة البريطانية. والملابس الداخلية 
البريطانية. أو حليات الرقبة أو رابطات العنق أو البيجامات البريطانية. أو أى 
شيء بريطانى فى الواقع. والمرء يتساءل حقا فى أى عالم خيالى تعيش السيدة 
هدى شعراوي» Les‏ أنه من الواضح أنها لا تعرف مصر. فلو كانت تعيش بيننا 
كان حريًا بها أن تعلم أن مواطنيها لا يستخدمون السكاكين والأكواب والشوك 
ومفارش المنضدة أوالمناديل والمراتب أو أى شيء شبيه بهذه الأغراض. 
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فقد غاشوا Ups gas‏ لعشرة YT‏ سنةء بل وريفها ماق ألقفه Gabs be Ol‏ فى 
الحقيقة هو إبريق cle‏ وطبقا من gill‏ ورغيف من الخبز المسطح الذى يقوم 
alis‏ المنضدة والطبق ؤمفرش السفرة والمنديل» وكذلك الغذاء: هذا ماهم قى 
حاجة إليه لسد جوع اثنى عشر مليونا من المصريين. إن المقاطعة سوف تؤدى 
فى الواقع إلى التضخم ليس إلاء وإلى مزيد من الفقر فى مصر . 

وأكار هذا المقال سخط Gusle cae‏ لسن Dale bii‏ بل تشهيونا 
أيضا. ولكنها لحسن الحظ لم تخضع لنزعة التناحر التى سيطرت على زغلول. 
وواصلت النساء حملتهن. وفى ١١‏ نوقمبر تم إرسال ترجمة إنجليزية لقرارات 
اللجنة إلى اللورد اللنبي. ' 

كانت مشاعر هدى تجاه زغلول ملتيسة بعمق فى تلك اللحظة. إذ على 
الرغم من تأييدها للوفدء انتابها شعور GL‏ سعد زغلول الذى وثقت فيه بقوة 
فى الماضيء بغض النظر عن خلافاته مع زوجهاء إنما يخذل مصر. وبدا وكأنه 
يضعف فى مواجهة البريطانيين وإن كان Gia‏ على التشبث بالمنصب. ثم 
تدافعت الأحداث. إذ قتل فى ١19‏ نوقمبر سير لى ستاك. الحاكم العسكرى العام 
للسودان الإنجليزي-المصري» المعروف بالسردار. فقد أطلق عليه مهاجموه 
النار وهو يقود سيارته عبر شوارع القاهرة. وقد ألقى البريطانيون المسؤولية 
فورًا على JAS‏ رغم إعلانه المباشر عن صدمته المروعة للحادث. وبعد إطلاق 
النار» حمل السردار إلى منزل اللنبى المجاورء حيث JB‏ على قيد الحياة يومين 
كاملين قبل أن يُتوفى متأثرًا بجراحه. وقد عزز ذلك من تصميم اللنبى ليس فقط 
على عقاب القتئة. وإنما أيضًا على محاسبة البلد برمتها. وكان انشغال زغلول 
بذاته قد بلغ مبلغا اعتقد معه أن مصيره السياسى كان هو الهدف الحقيقى لعملية 
الأقصاق وس ف اسفن السار قاف اح الرسياصة اتلس أويه ات 
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sah 5 z 3 3‏ 
3 توجه إلى صدره؛ بل وجهت إلى صدرى GY‏ ولم تكن هدى الوحيدة التى 
صدمها هذا التصريح. كيف يمكن لأحد أن يكون Jia‏ هذه النرجسية؟. 


وفى ۲۲ نوقمبر توجه اللنيى إلى مكتب رئيس الوزراء ترافقه حراسة 
عسكرية Saks‏ التمتليع وغلول 151531 fies‏ رب Lilla ys‏ على الحادث. وطالب 
البريطانيون باعتذار رسمى وبتعهد بملاحقه الجناة وكذلك بتعويض قدره نصف 
مليون جنيه وبمنع المظاهرات السياسية. وبالإضافة إلى ذلك انتهز البريطانيون 
الفرصة أيضا للدفع بمطالب أخرى لا علاقة لها بالحادث نفسهء تتضمن سحب 
كافة القوات المصرية من السودان. وانزعجت هدى بشدة مثلها فى ذلك مثل كل 
المصريين. 


وبدا زغلول وقد يئس من إيجاد مخرج من الأزمة. ووجه لأقرانه من النواب 
الثيق اعقيروا رده على البويظائنية غير علاكم Wifes‏ يرمى المجود SGN‏ 
الخطابي: ققال cag)‏ ]13 كان غى إمقائكر عمل اتجريدة أو عتدكه قو piel‏ 
ules‏ رآ السوذاق من يديهم قق تیا olay‏ قی دیا ".63 


ان إقراره الواضح GL‏ لا فائدة من الكفاح ضد البريطانيين يتناقض مع 
التصريحات الجسورة التى كان يدلى بها إبان حملته الانتخابية. وتاشدت 
هدى زغلول ألا ييأس Shy‏ يواصل ضغوطه على البريطانيين. قائلة إنه وحده 
القادر على حماية مصر من الغرق. وبعثت برسالة إلى صحافة القاهرة نشرت 
فى كبريات الصحف» وأرسل نصها إلى العديد من GUS‏ المسؤولين وكذلك إلى 
المنظمات والأفراد بالخارج. 


‘i = 1 "n 
الدول‎ gl الإنسانيةء تضم مصر المعزولة والعزلاء تنفسها بين‎ puls 
الكبرى وعصبة الأمم» أيطال العدالة. لحمايتها والدفاع عنها. فلتأت المساعدة‎ 
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التى نطلبها بسرعةء قبل التدمير الكامل لبلادناء التى كانت لقرون th sb‏ مهد 
حضارات العالم ولم تزل نقطة الوصل بين الشرق والغرب. إنكم بحماية مصالح 
مصر ومساعدتها على البقاء سوف تحمون مصالح العالم بأسره» مصالح كل 
أمة... فلا يمكن أن يو جد خطر أعظم على مصر من رجل يعترف صراحة بأنه ليس 
قادرًا على تحقيق الوعود التى قطعها على نقسه قبيل وصوله إلى السلطة"7') 


وفى YY‏ نوقمبرء أعلن واصف غالى باشاء وزير الخارجية المصريء رد 
مصر على الإنذار البريطاني. وقال إن حكومة زغلول صرحت بأن كافة الجهود 
سوف JAS‏ من أجل العثور على القتلة وأن التعويض سوف يُدفع Wals‏ على حزن 
مصر وأسفها. ولكن مضر ترفضء بخلاف ذلك. المطالب البريطانية. واتخذ 
اللنبى خطوات فى اتجاه تنفيذ الإجراءات البريطانية بالقوة, وقام باحتلال 
oli)‏ العسارك بالمتسرية والسدن لات للقرات isila al‏ فى SUG yall‏ 
بطرد القوات المصرية. وتوقعت هدى أن تكون فى ذلك نهاية زغلول وكتبت له 
رسالة مفتوحة نشرتها الصحف المصرية الرئيسية؛ تطلب منه فيها التنحي» 
وهى تدرك Nae‏ أن نبرتها الحادة سوف تسيء زغلول. 

إن البلاد لا ترغب فى رحيلك. لقد جعلت منك قائدها على أمل أن تحفظ 
وعودك وتحقق الاستقلال التام لمصر والسودان. غير أن بقاءك فى السلطة لا 
يكفى عن إبعاد البلاد فى الواقع مما وعدت به. لقد أدت سياساتك إلى انفصال 
مصر والسودان وطرد المصريين منهاء بل إلى تعزيز التدخل البريطانى فى 
شؤون حصي الداخلية. وعلى ضوع قشلك کر جل دؤلة فإتقى ries Pith‏ 
شخصيًا بمثابة العقبةء وأن تتنحى عن منصبك حفظا للكرامة. عليك فى الحقيقة 
أن تزيل عنا الحرج الذى وضعتنا فيه بتهديدك بالاستقالة. عليك أن تعلن من 
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تشارك ایات ANN‏ بان عظل واققا فى مق صفوف التهبال مدلا من cap cell‏ 
فى aha,‏ الظروق العصيية” OY‏ 


وكتب الكثيرون انتقادات مماثلة. وأدرك زغلول أنه قد هزم وما عاد يتوقع 
إمكان الاستمرارء رغم elis‏ شعبيته بين الشعب العادى غير منقوصة. وفى VE‏ 
نوقميرء تقدم باستقالته إلى الملك فؤاد الذى قبلها. واستقالت Bate‏ هدى من 
ركاسة Mead‏ الوه السركوية اسیا Ig ay‏ شويفة وراش. راکم ولت 
ارتباطها الرسمى بحزب الوفدء الذى استمر لأكثر من عامين بعد وفاة علي. 


ومنذ هذه اللحظة. كرّست هدى نفسها تمامًا للاتحاد النسائى المصري» 
ورت جهودها فى القضايا النسوية أكثر من المسائل السياسية, التى لم 
تغب رغم ذلك عن اهتمامها. وقرّرت أنه بات من الضرورى التعريف بأنشطة 
الاتحاد واستنت سنة لم تحد عنها بقية حياتها فى إيفاد ممثلات للخارج أينما كان 
وجودهن lids‏ للدفاع عن قضاياهن. وقد ساعدها فى ذلك علاقاتها الشخصية 
الخاصة واتصالها برائدات الحركة النسائية بالخارج. واعتمدت أيضا على 
العديد من المصريات الشابات ليتحدثن GLUL‏ عنها. 


NAVE فى الأول عن ديسمين‎ cand, Sea الفكال: فقن القت‎ Jae les 
مع‎ JURY و‎ Sag cL © أسؤل الح‎  قاروكي‎ Mga محاتمرةقي‎ 
أجل الاستقلال والرفاهية". وقد حظيت المحاضرة بمردود إيجابي» وعزز نجاح‎ 
Jalal المرأة فى‎ LLAS الدعاية تسهم فى دعم‎ GL المبادرة الطرح الخاص‎ 
والخارج على حد سواء. وتوجهت بعدها رشيد إلى قيينا لإلقاء محاضرة أخرى‎ 
اة‎ cope) Guts) كما حورت يعن فلك‎ NAVE ديسهيى‎ Go ی الخاضى‎ 
بالخارج حققت مردوذا كبيرًا. وفى ۲۱ فبراير ١۱۹۲ء ألقى مجد الدين حفنى‎ 
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فى نفس الشهر عرضا فى الجامعة الأمريكية ببيروت» التى ذهبت إليها لحضور 


ىه ١+‏ 
دورات تدریبیه. 


وشهدت نهايات ١575‏ وصول قالنتين دو سانبواء الفرنسية الشهيرة 
والغريبة الأطوار» إلى مصر حيث ذهبت للتعرف على هدى. وقد ولدت قالنتين 
فى ١۱۸۷ء‏ وحملت لدی مولدها اسم آنا چان قالنتين ماريان ديجلان دو سيسيا- 
قارصال. كانت حفيدة ابنة شقيق الشاعر الفونس دو لامارتين: وكان اسم 
سانبوان هو اسم قصر لامارتين. وكانت قالنتين كاتبة وصحفية فى فرنساء 
التى انفصلت فيها بالطلاق فى سن ال 55 من سياسى فرنسى صاعد يسمى 
شارل دومون. وكانت تبسعى جاهدة لمقايلة السياسيين والكتاب والفنانين الذين 
ema, pling, salts‏ و a E‏ طلقات مق عون فى VAAL‏ کے بحت Lassie‏ 
كاتبة وصحفية cuble y‏ حياة تتسم بالمغامرة. وقبل السفر إلى القاهرة كانت قد 
أقامت مع الشاعر الإيطالى ريتشيوتو كانودى وزوجته حيث جمعتهم علاقة ثلاثية 
حميعة: LS‏ مقت "الموديل الغارى" stall‏ من الرساميق: وصادقت الرواقى 
والمفكر الإيطالى مارينيتي» مؤسس الحركة المستقبلية والكثير من روادها 
الإيطاليين وساهمت فى نشر أفكارهم فى فرتسا. وقد عملت أيضا كراقصة وأدت 
رقصات مستقبلية فى فترة حياتها مع مارينيتي. وفى أعقاب الحرب العالمية فى 
ع طافت أوروبا لتقديم رقصات تعلن عن فشل المادية الغربية» فى مواجهة 
عودة الروحانية الشرقية إلى الحياة. تلك كانت الرسالة التى تسعى رقصاتها إلى 
اإنصالها من خلال cil glad tt‏ والملاسى P gd Leesa‏ 


وقد توجهت إلى مض بعد وقاة lS‏ 95 وقررت مقابلة هدى SN‏ دهشت 


اعتنقت الإسلام عقب مقايلة رونيه جينون. 
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وصلت قالنتين إلى مصر بصحبة إحدى مساعداتهاء plias‏ يوستال دوماء 
إضافة إلى حجان كانودوء زوجة عشيقها السابق» الذى كان قد توفى فى العام 
المنصرم. كانت قالنتين على ale‏ بأنشطة cas‏ وبثرائها. وقد أتتها باقتراح 
أن تتولى هدى تمويل مجلة باللغة الفرنسية تكون أداة وصل واتصال للنوايا 
الحسنة بين الشرق والغرب. وقد انجذبت هدى للفكرة انطلاقا من أن مثل هذه 
المجلة من شأنها الإسهام فى إقناع العالم بأن مصر أصبحت جاهزة للاستقلال 
ولم تعد فى date‏ للحماية الأجنبية. وقالت إن الفكرة تروقها من حيث المبدأ 
ولكن التعاون لا يمكن بأى حال أن يتم بالشكل الذى تأمله قالنتين. 

وقد حزنت هدى ورفيقاتها كثيرًا لرحيل زغلول عن السلطة وعودة 
البريطانيين إلى المواقف المتشدّدة. وبعثت SS‏ حفنى ناصف» شقيقة الباحثة 
التى كانت قد أرسلتها هدى لدراسة الطب فى إنجلتراء إلى هدى يرسالة بعد ما 
سمعته من أنياء عما أصبح يشعر به معظم المصريين من خيبة الأمل. وقد قالت 
فيها إن السياسيين أصبحوا يهتمون فقط الآن Gh‏ ينجوا بأنفسهم. لقد كانت 
OSS‏ تتمتع Jio‏ شقيقها مجد الدين بحس السخرية اللاذع وقادرة» رغم صغر 
سنهاء على أكشف. حقيقة. السياسيين: ولم تخفه Latta!‏ الرجال. elisa!‏ 
وكانت تأسف GY‏ صغر سنها وعدم قدرتها على SLM‏ يحولان دون تمكنها 
من مساعدة هدى فى نضالها من أجل مصر بالقدر الذى كانت تتمناه. وأطلقت 
على هدى لقب ربة أسرة النساء وحاميتها. وأضافت أنها وزملاءها طلبة الطب 
يواصلون الدراسة بعزم شديد لتحقيق آمال بلادهنء رغم أنه كان يجدر بهم 
بالأحرى دراسة ale‏ النفس لمعالجة كافة الأمراض النفسية لساسة مصر من 
الرجال. ثم هتأت هدى على مولد علي» أول أبناء يُثنة» وقالت لها مداعبة إنها تأمل 
فى آلا مقط pda!‏ سريعًا حقى لايضظر إلى النشارکة فی col‏ مظاهرات فی 
ققد السخ السك 2 M‏ 
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وفى هذه الظروف الدستورية الاستثنائية. خلف زغلول قى رئاسة الوزراء 
أحمد زيور باشاء وهو أحد أفراد النخبة التركية-الشركسية التى تحظى بثقة 
الملك. وكان حتى حينها رئيسًا لمجلس الشيوخ. وقد عينه الملك فؤاد» وتجاهل 
بقراره هذا الدستور الديمقراطى الذى صدر فى العام السابق. وقد تسلم زيور 
المنصب فى نفس يوم دخول استقالة زغلول حيز التنقفيذ فى VE‏ نوقمبر NAVE‏ 
وتمثلت مهمة زيور بكل بساطة فى استرضاء البريطانيين بالموافقة على بنود 
الإنذار. وفى YA‏ نوقمبرء عقدت اللجنة النسائية للمقاطعة اجتماعًا آخر للتنديد 
بالمطالب البريطانية وفضح سياسات الحكومتين البريطانية والمصرية. وفى 
هذا الوقتء كان نشأت باشاء نائب رئيس الديوان الملكي» يسعى لحشد أعضاء 
مج االطيفة السؤاسية السسرية للاتقسام إلى زب مهاسي ج ونه اطي 
اعسات اج SES‏ اسا tail‏ ع القت Gitta‏ کے کے مان 
واستبدل به سير جورج لويد. الدبلوماسى السابق الذى شغل قبلا منصب حاكم 
بومباى. وتسلم لويد الذى تم منحه لقب اللورد مهامه الجديدة فى ۲١‏ أكتوبر. 
وحينما US‏ مذكراته لاحقا عن هذه الفترة, قال بعفوية شديدة: "إن زيور باشا 
قد فرض بشجاعته وولائه الراسخ للملك فؤاد والأصدقاء البريطانيين على حد 
دواع Syd‏ علينا التوامًا أعكقس يو كوم wl‏ بی الوفادية موا كان اق CY‏ 

وقد واصلت السياسة البريطانية من جانب آخر استرضاء الرأى العام 
المصرى من خلال إعادة الحياة السياسية الديمقراطية فى البلاد» وأجريت 
ميات قري فى WY‏ ملسن وكان alll‏ الذي وكيك a5‏ دل کد 
لم ينقص ففاز الوفد بالتالى بأغلبية مقبولة فى البرلمان» رغم كل محاولات 
إعاقة انتخابه. واستقال زيور فى ١١‏ مارس. ورغم تجديد الولاية الانتخابية 
لزغلول» أصدر الملك تعليمات لزيور بتشكيل حكومة جديدة. وانعقد البرلمان 
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الجديد فى YY‏ مارس بأغلبية أعضاء جاءت ب الوفد مُجددًاء مما أفزع السلطات. 
خاصة وقد انتخبوا زغلول Lous,‏ له. إلا أن الملك قد حل البرلمان فى اليوم 
aol yy GIS‏ زهور pSall‏ يدون مولس calle sy pgs‏ عن یوی ایشا الات 
القانون الانتخابى بحيث يتم ضمان الفوز المقيل لحزب الاتحاد الجديدء الذى 
أمل البريطانيون فى أن يخلصهم من زغلول إلى الأبد. 

ومع ذلك فقد كان زغلول يعتقد أنه إذا لم تحكم مصر ب الوفدء فلن تحكم 
بغيره. كان يعلم أنه يحظى بتأييد الشعب» ورأى أن ينسحب من السياسة لخلق 
القوضئ. مادام أنه لن يسع أى حكومة أخرى أن تحصل على مساندة شعبية 
حقيقية. ولكن أنصاره رفضوا انسحابه من السياسة. وحثوه من كل جانب على 
اتشاء قحالف من خلاكة Sala]‏ ج الو قمع الأحرانى Banal‏ ر ب Me‏ طت 
فى مواجهة حزب الاتحاد. إلا أنه رفض وأصر على ضرورة أن تنصاع الأحزاب 
الأخرى تمامًا لقيادته وتندمج فى الوفد إن كانت تريد تحالفا. وناقشت هدى 
المسألة مع من تعرفهم من الأحرار الدستوريينء وكلهم من قدامى أصدقاء علي, 
من ضمنهم محمد هيكل ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى وعلى ds gle‏ فوجدتهم 
جميعًا متفقين على أن الوقت قد حان للجميع أن يعملوا كتفا بكتف مع زغلول من 
أسل محا ةمسد . ۰ 

وآتماقت هذى Sm‏ لكوي وراء اها الوظتى ولحست أنه مق (gala‏ 
العمل على تحقيق ذلك» وأن تعتمد على معرفتها الطويلة بزغلول» رغم خلافاتهما 
الحديثة. وظنت أنه لو حاول المزيد من الناس إقناع الزعيم بالتعاون» ربما 
يتسنى تشكيل حكومة ائتلافية. وقررت أن تفاتح زغلول بنفسها وتحاول إقناعه 
بالتعاون مع الأحزاب الوطنية الأخرى فى إطار تحالف ربما تواتيه فرصة إنقاذ 
الموقف. وبعثت إليه برسالة تطلب فيها مقابلته لمناقشة الفكرة. وكانت على 
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فقد كان صديقا قديمًا على Gi‏ حال. وقالت له إنها ترحب بزيارته لها فى المنزل. 


ولم يرفض زغلول عرضها. غير أن حالته الصحية لم تكن على ما يرام وقال 
لها ail‏ يقضل مقابلتها فى منزله. واجتمعا فى 5 أبريل ١۱۹۲ء‏ وحكت هدى فى 
متكراكهاهاواى فى LEU‏ استقبلتها مدير ob sic das gy 9) Joie‏ التحرملك. 
واندهشت هدى لعدم G55‏ صفيةء وقدمت لها السيدة اعتذارًا مبهمًا. ثم قالت 
لها إن الباشا ليس على ما يرام وغير قادر على هبوط السلم وسألتها إن كانت 
لا تمانع فى الصعود إليه لزيارته. ووافقت هدى فى صمت وتبعتها على الدرج. 
ووجدت سعد Ladle‏ على كرسى بمسندين بذل جهدا فى سبيل القيام منه واعتذر 
عن إزعاجها بالصعود. لقد كان يعانى من نزلة شعبية فى الشتاء وتأثرت رئته 
متها co pee. Sled co Sib y‏ الق ally‏ فى 20۸8۷ أن أثه فى نفس pce‏ .على حون 
وفاته. وقد جالت الفكرة فى رأسها حتمًاء هل هو على مشارف الموت؟ وشعرت 


بقيض من التعاطف معه وتمنت له تحسن صحته. 


كم.طرحت الموضوع. 15.55 وسألته إن كان Gu‏ هبدأ الأتحاد مع الأحذاب 
الأخرى pals ease Gs‏ سعد gle‏ أن الآموى coud‏ بالناطة Agi AN‏ 
= 1 ع 8 £ é‏ 0 
JG,‏ لها: La sal Y‏ للآتحاد ‘sË‏ ولكنى اريد أن اعرف مع من سيكون 
هذا الاتحادة؟ وعلى أى قاعدة ولأى غرض؟ ...أتريدين أن أتحد مع من هدموا 
"Sy geal‏ وواصلت cas‏ الإلحاح عليه وقالت إنه ينبغى أن يتحد مع خصومه 
السابقين لإنقاذ البلاد. وتحت ضغطها فقد سعد أعصابه Giles‏ للحرج الذى 
جيك له محملاآتها ورساظيا إلن laced‏ وال إذا كان أصدقاوها فريدون 
JOE!‏ مص فهو ترد أن يعرف ISL‏ لح يقتضهوة إلى الوفدة. واجابته Ob‏ 


2 


لتس Sas‏ على :الو nod‏ واسنتفر الثقاش GMS‏ ساعات. by‏ الكهايةء قزرت BOA‏ 
الرحيل بعد أن عجزت عن الاتفاق معه. لم تكن تقبل بما يريد فرضه من تركيز 
السلطة السياسية فى css‏ وسألها Y ISLS‏ تعمل they pts dee‏ وَحكامة؛ ضفر 
منه ما بدا تقريبًا بمثابة التهديد حين قال لها: IGE‏ ترين ما يحل بك! dolay.‏ 
جح وى تعاض مزل sale Gl yale ll‏ سكا 29 tb Sat,‏ له 
أعمل لأى غرض إلا لخدمة بلادي» وإن يدك يا سعد لن تصل GM‏ ولو فرضنا أنك 
ستحرض علي صبيان الوفد ليرموا منزلى بالحجارة أو ليقتلنى pasai‏ فهذا كل 
ما أتمناه. وهو أقل تضحية فى سبيل خدمة بلادي." 


وقد انضم زغلول فى نهاية المطاف إلى الأحرار الدستوريين والوطنيين 
فى تحالف من الأحزاب الثلاثة الکبری» LS‏ كانت هدى قد اقترحت. وكان هدفهم 
المشترك هو الحصول على الاستقلال عن الحكم البريطاني. من خلال إثبات 
قدرة وفعالية الحكم الذاتى المصري. 


لا 
moss‏ 
يا 
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درس فى الدبلوماسية 


كان تأسيس ليجيبسيان (المضرية), مجلة الاتحاد التساكى المصرى 
الجديدة الصادرة باللغة الفرنسية أكثر التطورات أهمية بالنسبة لهدى فى 
65. فقد أتاحت لها منيرًا لنشر وجهات نظرها فى القضايا النسوية 
والسياسية وغيرها من الأمور. وكانت تفكر أيضا فى إنشاء ورش ومصانع» 
حيث أدركت منذ أمد بعيد أن ركود الصناعات الصغيرة فى مصر هو أحد 
مشكلاتها. وكان لورد كرومر قد دأب بهمة على تثبيط الصناعة فى مصر لنفس 
الأسباب التى دقعت الإدارة البريطانية إلى عذم تشجيع الصناعة فى الهند, 
لأنه من الأصلح لها أن تبقى مصر سوقا لمنسوجاتها المصنعة فى بريطانيا 
بدلا من قطوير النشاط الصتاعى الوطتي. وقد كانت معظع الصمتاعات المحلية 
الصغيرة فى أيدى الأجانب إلى حد كبير ولم يكن هناك أى دعم للمشروعات 
Ci paali‏ ورأت هدى أن هناك ضرورة dale‏ فى تشجيع الصناعات 
الصغيرة على التجذر فى مصر. ويذكر أن الزعيم الوطنى مصطفى كامل كان 
قد صرح فى الماضى GL‏ فى عهد كرومر كان يوجد من النظام فى مصر 
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أكثر مما يوجد من النشاط. وأشار فى خطبة له إلى أن البريطانيين سعوا 
إلى تقليص نشاط المصريين عن طريق إغلاق المدارس.''! وكان التزام هدى 
peat‏ اتحطوم Gay Lagat‏ لا Gyles‏ 

وفى VATS‏ عقب غزوتها فى alle‏ السياسة, شغلت هدى JS‏ وقتها فى 
أعمال الاتحاد النسائى المصرى ودام ذلك لبقية حياتهاء إضافة إلى أنشطتها 
النسائية dl gall‏ ومتابعة الجمعيات الثقافية والأعمال الخيرية التى ساهمت 
فى إنشائها. ومع ازدياد تراكم المسؤوليات الإدارية عليهاء أدركت أنه يمكنها 
تفويض السلطات لآخرين. وكانت تجد من الأشخاص من يتسابقون لمساعدتها 
فى أى عمل تختار الشروع فيه. فقد كانت جاذبيتها الشخصية وتأثيرها 
الكاريزمى يضمنان لها أن تجد يشكل فعلى عونا لا محدوذا. وفى الوقت ذاتهء 
فقد ظل صالونها يتيح لها الاتصال بهؤلاء الذين يمتلكون أفكارًا يعبرون عنها أو 
من لديهم مشروعات فنية أو اجتماعية يبغون تنفيذها. وقد كانت مصر تتحول 
على يد مستتمريها الأجانب والمحليين إلى مجتمع Jila‏ بالإمكانيات. وبداً 
ap penal‏ هوا يد ريون لك يشلهنا! الأجائب على AEE ETE‏ 
أنشأت هدى القسم الطبى بالاتحاد النسائى المصريء أمكنها استبدال الأطباء 
المصريين بالأجانب وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة لكبار المتطوعين للعمل 
الطبى فى الميرةء ممن ساهموا مساهمة لا تقدر بثمن فى مرحلة سابقة. وتم 
تعيين سيدات لإدارة مدرسة البنات الملحقه بالاتحاد وكذلك الورشة Syg‏ 
الحرف اليدوية التى أنشئت لتعليم الإدارة المنزلية وتقديم دورات للفتيات على 
lel‏ القطريز و Stas‏ 
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بمؤسساتها التجارية لتسويق منتجاتهاء على غرار مشروعات هندية حققت 
النجاح فى الهند. وقد كلفت هدى ألفريد كولون.ء الفنان الفرنسى العضى فى 
جمعية '"أصدقاء “Gill‏ والذى سيعمل فيما بعد فى مجلة ليجيبسيان: بأن يبني, 
ويدير نيابة عنهاء مصتعا للفخار والخزفء وكان ثالث مدارسها للتدريب المهنى 
بعد ورش التطريز وغزل ونسج السجاد الموجودة بالفعل بالاتحاد. وقد أطلق 
عليه مصنع الهدى. وكانت هدى قد بدآت تتخيل بشكل جزئى المشروع بعد 
أن قابلت seal‏ محمد نصيرء الخزاف المصرى الموهوب. وقد تقرر إقامة 
المصنع فى روض الفرجء المنطقة الصناعية الجديدة القريبة من شيرا ونهر 
ley fl‏ الصعيد العيلى كان بم اسنعخوام العائدات فى ريل العسزيد من 
المدارس والأعمال الخيرية. وقد وضع كولون تصميمات لقطع خزفية أصلية 
سوف تعرض لاحقا فى مصر والخارج. وكانت فكرة هدى من وراء إنتاج الخزف 
والسجاجيد الشرقية فى ورش الاتحاد النسائى المصرى هى تجميع أوصال 
als ah‏ الاحتلال بتمزيقه بشراسة. واعتبرت هدى نفسها بمثابة حرفية تغزل 


وعلى المستوى الشخصيء كانت هدى تنتظر فى بداية 1١555‏ زيارة من 
صديقتها القديمة عطية التى لم تزل تقيم فى ستغافورة مع زوجها عمر السقاف 
وتغمرها السعادة لرؤيتها 15405 كانت تحتاج لأذن ضاغية وعطية كاتت على 
الدوم مستعدة للإنصات إلى فضفضاتها. أما بثنةء التى أصبح لديها طفلان OYI‏ 
ققد كانت على وشت مخادرة Gaal (ales!‏ إلى آلو OLY‏ المتحدة:..حيث قزرت 
الخارجية إرسال محمود سامى باشا لتولى منصب سفير مصر فى العاصمة 
واشنطون.!' وكانوا سيبحرون على متن الباخرة إس إس ماجستيك فى يونيو 
VATS‏ وكانت رسائل dbs‏ كما كانت دوما Lande‏ بالحب والسكيئة. ولكن هدى 


كانت تشتاق بشدة لرؤية ابنتها. وفى رسالة كتبتها على متن BALM‏ عبرت بثنة 
لأمها عن محبتها: ' أفكر فيك وأنا أتناول طعامى وأنا فى منامي» فى كل مكان. لا 
أستطيع التأقلم مع فكرة بعدى عنك هكذا يا H. gina‏ وأصيح محمود سامى 
Low,‏ سفيرًا لمصر فى الولايات المتحدة فى ١5‏ يوليو NAYS‏ 


وفى ١575‏ انخرطت هدى فى مشروع آخر» وهو وصول المرأة إلى التعليم 
الجامعي. إذ كانت جامعة القاهرة عام ۱۹١١‏ لم تزل حينها مؤسسة خاصة لا 
تعترف الدولة بشهاداتها. وقد انتقلت إلى سيطرة الدولة saci y‏ تسميتها بجامعة 
الملك فؤاد الأول. إلا أنها قد خضعت أيضا للسيطرة البريطانية. وتم استجلاب 
أساتذة بريطانيين يتلقون أجورًا فلكية مقابل عمل ضئيل. ولم تعد الدراسة 
باللغة العربية. وتم إلغاء مجانية التعليم. غير أن قناعة هدى كانت أن الإصلاح 
ليس بالمستحيل» حين يتم بالتدريج وبدون خوف. وكان أحمد لطفى السيد 
يدعو فى صحيفته الجريدة منذ بعض الوقت إلى التعليم الجامعى للمرأة. وحين 
تولى عمادة جامعة القاهرة فى ١۱۹۲ء‏ كان يعتزم قبول دخول المرأة فى أقرب 
وقت ممكن وسح عن الطالبات المتاسبات: وطلي قى هدا gad Backus GLAM‏ 
الت Dalits Goal‏ مرق الالسملف غير أن قيول الفا والجامعة لو يدت لاقي 
AAYA‏ حين قبل طه حسين التحاق سهير القلماوئ وأجريات GIS,‏ الآداب. فى 
الوقت الذى كان عميد كلية العلوم لا يزال يرفض الطالبات. ورغم أن طه حسين 
كان خريج الأزهر. وهو مؤسسة إسلامية. إلا أنه كان يعتقد أن التعليم العلمانى 
سيكون أفضل للشباب المصرى من التعليم الدينى وأنه سيدعم المجتمع متعدد 
الطوائف الموجود فى مصر. وبعد قبول انضمام فتيات لكلية الآداب» أصيح 
التحاقهن أسهل بالكليات الأخري. 


وفى فبراير ١۱۹۲ء‏ صدر العدد الأول من ليجيبسيان التى بذلت فيها هدى 


قصارى جهودها وعزيمتها. وعرضت قفالنتين دو سانبوان أن تراس تحریرهاء 
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ولكن هدى لم ترحب بذلك رغم أن فالنتينء وللمفارقةء كانت هى صاحبة اقتراح 
إصدار مجلة باللغة الفرنسية. وكانت سيزا نبراوى مُصمّمة على تولى المنصب 
وتم لها ذلك. فقد عارضت وجود قالنتين»: واعتبرتها متطفلة ودافعت بقوة عن 
حجتها بانتقاء الحاجة إلى أجنبية فى هذا المنصبء. ما cools‏ هى المصرية 
وصديقة عمر هدى قادرة على توليه. وتخلت قالنتين عن حلمها فى أن تتولى 
رئاسة التحريرء بعد أن تدخلت سيزا بقوة وأجبرت هدى حرفيًا على تعييتها فى 
المنصب. ورأست سيزا التحرير منذ البداية وكان لجودة المجلة ونجاحها ما 
يبرهن على صواب تصميمها فى هذا الشأن. 

وراست. سني تحوير Maal!‏ على Jas‏ الشسة Cte phe‏ لحسورهاء 
وأسهم ذلك فى تقاربها الشديد مع هدى. إذ كانت تتوجه يوميًا إلى Y‏ شارع 
قصر النيل» الذى كان يذكر كمقر للمجلةء وتظل هناك مع هدى من الصباح حتى 
المساءء واستمر ذلك حتى تاريخ خطيتها وزواجها فى CATV‏ وحمل غلاف 
العدد الأول صورة لامرأة مصرية تخلع بقوة حجابها وتشبه كثيرًا المرأة 
الماثلة فى تمثال مختار. وكان السعر المطبوع على غلاف المجله خمسة قروش. 
gas‏ اليس بالوخيص وإن لع يكن مرتفعا بشكل aS‏ وكانت العجلة تُطبع قى 
دار يول باربي» التى تحمل اسم الناشر والذى طبع المجلة حتى العام الأخير 
لصدورها. ولم تكن المجلة قط مصدرا! للربح» وقد ظلت هدى تدعمها بقوة لول 


ۆقى 5 . كانت هتاك suc‏ مجلات نسائية تصدر فى مصرء بعضها 
من قبل ليجيبسيان وغيرها فى وقت لاحق عليهاء بعدما أغلقت للأسف مجلة 


المرأة المصرية: لصاحبتها بلسم عبد الملك. وفى ذلك الحين: Shas‏ ناشطة 
نسوية GLb‏ من الأسكتدرية: هی متيرة could‏ :فى slau!‏ مجلة يلعقين: cho‏ 
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بالعربية ولسبوار بالفرنسية. وكانت هناك أيضا مجلة روز اليوسف الشهيرة: 
لصاحبتها فاطمة اليوسف, التى صدرت فى ١٠۱۹ء‏ كذلك أدب الفتاة. التى كانت 
تصدرها Ly GSS‏ مجلى فى الفيوم. وأخيراء بدأت قالنتين دو سانبوان» فى 
Go Gad ods‏ تفس العا :فى إضدار المجلة االتى COIS‏ قن cole‏ إلى paa‏ 
لكى تنشئها. وأسمتها لوفينيكس (أى العنقاء ): وترمى إلى زيادة الوعى الغربى 
بالنهضة الشرقية. وقد وضع ذلك نهاية لتوتر سيزا لمجرد ذكر اسم فالنتين دو 
سانبوان أمامهاء OY‏ كان يعنى أن الأخيرة قد تخلت عن مطالبها الخاصة بمجلة 
ليجيبسيان. بل أعربت سيزا عن تهانيها لقالنتين ومنيرة ثابت على جهودهما 
الدؤوبة. بل ذهبت إلى حد التأكيد ob‏ قالنتين هى أفضل الدعاة المعاصرين 
E‏ قر فی SUR pie Bl gare‏ كات JN CRY‏ ذال على وشوج 
تفكير النساء وعمقه. 

وكانت ليجيبسيان Gap‏ بإيجاز إلى تعريف قرائها بقضايا اليوم, 
واستشراف مستقبل مصر الحديثة, بالإضافة إلى تذكيرهم بأمجاد الماضي. 
وكتبت هدى فى العدد الأول مقالا بعنوان ' أمس واليوم e‏ تستعرض فيه تقلبات 
السياسة المصريةء وقد وجهت هجومها على أن: 

"الثقة العمياء والمبالغ فيها التى ضعت فى زعماء لم يتحملوا مسؤولياتهم, 
أدت فيما أدت إلى انقسام الأحزاب التى ترتبت على طموحات هؤلاء الزعماء. ولا 
ينبغى لذلك أن يفت فى عضدناء لأننا رغم جواز اختلافنا بشأن قدرات زعمائتاء 
HAY‏ قطق cosets‏ ققوم فى sued) Spel gs‏ فى BAUS‏ لتقم سف الأسسى: 
alll JELLY‏ لوادى القيل” .1 

tes‏ | خلفية sg stall‏ المسياسي pel‏ 2 اللمقتظوي فى NAVE‏ وو 
الذى ساد قى الواقع. منذ مقتل السردان» أصنبحت هدئ: على خطى المطالبات 
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بحق المرأة فى التصويت. على قناعة Gb‏ الإعلام سلاح سياسى فى غاية القوة. 
وؤجهت من .خلال ليبجوسهان ai‏ مجددًا للعالم برقضى السيطرة البريطاتية 
على مصرء التى يريد البريطانيون أن يقمعوها بشراسة متجددة. وسرعان ما 
استدعى الفا رودا مخ مجو pp flatly‏ امه تسيا yan I‏ 
تضم الكثير من النساء وأعضاء التحالف النسائى الدولى لتساوى الحقوق فى 
الاقتراع (IWSA)‏ .كما كانت هناك أيضاحركة نسوية فى فرنسا واعية بطبيغة 
الموقف فى مصر. فقد ندّدت جولييت آدمء بظلم الإنذار البريطانى لمصر 
وبخطر الإدارة البريطانية للسودان على مصر وعلى العالم أجمع: ‏ إلى أى مدى 
يمثل وجود انجلترا فى السودان» واستحواذها على مصادر مياه النيل مصدرًا 
لمعاناة كل المصريين وهم يرون مياه النيلء نيلهم» وهى تتم المتاجرة بهاء ويتم 
اسیا والموسايم la‏ هه قرادة a‏ 


وقد منحت جولييت آدم مساندتها الكاملة لهدى. وتمكنت ليچييسان من أن 
تنشر فى Bue NAYS‏ مقالات لها cue‏ قيها مقاومة مصر للاحتلال البريطاثى 
cll,‏ تعتت بريطانيا قي aS‏ العقويات الواردة فى !159 كما alayi‏ 
چولییت لهدى ثلاث رسائل تلقتها من GG‏ بريطانيين GOS‏ ينتقدون Yad‏ بشدة 
الحكومة البريطانية بسيب سياساتها فى eee‏ وكانت الرسائل من تشارلز 
جی جوردون VE) LEG‏ يناير (AA‏ وإدوارد سان چون فيرمان VO)‏ 933.92 
45 وووتقرو ستكاوق يلاك WF)‏ أككزير ۷۹21 وی كود تلاكاكيهب يرهم 
المعروقون بتد خلاتهم قى الحياة السياسية بالمنطقة» فى كلمات Sila‏ بسياسة 
الحكومة البريطانية فى مصر. وذكر جوردون» الذى Kiku‏ لاحقا فى السودان, 
فى رسالته أن سفيره daio‏ من لقاء جولييت أو مناقشة LLAS‏ سياسية معها. 


Ll‏ فيرمان فقد أوضح أنه عاد من مصر إلى انجلترا لأنه لم يتحمل رؤية ما 
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تفعله حكومته فى البلاد. وتحدث بلانت» المناصر العنيد للوطنيين المصريين 
والأيرلنديين ضد الاحتلال البريطانيء By‏ عن إيمانه بالحركة الوطنية فى 
مصر. وقد أعيدت طباعة مقال كتبته جولييت نفسها تحت عنوان درس فى 
“Tule shall‏ يحث فرنسا على عدم مساندة القضية البريطانية» فى صورة 
wns‏ تم توزيعه على نطاق واسع داخل مصر وخارجها.!') وكانت تؤكد فيه 
أن قناة السويس ede‏ لا يتجزأ من الأراضى المصرية وينبغى إبقائها محايدة 
د الا الک ةوج تسخ علي البعاهدات السو ف فى الماش سم 
الخديوى.( ' 

وفى هذه all‏ 5« نشرت ماريا قيرون» رئيسة الرابطة الفرنسية لحقوق 
«i pall‏ مقالا يأسف لضم بريطانيا الفعلى للسودان» ويُشيد بالمصريات AU‏ 
قاطعن»ء تحت قيادة هدى» البضائع البريطانية. وبعثت آقريل دو سانت كرواء 
رئيسة المجلس الوطنى للمرأة الفرنسية» وجيهان ديقرييء الكاتبة الفرنسية 
فى الشؤون المصرية: رسائل تدين التهديدات البريطانية وتساند الاستقلال 
المصرى والسوداني. كما عقدت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان اجتماعًا فى 
باريس أكدت فيه أن النزاع البريطاني-المصرى إما أن يُعرض على محكمة 
العدل الدولية بلاهاى أو يُرفع أمام عصبة الأمم.!'') هذا وقد أعلنت دكتور أليتا 
چيكوبز» رئيسة ومؤسسة الفرع الهولندى للرابطة النسائية الدولية من أجل 
السلام Gal's‏ مساندتها لمصر. وفى بريطانيا أعرب الفرع البريطانى للاتحاد 
النسوى الدولى عن احتجاجه على قرار حكومته ودعى إلى sic‏ مقاوضات. 
وذكرت النساء البريطانيات أنه كان على البريطانيين أن يحصلوا على تفويض 
من عصبة الأمم إذا كاتوا يرغبون فى حكم السودان وآنه يتبغى أن تصبح مصر 
أيضا دولة عضوًا فى العصبة. وكانت مارجيري-كوربيت آشبي» الرئيسة 
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الجديدة للتحالف النسائى الدولى لتساوى الحقوق فى الاقتراع (IWSA)‏ التى 
ثولت العتصي بعد p25 fall‏ الى حصرتة هدي فى روما فی Sausal aS NAVY‏ 
lasas‏ صديقة مهمة لهدى التى ol,‏ أنها يمكن أن تساعدها كثيرًا. وقد شعرت 
هدى بسعادة جمة للردود التى تلقتها على ندائها إلى الرأى العام العالمي. وملأها 
حضو ها على التقييع wally‏ المستورى تلاق أن تن TREN‏ العصرية بعلا 
مرضيًا فى يوم من الأيام. 

وفيما يتعلق بسيزاء فقد اشتعلت بالنشاط والطاقة فى العمل خلال عامها 
الأول كرئيسة لتحرير مجلة ليجييسيان. وسافرت لاكتساب مزيد من الخبرة. 
وتصادف أن تواجدت على متن نفس الباخرة المتجهة إلى تركيا مع الشاعر 
المصرى العظيم أحمد شوقي. وكان شوقى شاعر البلاط فى عهد الخديوى 
عباس حلمى الثاتي» ولا يزال يقضى الصيف فى تشوبوكلوء القريبة من 
اسطنبولء والتى أقام بها عباس قصرًا صيفيًا على أحد التلال. وقى رسالة 
Lychan‏ إلى اتساظة ele 9 apres‏ سيوا اسر الشراء كمااكان lie‏ عليه 
بأنه "غريب الأطوار بدرجة كبيرة . وكان وهيب بك دوس» والد أحد الوزراء 
بالحكومة على متن نفس الباخرة وانتهزت سيزا الفرصة لتناقش معه استبيانًا 
حول عدم الشرعية كانت تعد لنشره فى المجلة. كانت سيزا تزداد معرفة 
ZA joy‏ بالصتصاقة: و مسحت Sl pol‏ قات وود وات حة تعر عاذ كرف من 
الحياة. وتوقفت خلال هذه الرحلة ببيروت ودمشقء ثم اتصلت بوجيدة وإيهاب 
خلوصى فى اسطنبولء وزارت بعدها جمعية 'نقطة الحليب" التركيةء التى 
بدأتها Go‏ خيرية فرنسية وأصبحت آنذاك تحت إدارة تساء تركيات وهدفها 
هى steel‏ أطقال olin Vl‏ الققدرة بالطافيء واسكووقت سكا عن الؤنارة SME‏ 
فى إمكان إقامة جمعية مماثلة فى مصرء أو إدماج هذا المشروع فى برنامج 


ho 
ty 
m 


مستوصف دار الإصلاح الذى كان الاتحاد النسائى المصرى قد أقامه بالقعل 
فى القاهرة. 

وفى بدايات صيف ١۱۹۲ء‏ كتبت هدى ثلاث مقالات لمجلة ليجييسيان 
ككرت فى staal,‏ هاوق ge‏ قو وول حورت sleet‏ كاتى el dele‏ 
اهتماماتها فى هذا الوقت. وفى مقال شهر gay gle‏ على خلفية مقترحات 
Rail Bala‏ ميق اا اہ Hite‏ کک وی ر الح اموت ل لاقع 
إنفاق مليون جنيه من الأموال المصرية لتمويل الجيش السوداني» رغم أن مصر 
اضطرت للتنازل عن كافة مطالبها الخاصة بالسودان. Ley‏ فيها تواجد جيشها 
هناك. وأعربت عن أسفها لانصياع الحكومة لما اعتبرته إجراءَ مخزيًا. بصرف 
أموال مصر على إصلاح قطعة من الأراضى المصرية سرقها فى واقع الأمر 
البريطانيون من O. pean‏ وفى مقال يونيوء نددت باتفاقية الحدود التى تنازلت 
بالفعل عن daly‏ جغبوب لصالح النظام الاستعمارى الإيطالى بليبيا. وكتبت 
تقول: "إن بريطانيا السخية Logs‏ فى تصرفها بممتلكات الآخرين. سمحت 
لنفسها بأن تمنح إيطاليا أراضى مصرية كان من المفترض أن تحميها O‏ 
وعادت فى مقال يوليو إلى مطلبها بإلغاء قوانين الامتيازات الأجنبية التى تسمح 
بإعقا ع يعض الرعانا الآجاتب من التتهموع القاتوق المصرس. 

ويبيّن هذا المقال الأخير بوضوح تأثير محمد حسين هيكل عليها. إذ كانت 
کا اغا Ca‏ وکا السام الاي المضرى وخ الغا 
ويكتب آراءه بانتظام فى جريدته السياسة الأسبوعية. كانت هدى قد بدأت تؤمن 
بفكرة نظام ديمقراطى توجّهه نخبة من Guill gall‏ المتعلمين والمتطورين. 
تكون التقافة وسيطها الحضاريء وتقوح فيها مجموعة من النساء والرجال 
eye Slt‏ اتشورة iah‏ محاسة الاک على أساى هن التشاور والتساور 
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المستكسر: COIS‏ تجا فة توما ھا فى تطاق عالميا Shadi‏ آکی کی هته 
المباديء فى تعاملاتها مع شريكاتها ومعاونيهاء وتستمع لوجهات نظر كل 
منهم. لقد أتى بها وضعها المالى المتميز على رأس الحركةء ولكنها كانت تسمح 
لكل من يعملون معها GL‏ يكونوا مسؤولين عن أتشطتهم, ماداموا يسيرون على 
«Kaa‏ ولطفى السيدء ومحمد على 4s gle‏ وحافظ عفيفي» وغيره من الأحران 
الدستوريين الذين كانوا يقدمون المشورة للاتحاد النسائى المصري. كما كانت 
معظم زوجاتهم صديقات ومعاونات لهدى بالفعل. وكان الاتحاد يعتمد أيضا على 
استشارة كثيرين آخرين منهم الشيخ مصطفى عبد الرازق» ومراد سيد haal‏ 
وطه حسين» وأنطون الجميل» وأحمد فهمى العمروسي» ومنصور قفهمي, 
وحبيب المصري» الذين تولى جميعهم فى وقت من الأوقات مناصب مختلفة فى 
والصحاقة يل Gog‏ الوققف والضراكن. كما كان الفحانوق والتسكليون من 
aL‏ "أصسدفاء القن" حجن ءامن تجمم مسا NE‏ ركان من ستيب Gkal‏ 
8 1 5 إلى 11 a‏ 
غيرهم. وكان صالونها يستقبل Lal‏ فنانين أجانب» وصحفيين وكتابًا من 
المتعاطفين مع آرائها. وأخيرًا. كانت هناك العائلة بالطبع» بما فيها محمد وبثنة. 


حين تتواجد بالقاهرة: وبقية أفرادهاء iiag‏ خاصة حواء وحورية وسيزا. 
وفى بدايات ١۱۹۲ء‏ دعت كارى تشايمان كات هدى لزيارة الولايات المتحدة. 
كارلسياد حيث يقضيان فترة للاستر خاء فى منتجعها الصحي» ثم يتوجهون إلى 


نم 
bo‏ 
ly‏ 


باريس ومنها إلى أمريكا. وقد رافقتها سيزا كسكرتيرة لها مدفوعة الأجر. وكان 
المخطط أنهم بمجرد الوصول إلى أمريكا سيقومون بالاتصال بالمجموعات 
النسائية فى نيويورك ثم يزورون ابنتها بثنة وزوجها محمود سامى فى السفارة 
المصرية بواشنطون التى أصبح سامى يحظى فيها بتقدير كبير. لقد كانت بثنة 
ترسل Logs‏ رسائل تفيض بمشاعر الحب» ولكن هدى كانت تشتاق أن تراها ثانية 
وتمنحها كل ما يمكنها من حب ومساندة» على الرغم من المسافة التى باعدت 
بينهما. وكان قد تم ترتيب كل شيء فى مصر بقدر ما كان يمكن لهدى أن ترى. 
بحيث يتولى جيمس كولون ما يخص مضنع روض goill‏ بينما تم إقناع Cle‏ 
ماركيس بالإشراف على شؤون المجلةء بعد أن كانت متخوفة من ذلك. ووعدت 
بتحمل هذه المسؤولية لأربعة أشهر وتعهدت بكتابة ثلاث مقالات شهرية طيلة 
ole‏ سيزا. 

وقی فرنساء التقت هدن بالعديد من clues tl‏ وتتقلت كثيرًا. Kala‏ 
أصدقائها القدامى» بمن فيهم جولييت آدم» وماريا ثيرون» ودوقة أوزيس الكبيرة 
الأرملة. وفرانسين دورا وأوديت سيمون وغيرهن. وعقد مجد الدين حفنى 
ناصف» بوصفه رئيسا لاتحاد الطلبة السسريين: حفل استقبال على شرفها فى 
فندق لوتيسيا بميدان راسبای. وكان السفير المصرى فخرى باشاء متفييا فى 
عطلة خارج فرنساء وناب عنه JS‏ من القائم بالأعمال نيازى بك والقنصل دكتور 
عبد السلام الجندي. بل وحضر إمام السفارة الحقل الذى كان افتتاحه مهيبًا 
و تع المكان يوركوية للك هواد thet‏ أعلك yen‏ وعف Shadi‏ الماک ` 
المصري. وعزف يعده المارسيياز (السلام الفرتسي). وكان رئيس الوزراء 
الفرنسى يول يانلوقيه من بين الضيوف. بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء وزارة 


سابقين هم إدوار هيريو؛ وريمون يوانكاريه» وأريستيد بريان. كما حضر الحثل 


الأمير محمد على توفيقء أحد كبار أعضاء ELJI‏ المالكةء وأيضا العديد من كبار 
الشخصيات المصرية والمسؤولين الحكوميين وممثلون عن الجمعيات المصرية 
فى ليون وتولوز وادينبورج» ومندوبون عن مجموعة فرنسا- مصر والجمعية 
المصرية فى فرنسا. وألقى مجد الدين الكلمة الرئيسية ووجّه فيها التحية للملك 
والحكومة نيابة عن جميع الحضور ورحّب بهدى وأعرب عن أمله فى أن مصر 
ونسائها سوف تتحرر بالكامل فى عهد جلالة الملك فؤاد. وتمنى بشكل خاص أن 
يتم إلغاء تعدد الزوجات والسيطرة على الطلاق وأن يصبح التعليم إلزاميًا للفتيات 
وأن يمنح قريبًا حق الاقتراع للنساء الأكثر تعليمًا على أقل تقدير. 

وكانت هدى قد oly‏ تهتم بالماسونية. ويُذكر أن مارى ديريم مارتان, 
زوجة السناتور dalal‏ جورج مارتان» قد أسست فى ۲ محفلا ماسونيا 
لتمكين التساء والرجال على eh gas am‏ سمي "مسقل Gia‏ الإنتسان". وكان 
الكثيرون من المدعوين فى فندق لوتيسيا ماسونيين. وقدّم مجد الدين هدى إلى 
الماسونيين الفرنسيين الذين يستطيعون المساعدة فى إقامة حوار مع المقر 
الماسونى الأعظم بانجلتراء الذى كان يرأسه الخبير الأعظم أمير ويلز. وكان 
محفلا GLG‏ بالعربية يوجد بالفعل فى مصر يطلق عليه "كوكب الشرق" تابعًا 
للمقر الأعظم فى انجلتراء يضم من بين أعضائه الخديوى توفيق» والشيخ محمد 
عبده» وسعد زغلول» وبطرس باشاء وشريف باشاء وبعضًا من أعضاء البرلمان, 
بل والعديد من العلماء أعضاء المؤسسة الدينية الإسلامية. وكانت هدى على ale‏ 
ob‏ والدهاء سلطان Lib‏ وآخرين من معارفه»ء كانو! أعضاء فى المحفل الأعظم 
بالإسكندرية. وترى أن الماسونية من شأنها SEN‏ على القرارات السياسية 
وفى وسعها أن تخلق صلات بين ذوى السلطة من مختلف الأعراق والأديان وأن 
سوم Wha Ul geal‏ فى القصاء على العتسورية والضائة O° 95 sally‏ 
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وتوجهت هدى وسيزا إلى OLY sll‏ المتحدة فى سبتمبر. وقابلتهما كارى 
شايمان كات عند سكادرتهما آلباكرة. ومعيتا Jolt)‏ الغداء فى ca‏ المنية 
النسائى بنيويورك» وهى جمعية نسائية Goss‏ العهد وذات حيثية يضم مجلس 
إدارتها إليينور روزفلت. وكانت هناك ضيفة ثالثة أيضاء هى السيدة مونش, 
وهى أول عضوة فى البرلمان الدانماركي. لقد كانت هدى مبهورة بشايمان كات 
التى تزعمت النضال الذى أسفر فى VAY‏ عن إدراج التعديل التاسع عشر فى 
الدستور الأمريكي» والذى حصلت بموجبه المرأة الأمريكية بلا منازع على حق 
الاقتراع الكامل. وكانت قد أسّست قبل وقت طويل التحالف النسائى الدولى 
لتساوى الحقوق فى الاقتراع (IWSA)‏ منذ ٤۱۹۰ء‏ بعد أن رأست التحالف 
الوطنى لعدة أعوام. EAMT‏ قدرتها الخاصة على الإقناع من إطلاق حركات 
تابعةلة pe‏ السئين baad‏ لاقل عن ٠‏ ؟#دولة: كما كانت 3 cg‏ أن peat gill‏ التساشة 
هى أفضل سبيل لتعرف النساء على بعضهن البعض ولمناقشة ما يحتجن إليه 
قبل أن Gade‏ عتبنى gol‏ خطة عمل. كان تانى المدينة Gisa gal shall‏ لانتقاء 
النسويات الفاعلات وكانت معظم عضواته تشاركن فى العمل O°) aladi‏ 


got ھی‎ LASS وسيزا فى فترة‎ oe aa تشايماق. أن‎ oul), 
الكوزمويوليتان بنيويورك. حيث يلتقى الفنانون والكتاب وغيرهم من المثقفين‎ 
ليتحاوروا ويتعارفوا على بعضهم البعض وعلى أفكار بعضهم البعض. وكانتا‎ 
حيث التاقورة‎ could تقضيان وقت الفراغ :القليل المتاح لهما فى القناء الصغير‎ 
R اللذين جعلاهما تشعران بأنهما فى مصر. وقد‎ aiall والمصباح‎ 
أيضا بنادى كولونيء الذى يضم فى عضويته أكثر العائلات الأمريكية ثراءً فى‎ 
نيويورك» وحيث تجمع قاعات الجلوس والطعام وغرف النوم والمكتبات ما بين‎ 
الحداثة وبراح الأماكن المُخصصة لممارسة الرياضة. وكان بالنادى مسبح‎ 


ALAE مفكاعة تكدهد بالسكوؤى الماد‎ Sac Sls 
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وقد 155( تشارلز كرين dago Gly‏ الترفيه عن هدى وسيزا. 5 OWS‏ 
كرين مثارًا لدهشة هدى وسيزا؛ بسبب معرفته اللامحدودة بالعرب وتعاطقه 
مع الثقافة العربيةء من المساجد إلى الخيولء ومن الأدب إلى النخيل. لقد كان 
شخصية Mite‏ تمر RN aly Ze LAAT‏ مرا ATUL‏ لقد عاق قينا 
من أقطاب الصناعة وتحول إلى سياسى مرموق أمضى عدة سنوات فى الصين 
على ران السفارة GS pol‏ فى eS‏ وزغم GIS‏ وتفوذه: ققد کان من أتصار 
المساواة» وغير متكلف يالمرة فى سلوكه. كان لة معارف فى القاهرة وأصدقاء 
مشتركون مع هدى. وكان لدی كرين جناح خاص فى منزله dings‏ السجاد 
القوقازي» والخزف الصينيء وقطع SGY‏ والمشخولات الخشبية السورية, 
والوسائد والأرائك الدمشقية. والأسقف الخشبية old‏ الرسوم» والصناديق 
النحاسية. وكان حين يدلف إلى هذا الجناح فى أوقات فراغه يشعر أنه قد دلف 
il‏ عالمة الشترقى الیب ie‏ نون أن مرحل stall‏ 


لم يسع هدى إلا أن تقارن أسلوب حياة كرين بأسلوبها الخاص. كان 
عتؤلها ھی عصى مؤكة Gia‏ لقوق القرجي السات AUT‏ رہام (ae‏ في 
ذهنها الفكرة. وهى أنه فى إمكانها هى الأخرى أن تتبع ميولها الشرقية. وهذا 
ما جعلها تقرّر تحويل منزلها الحالى إلى ما كان عليه المنزل الذى شبّت فيه فى 
شارع جامع شركس. أى إلى قصر من ألف ليلة وليلة» بحيث يمثل خلفية أكثر 
تناغمًا مع أنشطتها السياسية ومع ضيوفها من الشرق والغرب. 

وحدّثها كرين Leal‏ عن زيارته لفلسطين فى ۱۹۱۷ وعن التقرير الذى أعده 
مع دكتور هنرى كينج خلال الرحلةء وكانت هدى على دراية به بالفعل. وكان قد 
تساءل فى هذا التقرير عن مدى الأحقية فى إقامة دولة يهودية فى فلسطين» وفق 
مشروع الوكالة اليهودية. وكانت هذه مشكلات جديدة بالنسية إلى هدى. فلم 
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يسبق لها التساؤل حول فكرة التعايش مع اليهود. كما لم تثر قلقها حتى حينها 
حقيقة أن الطائفة اليهودية فى قلسطين كانت هى وحدها المشاركة فى الفعاليات 
النسوية الدولية. ولكن تعايش اليهود والعرب فى نفس البلد قضية. وإقامة دولة 
يهودية من خلال إزالة مجتمع فلسطينى موجود بالفعل قضية أخرى تمامًا. وقد 
أوضح لها كرين وصديقه الفلسطينى جورج أنطونيوس» مؤلف GUS‏ اليقظة 
العربية' جانيًا مختلفا لما يحدث فى OY gabali‏ وهو ما لم تتعرض له مجلة 
ليجيبسيان إلا لاحقاء إذ JB‏ اهتمام هدى حينها منصيًا على مصر. 


وبعد قضائهما لعدة أيام فى نيويورك» توجهت هدى وسيزا إلى واشنطون 
حيث بدا أن بثنة تعيش حياة لا تقل إثارة عن أجواء نيويورك. وقالت لأمها 
أن ورين الخارجية الأمريكى G13‏ قد Gables lb‏ ولا يد أن ذلك cle‏ تتيجة 
E Lage‏ ايا Doll tsa goog.)‏ دق clash)‏ كنا fads Bg NG‏ 
كل ما فى وسعها لكى تكون جديرة بأمها الحبيبة . لقد كانت حياتها الاجتماعية 
محمومة وقد عجزت حتى الآن عن قضاء عطلة على شاطيء aan‏ اق فى 
المنتجعات الجبلية لأن الخارجية المصرية لم توافق على تغطية نفقات العطلات. 
وكانت هدى على علم بهذه المشكلة وقد سبق أن اتصلت يزيور باشا قبيل السفر 
بخ platy tell‏ کے على مأ ois‏ مكرك الا ply‏ براق جیا امسن 
الوضع. كانت هدى فى قمة السعادة لرؤية الأطفالء لقد كيرا كثيرًا. وكانت 
تشعر بالفخر بابنتها. 


وقد سألت بثنة إن كاتت تستطيع أن تستغل وضعهاء بوصفها زوجة 
السفير. فى بيع منتجات ورش الاتحاد النسائى المصرى فى الولايات المتحدة. 
وكان واضحًا أن المنسوجات المطرزة والخردوات التى تنتجها الورشء إضافة 
الى القطع الخزفية الجميلة المصنوعة فى روض الفرج» يمكن أن تجد سوقا 


رائكجة فى واشنطون. وقد ele‏ هدى وسيزا JS‏ ما استطاعتا حمله من القاهرة 
من نماذج هذه المنتجات. وأمضت هدى بعض الوقت فى الجلوس إلى بثنة 
والحديث معها حول حياتها فى واشنطون والحياة فى مصرء وفى اللعب مع 


وقد استوعبت يثنة كافة المعلومات التى نقلتها إليها هدى بشأن تقدم الحركة 
النسائية فى مصر استيعايًا شديداء ووعدت بنقلها إلى معارفها فى أمريكا. كما 
تعهدت بأن تخطر أمها بأية تطورات مهمة فى الولايات المتحدة. وتحمست بشدة 
لأفكار أمها الجديدة الخاصة بمنزل القاهرة ووعدت بالمساعدة فى الأعمال 
لدى عودتها. وواصلت هدى جولتها فى الأندية الثقافية فى واشنطون. ومنها 
قله AA‏ اله Ns‏ اا والكتاب» وناد للجامعة وفرع لنادى المدينة 


3 
النسائي» حيث دعيت هدى وسيزا وتمت استضافتهما بحرارة. 


غير أن نادى الحزب الوطنى للمرأة كان أهم هذه الأندية على الإطلاق. كانت 
cull‏ يول واحدة من مؤسسى الحزب الذى أنشيء فى NAVY‏ وهى ناشطة 
نسوية فاعلةء وقد شرحت لهدى أدوات مشاركة المرأة فى الحياة السياسية 
الأمريكية وكيف أن الأحزاب الرئيسية القائمة لا تتدخل لمساعدتهم. 


والتقت هدى أثناء زيارتها للنادى بإملين ياثيك- لورنسء الناشطة النسوية 
الإنجليزيةء التى ألقت كلمة فى اجتماع كان منعقدا هناك يومئذ. لقد كانت 
امرأة جميلة وممشوقة cal pill‏ ليست بالعابثة أو اللعوب, وتنضح بالصدق 
والصراحة وتتحدث ببساطة شديدة. وقد قالت إن دور النساء فى دعم السلام 
دور جوهريء إذ بحكم أن التساء هن دومًا أولا وقبل كل شيء أمهاتء فإنهن 
يُدركنَ قيمة حياة الفرد. وهى تؤمن بالحقوق المتساوية لكل الأقراد من كافة 
الأجناس فى جميع أتحاء العالم: كما قالت إن: Blin‏ الأقسان أغلى بكثير عن 
ج الا OL Gaba‏ ومن كرك بيذ ميا هع پاق wena)‏ 
فور انتهائها من كلمتها. وكان زوجهاء فريدريك بثيك- لورانس عضوا! يحزب 
العمال البريطانى ونائيًا فى البرلمان» وسيتولى لاحقا حقيبة وزارية. ولم تفلت 
هدى الفرصة للتعبير عن أسفها لعدم استطاعة رمزى ماكدوتالد» رئيس الوزراء 
"لقنا السابي أن جحل مع لان مسر وض تنب رقي[ وار چ 

وحين cued‏ هدى YSIS‏ للتحدث فى نادى الحزب الوطنى للمرأة» شددت 
بعدها بأيام فى ۸ أكتوبر ١975‏ على أن المرأة المصرية لا تسعى للتقليد الأعمى 
«all‏ وتتمسك بارتداء غطاء الرأس OY) cs‏ وقالت إن الحجاب لم يعد فى 
مصر عائقا للتواصلء وإن بعض النساء لا زلن يرتدينه كجزء من الزى التقليدي. 
وكعنصر تجميلي. وشدّدت على أهمية أن تتعرف الأمم على أزياء وعادات بعضها 
البعض. وحدّثت الحضور عن قاسم أمين وقضية تعدد الزوجات وعقد الزواج 
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فى الإسلام والطلاق والميراث» وعن المساواة فى الأجور بين الرجل والمرأة 
Lady‏ من الأمورء وكاتت تدلل على ذلك اعتماذا على مصبائر إسلاسية: أى 
القرآن والحديث» لتدعم حججها. وأوضحت أن ظلم الرجل للمرأة قد ele‏ من 
عادات AGS‏ سابقة على الإسلام, ونتاج سوء تأويل الشريعة الإسلامية. وأشارت 
إلى أن مستوى حياة المصريات ونشاطهن ليس بأقل من نظيراتهن فى الغرب. 
ثم تطرّقت بإيجاز إلى التاريخ الحديث لمصرء بدءًا من محمد على وتحدثت عن 
تأسيس الأاتحاد التسافى المضنرى وأهزاقه: 

وقد لقى حديثها تقدير الحضور وقبلت هدى الدعوة لأن تكون عضوًا 
AETAT y‏ لحزب المرأة. وكانت على قناعة GL‏ دعم الدولية من شأنة 
الإسهام فى نشر مناخ غير تمييزى وإنسانى لأفكار قادرة على إنهاء الإمبريالية. 
إذ يمكن من خلال توعية الرأى العام كما jae‏ بيئك-لورانس عن ذلك ببلاغة, 
تقوية الأدوات اللازمة لاستئصال أى مظاهر للتمييز CY, g paal‏ 


وقور عودتها إلى القاهرة» بعد ثلاثة أشهر قضتها فى أوروبا وأمريكاء 
2553 هدى أن تخلو بعض الوقت لمراجعة وتقييم تجربة رحلتها والاستفادة 
القصوى من الخيرات SH‏ اكتسيتها خلالها. وتصادف ذلك مع وصول وافدة 
جديدة إلى المشهد فى القاهرة لتضاف بعد عودتها إلى سلسلة معاوتى هدى 
المحتملين. لقد كانت هنرييت ديفونشاير فرنسية متزوجة من إنجليزى يقيم 
بالقاهرة» وقد تم تعيينها فى ۲ نوفمبر ١575‏ بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة.! '' وكانت سيزا تتعجل بدء التعاون مع هنرييتء كما راحوا ينادونها 
1598 لدعم حماية UY‏ الإسلاعية بالعاضمة:. اتطلاقا من اقتخصصها فى Cal‏ 
والعمارة الإسلامية وإخلاصها الكبير للحقاظ على التراث الإسلامي. 

وكانت مصر قد شهدت موجة أخيرة من الاضطرابات السياسية فى نهاية 
6 حين قرَّر البرلمانيون الذين مُنعوا من الاجتماع منذ شهر مارسء التجمع 
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abl‏ مبنى البرلمان احتجاجًا على عدم دستورية تعطيل البرلمان. وقد حشدت 
الحكومة القوات والشرطة يوم VV‏ نوقمبر للحيلولة دون تجمعهم وحاصرت 
المبنى من كافة الجهات لإغلاق كل منافذ الدخول إليه. كما أغلقت الجسور فى 
المناطق الأخرى من القاهرة ونشرت القوات فى الشوارع. وجاء رد زغلول 
وآخرين بالدعوة إلى اجتماع غير رسمى فى فندق كونتيننتال» وهو ما عرف 
بعد ذلك بيرلمان فندق الكو نتيننتال. وقد اتخذ المجلس عدة قرارات من بينها 
سحب الثقة من الحكومة. والمضحك فى الأمر أن زيور باشا كان يقيم حينها 
بالقندق, وشوهد وهو يهرب Le ye‏ إلى سيارته الرسمية حين رأى البرلمانيين 
وك یدارا يدون آنا اھ تبح فى اليك St CU‏ فى أن تلق كات می 
المرة الأولى التى تتوحد فيها صفوف الوقد مع الأحزاب الرئيسية الأخري» 
مثل الأحرار الدستوريين ih sly‏ للمشاركة بفعالية حول قضية dole‏ ثم 
راح كل حزب sin‏ اجتماعات وتنقلت الوقود جيئة وذهابًا من وإلى بيت زغلول, 
الذي اوا مسي بعك ge a E eV‏ قر E‏ ممع jg yd‏ لضا 
قى منزل محمد محمود (Lik‏ بمشاركة زغلول وعدلى يكن وحسين رشدى وعبد 
الشالق تزوت امال سردي ید تقر GS,‏ أشير! SES‏ التعائق الى 

طال انتظاره بين الأحزاب BWI‏ "° 


وفى أعقاب برلمان فندق الكونتيننتال» دعت جمعية الطلبة المصريين فى 
بارس مركا ةميد القيع Siw‏ ناضيف a Sil‏ عات GE ales pa‏ ات 
الطلبة المصريين فى أوروبا sial‏ مؤتمر عام Lad‏ بين YA‏ و١١‏ ديسمير فى 
باریس» فى مقر السوسييتيه سافانت فى A‏ شارع دانتى. وقد Sele‏ وفود من 
جميع أنحاء فرنسا ومن بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلاد أخرى للمشاركة 
فى المنتدى. وعبّر المجتمعون عن تأييدهم لبرلمان فندق الكونتيننتال وأعلنوا 


عدة قرارات تقريبًا ثورية النبرةء إذ دعوا إلى وضع دستور جديد ومقاطعة 
الانتخابات ورفض حكومة زيور بوصفها غير شرعية: 


"إن هذا المفؤتس عق الالح الامتحقى وكافة Sbt cll tas‏ 
أوروبا وأمريكا وآسياء إلى أن يكونوا شهودا على انتهاك الدستور المصري» 
كما يرفض مرسوم زيور الانتخابى الجديد ويعلن أن مشروع القانون الانتخابى 
الذى تم التصويت عليه وإقراره قى عهد حكومة زغلول LOL‏ هو الوحيد القانونى 


(TT) " 


والدستوري 

وكانت هدى قد اتفقت مسبقا مع مجد الدين على فحوى البيان الصادر 
عن gill aS gall‏ تشرته كاملا فى سجلة لبجئيسيان: وعلى غران be‏ فعلت إبان 
صدامها مع زغلول» لجأت هدى للإعلام لانتقاد حكومة زيور باشا وسياساتها 
وأداقت ها وة ية وما Pitt sla Ba Gya Glasi Giel‏ 
البريطانى بدلا من الدفاع عن مصالح مصر. وراحت, بالتزامن مع ممثلات 
all‏ الحباقة Sil‏ فى مفطف الموصوات ال كرك قا ,متاس 
تش السلام والمدقيع ogi all‏ الذي هو العدالة والمسناو[ة. uisi‏ 
كت موقا اماو خی کات الور GS‏ ا سی Ta Mall‏ 
المصرية وسياساكها مياشزة. 


وفى ديسمبر AAYO‏ عادت هدى مرة أخرى إلى كتابة مقالاتها فى 
ليجيبسيان لتستأنف الموضوع الذى كانت توقفت عنده عن مكانة مصر 
Teach aul!‏ الى اللي وكان الخصى BAN‏ فى مقو AEN‏ مر اتش اللي 
باقع AN i ey, iN SGA‏ الشات SSRN‏ وا في 
امال الأول الذى جاء cmd‏ عتواق old‏ إلى الي :الوق القريية مسؤؤالية 
الخراب الذى عم البلاد الشرقية: 
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"اشرق يعاني» المشرق ينزف» هو وحده يستحوذ على تعاطفى واهتمامي. 
إنه "الريف” الذى أضرمت فيه القوات الأسبانية والفرنسية النار وأغرقته فى 
all‏ إنه سوريا المنتفضة ضد المذابح فى دمشقء, إنه فلسطين والعراق» حيث لم 
يتوقف منذ إعلان الانتداب البريطانى عمليات التحريض على الشقاق والكراهية 
بحن أفالى الطوائف الديقية المختلقة. إخها شية الجزيرة العريية المتقسمة: كل 
هذه البلاد التى تعيش فى حداد» والتى يصل إلى آذاننا نشيج أراملها وصرخات 
أيتامها ولعنات شيوخها الذين كانوا بالأمس فقط يكنون الاحترام للحضارة 
الغربية القى أودعوها آمالهم وئقته. .°9 

وقارنت بين الحديث عن السلام ونزع السلاح الذى استمعت إليه يتردد 
على مدار ثلاثة أشهر فى أوروبا وأمريكا وبين واقع الحياة فى البلاد المحتلة. 
وخصت فى ندائها أمريكاء ذلك البلد الكبير الذى كان هو نفسه مستعمرة قى 
ماض ليس بالبعيدء والذى أصبح لها فيه الآن الكثير من الأصدقاء من ذوى 
الحيثية. وكانت تتوقع. فى أعقاب تصريح الرئيس وودرو ويلسون بنقاطه 
الأربع عشرة. الذى ساند فيه البلاد الصغيرة فى العالم» أن يستجيب الأمريكيون 
لدعوتها للعدالة. وأملت أن يخلق مقالها حوارًا إيجابيًا. CD‏ 

وقى تامرح راك peak‏ أن الوتعهد سان كك دزو thei showy‏ 
المصرى وجوده بإنشاء ناد. وهو ما عرف ب 'نادى الاتحاد النسائكي", وأصبح 
تنظيمًا Gal‏ واجتماعنًا افش ورّعاة الاتحاد النسائى المصري. وبالفعل 
فى ۸ يناير ١957‏ افتتح النادي. وأصيحت الأميرة سميحة رئيسته الشرفية 
وانتخبت هدى رئيسة للجنته التنفيذية. وقد دعت هدى أكثر من مائتين من كبار 
وجوه المجتمع إلى حفل الافتتاح الذى جرى فى القيلا التى بناها ألكساندر 
جرين ibia‏ قصر الدوبارة الراقية: على مقرية من مقر إقامة المندوب السامى 
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البريطانى الكائن فى ١‏ ميدان قصر Syl gill‏ وقدمت بهذه المناسبة» عرضًا 
عن الحركة النسائية فى الغرب» على ضوء ما شاهدته فى أوروبا والولايات 
المتحدة. وكان قد تم تجهيز الحديقة بالمناضدء بجانب ملعب التنس. وتولت 
محلات جروبى الخدمة فى حفل الشاى الذى عزف خلاله أوركسترا صغير 
قطعا موسيقية تركية كانت رائجة فى هذا الوقت. وبعد تناول الشاى قدم الثلاثى 
الإيطالى الشهير أسكيناز- ميناسك- أورليتى مقطوعاته. وقد بدأت أنشطة 
النادى فى يوم الاثنين التالى بحديث للسيد لبروتون وبمسابقة قى التنس 
فى الخامس عشر من فبراير. وكان البرنامج يتضمن أيضا عروضًا مسرحية 
وحفلات موسيقية بالإضافة إلى محاضرات فى مختلف الموضوعات. وقد 
شغف الأعضاء بموسيقى ماسكانى فى مسرح الكورسال واستمتعوا برؤية 
شارل لوبارچی وزوجته سيمون فى دار الأوبرا. 

وكانت چان ماركيس قد عملت» خلال فترة غياب هدى وسيزاء بهمة ونشاط 
فى مجلة ليجيبسيان وحافظت على صدورها فى أرقى صورة. وفى فيراير 
Baliga y ATI‏ هدي يل 5a)‏ شت تشرت Vide Dall‏ سلوی يتوقيع چان 
تشيد فيه بالمستوطنات الصهيونيات فى فلسطينء على النقيض من وجهات 
التظر التى ais‏ هدى لاحقًا. 

ail‏ تابعنا عن كثب وبتعاطف كبير العمل الذى أنجزته شقيقاتنا 
الصهيوتيات فى فلسطين: والولايات المتحدة وفى كل البلدان... لقد أظهرن 
قوة الشخصية وتنظيمًا عمليًا عالى المستوى فى كل مكان. فهن يقدمن أينما 
تواجدن مثالا Ga‏ للحيوية الهائلة التى يتميز بها شعب لم يفقد الأمل رغم عقود 


(73) 5 


: والاسنان‎ ISS egal atest الاسكعياد واحقفظ اسر‎ Ba 
هذا بالثناء على الخطاب الذى ألقته روزا آبرسون»‎ ola وفى أبريل. واصلت‎ 
السكرتير العام لرابطة المرأة اليهودية. فى مؤتمر عن رعاية الطفولة."'‎ 
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وكان الخطاب يدعو إلى تنفيذ قرار يتعلق بتوعية الأطفال بالسلامء ولكن أيضا 
بالقضاء على مناهضة السامية. وأشادت جان فى مقالها بالشقيقات اليهوديات 
وتصميمهن على إثبات قدرتهن على الجهد البدنى مثل الرجال» وأعربت عن 
أملها فى أن يؤدى ذلك إلى alle”‏ أكثر إنسانية وأخوة".*') وعلى الرغم من 
لقائها بتشارلز كرين: فلم يكن قد تنامى بعد لدی هدى, ما سيعرف aY‏ بدعمها 
الحماسى لأهالى فلسطين العرب. 


وقد اهتمت هدى بالتبرع الذى قدمه المليونير ومحب العمل الخيرى الأمريكى 
حون دى روكفيللر» لمصر لإقامة معهد أبحاث ومتحف جديد للمصريات كان 
سيشيد عند الحافة الشرقية لجزيرة الزمالك. وقد عرض المشروع الذى وضعه 
alle‏ المصريات بجامعة شيكاجو جيمس هنرى بريستد على الحكومة المصرية 
فى pals‏ 1555 ولكن 5095 رفضة فى Lal gall‏ فى متتصف yu he‏ وقد يارت 
هدى بإرسال برقية شكر وأسف للمليونير الأمريكى باسم الاتحاد النسائى 
الفضري ole‏ قيها ٠‏ خامل (ab yi‏ جالاوع طى الأمة التصرية لهدها السياشة 
الغبية التى تسّير فى عكس اتجاه مصالح البلاد» والتى رفضت المشروع على 
اشاس أن سن deans‏ آجاتي من أجل مسال آجاتي: . 

لقد أدرك زوير فى حقيقة الأمرء أنه لو وافق على مشروع يضع فعليًا الآثار 
المصيدية cond‏ الستنظرة daria Yl‏ سو كط الو bel Ged fy gill‏ عدف Sb‏ 
رأت من جانبها أن رفض المشروع قد تم بإيعاز بريطاني» وفسّرته على أنه 
دليل آخر على Jalas‏ بريطانيا لمصلحة مصر. كانت تعلم أن الصحراء مليئة 
بالكنوز التى يمكن أن يتيح استخراجها أن تستنير البشرية بمعرفة أصولها 
وبمعرفة حضارة مصر القديمة. وقد رد روكفيللر على برقية هدى بتصريح 
أعلن فيه تضامنه مع الشعب المصري. ونشرت ليجيبسيان برقية روكفيللر, 
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إلى Geb, ile‏ للشاعر الفرنسى جيرار دو نرقال يشيد فيها بثقافة قدماء 
المصريين! © وتضمن العدد الكثير من المقالات الأخرى التى أبرزت:التقاليذ 
والعجائب الفرعونية. 


ثم عُقد المؤتمر العاشر للتحالف النسائى الدولى لتساوى الحقوق 
فى الاقتراع (IWSA)‏ فى drole‏ السوربون بباريس فيما بين *” مايق وا 
يونيو .١1557‏ وكان من أهم قراراته تغيير اسم المنظمة إلى التحالف الدولى 
للمرأة IAW‏ إقرارًا باتساع نطاق اهتمامات المنظمة. وفى YA‏ أبريل من نفس 
العام. وخلال اجتماع عادى للاتحاد النسائى المصرى بمنزلهاء أعلنت هدى 
أسماء الوقد المصرى إلى المؤتفر. COIS»‏ المتدومات Bye‏ أشرى من bala‏ 
oh whee‏ 55155وقالت هدع igs)‏ على Tah,‏ نان الوقد سرقون. "وقلقى Sylesll‏ 
se 5 “remarquable et remarquée" inu ilL‏ 15 5 محل Kase Ail‏ ( 
وقد ضم الوفد المرافق لها Gras,‏ خياط وإستر فهمى ويصا ووجيدة خلوصى 
وصايبة جرزوزى وفكرية حسنيء علاوة على سيزا نبراوى بالطبع. ثم واصل 
الاتحاد النسائى المصرى النظر فى الأنشطة اليومية للاتحاد كالمعتادء وكذلك 
التقارين المالءة وأعمال المستوصف Og pat g‏ 


وبمجرد ما أن وصلن إلى باريس» ورغم الانشغال بالمؤتمرء حتى انتاب 
القلق السيدات يشان ارقف فی البلاد هيف كانت Gade et‏ الاتككايات مرة 
أخرى فى «gale YO‏ عقب سفر الوفد النسائى مباشرة من مصر. وطلبت هدى من 
مجد الدين أن يبذل كل ما لديه من مواهب للحصول على معلومات وإخطارهن 
بها. ومرة أخرى ودون أدنى مفاجأة يكتسح الوفد وحلفاؤه المشهد ويسجلون 
اسار لم يسيبق له bite‏ ومع sell‏ کج pally‏ زیو ياستقالقه مياشية. ely‏ 
gate VV‏ ترديت lel‏ هن Metin‏ المكقون السامن Beall‏ اللوره لون 
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لزغلول إلى مقره. ويبدو أن جدالا عنيقا قد نشب بينهما لتمسك زغلول بأن تكون 
الحكومة التى يشكلها من تحالف للقوى غير - الملكية وهو الاقتراح الذى رفض 
الدريطانيون قبوله. كان لويد يعرف أن فى إمكان زغلول إن أراد أن يأمر بحدوث 
احتجاجات. ولكنه طلب مته الحيلولة دون وقوع اصضطرابات بسبب عدوله عن 
محاولات قيادة البلاد. ولكى يضفى القوة على مطلبه أمر بإرسال زورق حربى 
بريطانى اسمه ريزولوت اتش إم إس HMS Resolute‏ كان متمركرًا بالبحر 
المتوسطء إلى الإسكندرية. وكان زغلول يردد منذ بعض الوقت تصريحات بأن 
Cull‏ قن تقد يه:وأضاعه cll gl‏ عن قولي العخصي. be ly‏ قفن أن كىن 
بالأحرى GI‏ نلأمة عن أن يكون رئيسا للوزراء. وريما هدقف بذلك إلى أن يستبق 
أى قرار بريطانى بمنعه من المنصبء وأن يجعله يبدو بمثابة قراره الشخصى 
بالتنحي. وتواترات الأنباء بأن الملك قد رفض اقتراحه بأن يصبح النحاس 
باشاء الرجل الثانى فى قيادة الوفد. رئيس الوزراء. واقترح البريطانيون والملك 
عودة عدلى يكن لرئاسة de Sa‏ يفترض أنها محايدة. 

وقد أخذت الضغوط تتزايد لتصبح أثقل من قدرة زغلول على التحمل"' 
وفى Y‏ يونيو» وخلال elite Dale‏ فى فندق الإنتركونتيننتال» حثه العديد من 
eS tS‏ على الول lags‏ ےر ای EE bell‏ کیت 
صحته أكثر من ذلك بتولى مسؤوليات ("Le Sall‏ وفوجيء زغلول بما 
سمعه» وصمت لوهلة ليدرك ما يجري» ثم وقف وأكد بنبرة مترددة هشاشة 
alta‏ الصحية وكودده الشخصى فى تؤلى sl‏ سلطات أو مسؤوليات جديدة. 
وذكر أنه يثق فى إرادة شعبه أكثر من أى وقت مضى: وأنه على أعضاء البرلمان 
أن يقرروا هم إذا كان عليه العودة إلى رئاسة الوزارة -Y al‏ وبات واضحًا أنه 
سينسحب من السباق على المنصب. ثم قام بزيارة أخرى لمقر المندوب السامى 
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وتبعتها زيارة أخيرة للملك. أكد لهما خلالهما قراره يألا "يتولى العتصب 
مجددًا بأى حال من الأحوال" وبأنه سوف ‏ يمنح عدلى يكن باشا مساندة حزبه 
الكاملة Gaal O‏ تتحى زيور باشاء الذى كان jared clipe‏ الأعمالء قى V‏ 
يونيو وتولى يكن باشا رئاسة الوزارء. وقد تابعت هدى ورفيقاتها جميع هذه 
التطورات أثناء وجودهن فى باريس. 

وأبرقت هدى من باريس مقالا بعنوان " القضية المصرية والسلام العالمي”" 
طلبت نشره فى ليجيبسيان فى أقرب وقت. وأشارت فيه مجددًا إلى تنافر 
البلاغة الطاب عن السلام قى الدواقر الدولية فى ذلك الوقت مع aiba Le‏ 
فصر gry‏ فحظة gal‏ من القهر. Saas‏ على ATL‏ القاكم Le‏ جين الحو 
الودى السائد فى المؤتمر من ناحيةء وبين الأنباء المزعجة عن وصول الباخرة 
الحربية البريطانية ريزولوت اتش al‏ إس إلى بورسعيد وتهديد بريطانيا بوقف 
الدستور المصرى إذا ما أعيد تعيين زغلول. وقالت فى هذا السياق ' إننا نثق فى 
حكمة الشعب المصرى وقدرات زعيمه C.‏ وانتهزت الفرصة لتوجيه الشكر 
إلى زغلول الذى لم يخيب فى النهاية أملها. وحرصت هدى على الإعراب عن 
ثقتها فى شقيقاتها الإنجليزيات وذكرت أنه لا ينبغى أن يُسمح لغدر الحكومات 
بتعكير صفو حسن نوايا الشعوب. 

وفى يوم افتتاح المؤتمرء تجمعت رئيسات الوفود بزيهن الوطنى على 
المنصة التى تحدثت منها كوربيت-آشبى فى التاسعة صباحا. وقد حضر 
الافتتاح أناتول دو مونزيء وزير التعليم العام وإدوارد هيريوء رئيس البرلمان 
الفرنسي» gil‏ سيصبح مجدذا Lend,‏ للوزراء بعدها بوقت قصير. وجلست 
هدى فى مكانهاء مرتدية الثوب الذى أصبح بفضلها الزى الوطنى المصري, 
وهو فستان من الشيفون الأزرق الداكنء يصحيه إيشارب يلتف حول وجهها 


239 


وينسدل بنعومة حتى كتفيها. وقد تعمدت هدى» بسلوكهاء أن تحيط نفسها يهالة 
من الجدية والوقار» فى صورة سوف JES‏ حية فى الذاكرة الشعبية. إذ كانت 
تعطى الانطباع بالصلابة والكرامة وكثيرًا ما كان صوتها الأجش يضيف إلى 
Ula‏ السلطة النابعة منها. وقد أقامت هدى على هامش المؤتمر مأدية عشاء 
للمندوبات فى مطعم فندق لوتيسيا الذى أصبح مطعمها المفضل. 


وشعرت هدى أن مارجرى کوربیت-آشبي» التى أصبحت على رأس 
التحالف الدولى للمرأة. شخصية يمكنها الاعتماد عليها يعد رحيل كارى 
تشايمان كات. وكانت مؤسسة التحالف التى تنحت بعد إصابتها بجلطة وباتت 
الآن رئيسة شرفيةء قد قرّرت تكريس ما تبقى لها من طاقة قى دعم السلام فى 
Malla!‏ ولاحظت هدى أن كوربيت-آشبى بديلة ممتازة. ويذكر أن الأخيرة 
كانت قد أعربت عن رأيها فى هدى فى رسالة كتبنها لتشايمان كات فى ٩‏ نوقمبر 
WAS‏ ا ها إكها: وطلتية Satay‏ إلى أبس gall‏ وكات Zest‏ 
الاختلاف الرئيسية بينهما تكمن فى تصميم هدى الذى لا يتزعزع على إلغاء 
قوانين الامتيازات وغيرها من الالتزامات الدولية التى تخضع لها مصر. وكان 
البريطانى لورد ميلنر نفسه قد كتب فى ؛ * ١9‏ عن أعباء تلك القوانين على مصر 
ووصفها ب "الأغلال الدولية التى لا حصر لها التى تقيّد مصر". وقد كتب عن 
كله MUG puss Teac‏ 

أينما Sat‏ تجد عائقًا فى طريقك. إن أردتَ تنظيف بالوعة مسدودة أو 
pio‏ بيع مواد مخدرة أو ترويج مطبوعات مثيرة للفتنة أو لا أخلاقية, تمنعك 
الامتيازات. ليس فى استطاعتك الحصول على سلفة بدون موافقة تركياء ليس 
فى استطاعتك السحب من الأموال الاحتياطية يدون موافقة صندوق الدين. ليس 
فى استطاعلك جاور كد الصف يدون غواققة الدول الط ,)5 
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وحين ela‏ الدور على هدى لإلقاء كلمتها استعرضت الخطوط العريضة 
للتقدم الذى أحرزته الحركة النسائية فى مصر وبقية العالم الشرقيء يما فى 
ذلك الجزائر وسوريا وتونسء بل والهند» حيث أعلنت النساء عن تعاطفهن 
وتضامنهن مع المصريين. وقالت إن نجاح الثورة التركية سوف يدعم ASİL‏ 
هذه الحركة. واختتمت بتحية تشايمان کات والترحيب بکوربیت-آشبي. هذا وقد 
ألقت سيزا خطبتين تحدثت فى الأولى إلى الجمع فى السوربون عن الامتيازات 
الا تب oil‏ ماظن العغارة فى cade‏ وق ASC,‏ امام مسو ةيه Le‏ 
فى Y‏ يونيوء تناولت Gyia‏ المرأة فى مصر وتطبيق قانون نابوليون ومطالب 
المصريات من الحكومة. وفى ختام كلمة سيزاء وقفت سيدة فرنسية صائحة 
"اليد أن کوچ + 

وخلال وجودها فى باريس» تعرفت هدى على الرومانية ايلينا قاكارسكو, 
التى عَيّنت لاحقا بين مندوبى بلادها فى عصبة الأمم. وهى شخصية مهمة 
ظلت هدى على اتصال يها على مدار السنين. كما التقت هدى بأوديت سيمون, 
المحامية الفرنسية الشابة التى أصيحت صديقة لبثنة فى Gb! oad‏ محاكمة 
زوجة على فهمى باشاء والتى تعرفت من خلالها على سيزا ومحمد» ابن هدى. 
وسرعان ما أصبحت أوديت البهية الطلعة. والبسيطة فى تعاملها تنادى هدى 
بكلمة bah”‏ على غرار كافة الشابات المحيطات بهاء تعبيرًا عن إعجابها 
الشديد بها. وقد راسلت أوديت هدى بانتظام وكتبت مقالات لمجلة ليجيبسان 
بعد انضمامها للاتحاد النسائى الفرنسى لتساوى الحقوق فى الاقتراع. وقد 
كانت هدى تستمتع كثيرًا بالمودة الصادقة التى تغمرها بها الشابات المحيطات 
بها. كان تعلق حواء وحورية:ء اللتين جيء Lage‏ إليها وهما طفلتان بالقاهرة؛ بها 
لايعرف حدوداء تحبانها كما لو أنهما ليس لهما غيرها فى العالم لحمايتهما. كما 
أن سيزا لم تفارقها على الإطلاق. 
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وقد أصبحت هدى فى دورة 1577 تلك عضوًا فى اللجنة التنفيذية للتحالف 
الدولى للمرأة AW‏ أى بعد ثلاث سنوات فقط من المشاركة الأولى لمصر فى 
Kalk O‏ وكان ذلك Ws‏ شق قرا لمهي ول تح She‏ 
جاءت المعارضة الوحيدة لهذا الاختيار من اثنتين من زميلاتها المصريات. 
وهما إستر ويصا وريجينا خياط. وقد احتجتا بأن هدى رئيسة بالفعل للاتحاد 
النسائى المصرى وأنه ينبغى أن يتولى غيرها تمثيل مصر فى اللجنة التنفيذية 
للتحالف. إلا أن المشكل فى مثل هذا الطرح هو أن هدى كانت المندوبة المصرية 
الوحيدة التى كان انتخابها فى اللجنة مؤكداء بفضل شعبيتها العامة وشهرتها, 
تما ت أن المقصي وذ هب إلى اه اش إن لكان هن الجر ةو كاف الدواة 
المضيفة. فرنساء تساندهاء ووفود تسع دول أخرى. وقد حصلت على المنصب 
ب ١١١‏ صوتا. وقد دعيت مباشرة للمشاركة فى لجنتين فرعيتين: إحداهما عن 
السلام والأخرى عن EO LLAI‏ 


وفور اختتام المؤتمر فى V‏ يونيوء دعت هدى جميع المشاركين إلى فندق 
لوتيسيا مجدذاء Jiad‏ وداع ساعدها مجد الدين فى تنظيمه. وألقى OLAYI‏ 
كلمتى Flag‏ إضافة إلى كلمات لكوربيت-آشبى وآخرين. وكان الحفل laa‏ 
JS:‏ المقاييس. وقد aa‏ عرض مصور عن الجمال الخالد لأرض الفراعنة حاز 
إعجاب الحاضرين. وكان Gesell‏ بالمصريات” قد بدأ يظهرء هذا الهوس 
بالعالم القديم الذى يتم اكتشافه عبر الحفريات والقطع الفنية الرائعة للفراعنة. 
وكات هدئ تفرك آقتتان الغرب يعس القنيية وقدرتة الإقتاعية الهاظة على 
كسب التعاطف مع بلادها. 


= os 


لعبة السياسة 


حين Sule‏ هدى مع سيزا من باریس فى يوليو AAYT‏ دعت إلى اجتماع 
لهيئة تحرير ليجيبسيان لبحث GES‏ مواجهة ندرة المعلومات المتوفرة عن 
مصر فى الخارج» والتى لاحظتها خلال رحلاتها الخارجية المتكررة. وقد أكدن 
أن هذا النقص يزيد من صعوبة a‏ دول أخرى بالضغط على بريطانيا للتخلى 
عن هيمنتها على مصر Gey‏ الحقوق التى ادعتها لنفسها. وتقرر أن تضاعف 
eee eee eee eee‏ 
مقالات عن حكم أسرة محمد عليء مُؤْسّس U gall‏ المصرية الحالية وسلق الملك 
فؤادء oly‏ تنشر LA‏ ترجمات فرنسية لبعض القصائد المصرية. كما gist‏ 
على أن يقوم الشاغر فولاد (Se‏ ت عدص AE‏ همات جو لكتاي لم سيق 
كل العالهم Rude Vl ctl‏ ووافق peel‏ حدر فال اين كال الطلق. الذى 
كان يكتب شعرًا جميلا بالفرنسية: على ترجمة مقاظع من القرآن الكريم إلى 
Saad aN‏ 

LS‏ اهتمت هدى أيضا بإدارة وتسويق منتجات ورشتى الخزف والسجاد. 


وكانت تعتزم إقامة مدرسة للفنون والحرف اليدوية تدعم الإبداع الفنى كأسلوب 
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a " 5 á 11 5 Fe و‎ 

حياة فى مصر. وقد كتب لوی مارسيروء مدير لا ليبريرى فرانسيز (المكتية 
الفرنسية) بعدها مقالاً فى ليجيبسيان عن القن القديم للخزف وإحياكه الحديث 

11 

يموت تماما بحيث لا يمكن إعادته للحياة وما من شىء يكون فى قمة الحياة 
لن يموت قريبًا ‏ وذكر مارسرون استعارة pac‏ الخيام الذى قال إن البشر 
المادة. وعكفت هدى حينهاء بمساعدة القدير جيمس الفريد كولونء: على إحياء 
هذا الفن القديم فى مصر بنجاح. كان حماسها لهذا المشروع هو الذى أبقى 
أفران الكؤقل الى a‏ الأواكن القخارية الت مككها ast‏ المضيرية 
فى روض الفرج مشتعلة. وأخذت منتجات الورشة تباع فى القاهرة وباريس 
وكذلك فى الآستانة وواشنطون ونيويورك. وقد أصبح كولون عضوًا أساسيًا 


وکان بدراوى عاشور باشا قد أسهم لتوه فى إحياء نشاط إبداعی آخر فى 
مصر حين قدم ٠١١‏ ألف جنيه من ماله لتمويل وإنشاء مصنع مصرى للغزل. 
ففى أعقاب أزمة القطن التى حدثت فى ۷۹۲۷ء لم تتمكن مصائع مانشستر 
من شراء محصول القطن المصري. وقد ساهم ee‏ وه مسن القن اسه 
طلعت حرب فى تمويل مشروع المصنعء ولكن مبادرة بدراوى عاشور Lal‏ 
كان لها دور محورى فى إحياء الاقتصاد المصري. وقد تحدثت عنها هدى فى 
ليجيبسيان ABU‏ "نحن على قناعة بأن هذا الفعل الجميل من قبل هذا الوطنى 
العظايع سوق ته تخيادرات ماق عن كاقة cae ell‏ بلا اسظتاء . وأعدت 
مُجددا أن كل فرد سيرغب فى الاكتتاب فى هذا المشروع الرائع من أجل إنقاذ 
مصر من الوضع الاقتصادى الخطير الناجم عن التغيب التام للصناعة المحلية. 
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أ وكانت صناعة الغزل المصرية واحدة فقط من سلسلة من المشروعات التى 
تمكن طلعت حرب من إطلاقها باستخدام موارد بنك مصر. 


وإذا كانت التنمية تمثل أحد مجالات الاهتمام؛ فقد كان الحفاظ على الثروة 
الأخرية سكل ال لشن عن فت محالاك, وقد sett‏ ھتوی دوقو ‘pial‏ 
الفرنسية المتزوجة من بريطانى والتى كانت متخصصة فى اللغة العربيةء علاوة 
على اتقاتها الفقرنسية والانجليزية: حملتها الخاصة لإنقاذ البيوت. المملوكية 
والعثمانية فى القاهرة القديمة. وكانت المساجد وغيرها من الآثار العامة 
والدينية قد بقيت حتى الآن فى مأمن من التدهورء ولكن بعض المبانى الأخرى 
كانت معرضة للخطر. ؤتساءلت سيزا فى مقال استلهمته بالتأكيد من هنرييت 
التى كانت تحب اصطحاب أصدقائها فى جولات بأهم شوراع وأزقة القاهرة 
Ek ll‏ من مضي اتوت dail‏ االخاصةة . كان القطوى Sas‏ قد يدأ 
بالفعل ينتشر على حساب المدينة القديمة وكانت البنايات الجديدة ذات العمارة 
الغربية ترتفع فى كل مكان ويتم توسيع الطرق لكى تصلح لسير السيارات ذات 
المحرك. وراحت الأشجار العتيقة والملامح القديمة للشوارع تختفي. وكانت 
حجة هنرييت تتمثل فى أن روح القاهرة تزوى تدريجيًا مع فقدان بنيتها الأساسية 
التقليدية. لقد كانت داعية لا تك لحماية الثروات المعمارية al‏ 8 رغم أن 
التيار كان يبدو وكأنه عصى على "GLY‏ غير أن مساندة المصريين على 
أوسع نطاق ممكن كانت ضرورية لإنجاز أى عمل يرمى لإنقاذ الهوية الشرقية 
للأعاصمة. 

واستحوذت الرغبة فى إنقاذ النسيج المصرى على اهتمام هدى الحماسي. 
ol‏ كافك .هناك هبرورة dake‏ تتمثل فى Glew‏ فض قن عملبات الذهب الت 
يرتكبها البريطانيون وكذلك حماية مصر من نفسها. عن طريق إقناع السلطات 
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ob‏ الواجبات المدنية ينبغى أن تكون لها الأولوية على المكاسب الخاصة. 
وأصبحت تلك مهمتها الجديدة. كان المطلوب هو الحفاظ على التحف المعمارية 
من التدمير. وبناء المستشفيات والمدارس فى الأمكنة التى تتناسب مع محيطهاء 
وكذلك تقوية الاعتزاز بالنفس فى قلوب الشعب المصرى الذى ينبغى أن يتم 
إقناعه بأنه ليس كل ما هو أجنبى هو بالضرورة أفضل. لقد كانت تنمية الصناعة 
والققون وات أعدية Ss ge‏ کا گات كاك الكش و ال لات الك كدر التو ال 
بين الغرب والعالم الشرقي. وهى مهام تستلزم كلها عملا دؤوبًا وإرادة قوية 
من كتائب الشباب من الرجال والنساء المحيطين بهدى والمخلصين لقضيتها. 
وصدر عدد خاص من مجلة ليجيبسيان احتفالا بالذكرى الثانية لصدورها. 


كانت علاقة هدى بالملك فؤاد غامضة يعض الشيء. إذ منذ NAVA‏ حين 
خلف شقيقه السلطان حسين كامل» شارك الملك الوطنيين رؤيتهمء على الأقل 
فى خطوطها ay all‏ فى أن المطلوب من البريطانيين أن يرفعوا قبضتهم عن 
مصر. إن الدوائر العليا التى كانت تتحرك فى نطاقها عائلة هدى كانت تعنى أنها 
قد اعتادت منذ أيامها الأولى على التفاعل مع العائلة المالكة. وقد كانت معجية 
بموقف الملك من الوطنية وكذلك بمساندته مشروع بنك مصر وقضايا خيرية 
كثيرة» بعضها كان قريبًا لقلبها. ومن جانب آخرء لم يكن الملك فؤاد يتمتع 
شخصيا بشعبية كبيرة بين النساء يسبب عدائه المعلن للنساء: فهو لم يظهر فى 
العلن مع قرينته على الإطلاق. وكان يرى أن شؤون الدولة مهمة ذكورية بشكل 
قاظطم؛ ومن المؤكد بالطبع أن الملكة لم تكن تدعى للمشاركة فى اتخاذ القرارات. 


لقد كانت هدى تواقة بالطبع إلى أن تشهد تغييرًا فى القوانين الخاصة 
pla sl‏ المرآاة في مص دومن Le lpi‏ كان Fils‏ عليه Gosh « E‏ 
الزوج الشرعى فى أن يسجن Gags‏ بالمنزل لفترة غير محددة لإجبارها على 
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الانصياع لإرادته. وكانت هدى وصديقاتها من النسويات يضقن بشدة من لجوء 
الملك فؤاد نفسه مرات عديدة لهذا الحق الشرعى لمعاقبة الملكة نازلى على عدم 
إطاعته. وكانت الملكة تقضى الكثير من وقتها محتجزة فى spall‏ كزين 
أن احتجاز زوجة بمثل هذه المكانة الرفيعة بين أربعة جدران els‏ على نزوة من 
زوجها الغاضب أمرًا غير مقبول على الإطلاق فى ضوء أى قوانين إنسانية كما 
ad‏ کان tess‏ قال ساقي Ol Jas.‏ وتيقى Stel salle.‏ يلعيوا دور miei‏ 
الذى تحتذى به شعويهم. 

وفى ١۱۹۲ء‏ أعدت Gad‏ العدالة بالاتحاد النسائى المصرى مشروع وثيقة 
تقترح إدخال تعديلات على التشريعات المصرية الخاصة بالزواج» فى ضوء 
الظروف الاقتصادية المتطورة للبلاد والتقكير الحديث فى حقوق المرأة. 
وأرسل الاتحاد النسائى المصرى مقترحاته إلى وزير الحقانية الذى رفعها من 
قود لعلساء الأزهر يدلا سن بورع روع قاتوق عرض على الي Sey Gila‏ 
النساء بأن الأمل ضدثيل فى أن يحرز مقترحهم أى تقدم. وكان الاعتقاد الشائ 
أن المكق حا Vax Mod dell alt SH wills Sage‏ من ایا ماقت 
pans‏ التساء قى مواجية أذواحين. وسرت DALE‏ مقادها أن الملك هى الذى 
طلب عدم الالتفات إلى الاحتجاجات النسوية. 


إلا أن ll‏ 5 يبرق أحيانا Ge‏ ورا الححي. !3 حدث ale‏ 2951 قطور غير 
متوقع لقى ترحيبًا كبيرًا من الحركة النسائية فى age‏ حكومة عدلى يكن باشا 
حين أوصت لجنة حكومية بضرورة وجود قيود على تعدد الزوجات» ووجوب أن 
يصدر الطلاق من المحاكم bii‏ وبعد محاولات منصفة لإصلاح ذات البين بين 
الزوجين كما أوصت الشريعة. وأوصت اللجنة أيضا بمد حضانة الأم للأطفال 
التتى كات التسن السايغة بالتسبة للذكور وزالتاسعة oli yA does ola‏ فى 
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رعاية al‏ حتى سن الزواجء بينما يظل الأولاد فى رعاية الأم حتى سن البلوغ. 
وأخيرًا. جاء الإلغاء الذى طال انتظاره لبيت الطاعة. وقد كتب الاتحاد النسائى 
المصرى إلى الحكومة المصرية مؤيدًا لهذه التوصيات.(“ 

لقد كانت هدى تعرف الملكة تازلي» GY‏ الملكة كان يُسمح لها أحيانا بحضور 
فعاليات ثقافية للنساءء رغم بقائها مكبوحة الجماح على يد الملك فؤاد. وهكذا 
بدآت هدى تتحدى سلوك الملك بشكل sents‏ بدعوة الملكة فى كل مرة كاتنت 
تستجز قرها cod‏ الطاعة..وفى هذه العكاسيات: كان Ay Gas oat‏ المراسه 
يستقيل هدى ويخطرها بأن الزيارات ممنوعة. غير أن الدعوة فى حد ذاتها هى ما 
كان pga‏ لكى يصل للملك أن الآخرين فى المجتمع يرون أن فعلته غير مقبولة. إذ 
بغض النظر عما تكون الملكة قد فعلته ليستثير حفيظة زوجها الملكية. فقد كان 
السؤال هو ما الذى يمكن أن يلحق بالمصريات الأخريات إن كانت الملكة تحتجز 
بهذه الطريقة. لقد كانت هدى تسأل نفسها كيف يمكن al ial‏ النساء. وكيف 
يسعهن احترام أنفسهن إن كانت الملكة ذاتها OLS‏ بهذه القسوة وتّجُبَرعلى 
الطاعة بهذا الشكل؟ 

ثم قام الملك فؤادء بداية من الصيف وحتى نهايات خريف ۱۹۲۷ء بزيارة 
لأوروبا oly‏ فى VE‏ يونيو وامتدت لأربعة أشهرء على متن الباخرة الملكية 
المحروسة. وكان الهدف Ghat‏ للزيارة هو تقوية علاقات مصر ومختلف 
دول أوروباء علاوة على قضاء شهر فى المنتجع الصحى بفيشى للاستشفاء. 
lel,‏ & الصف إلى آنه سوف :يسعى ol)‏ وڪوه oF‏ لقن إلى all‏ حل 
لوضع مصر المتناقض كدولة مستقلة لم تزل من ناحية الواقع خاضعة للحماية 
البريطانية. وقد استاء الوطنيون لهذه المعلومات إذ يرون أن قيامه بمثل هذه 
المبادرة pol‏ مفروغ منه من جانبه كملك دستوريء علاوة على ضرورة أن يطلع 
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على أحوال المجتمع الأوروبى الحديث» ومنها التعليم, وقد ذكر تحديدا أنه يهتم 
بمسألة تعليم الينات. وصرح أحمد حسنين باشاء الناطق الرسمى باسم الملك. 
coal oi‏ الماك اسانا راسخا al‏ مادام أن عن د الأطقال Ge‏ أمهاتهم: فان 
5 انا ets‏ أن رک gle‏ الارتقاء بتعليم المرأة. ولذا كان الملك يعتزم 
زيارة مؤسسات تعليمية للمرأة فى أوروبا لكى يكون فكرة أكثر وضوحًا عن 
الإجراءات اللازمة لتحسين تعليم نصف المجتمع المصرى هذا. 

وقد انتشت هدى حين أشار فؤاد إلى أنه يساند الارتقاء بتعليم المرأة. 
وطلبت نشر سلسلة من المقالات فى مجلة ليجيبسيان تأيِيدًا لخطته. وفى إشارة 
الى اموس خم الت الس عة تزا ا العاف اتويت هة 
توت عنخ آمون» تم تشبيه الملك فؤاد بالملك المصرى القديم المستنير. ورأت 
هدى أن المهمة التى يسعى إليها Lage‏ تنم عن حسن coll gs‏ وأنها إن أسفرت 
بالفعل عن الارتقاء بتعليم المرأة فى مصر فسوف تعظم بالتأكيد من إمكانيات 
اعتماد مصر على نفسها وتحقيق استقلالها الحقيقي: وكان الملك قد أظهر 
بالفعل اهتمامه ال ينض یک ای التى تبرعت لها شقيقته شقيقته الأميرة 
فاطمة اسماعيل بمجوهراتها وأراضيها. وشعرت هدى أن الملك مؤهل على 
الأق ل Jol‏ نعم تة piled‏ | 

وفى الوقت الذى أبحر فيه الملك على متن المحروسة. كان وزراؤه قد, 
استقلوا سفينة أخرىء مارييت باشاء التى غادرت الإسكندرية فى أواخر يونيو. 
وقد سافرت عليها أيضًا جابرييل روسوء متوجهة إلى فرنسا برفقة جياردو بيك 
الذى كان عضوًا بمعهد مصر وأمينا للجمعية الجغرافية. وكان قد أنشأ لتوه 
متحف بونابارت وأصدر مجلة سمّيت مصرء وقد كانت سعادة جابى بصحيته 


غامرة. كما كانت مبتهجة بو Las gm‏ على نفس الباخرة مع عدلى عبد الخالق ثروت 
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LAL‏ لدی أصيح منة 1 أجريل ر فساللو راء مچدداء خلفا لمكن ماشا :وقد هم 
وفد الحكومة أيضًا كلا من سرى باشا ومدحت يكن باشا.”) وكان البريطائيون 
مازالوا على تصميمهم بعدم السماح بتشكيل حكومة وفدية أخريء وتقاديًا لأزمة 
أخرى قال زغلول إن الوقد سيقبل تعيين ثروت باشا رئيسًا للوزراء. 

وفى E‏ يوليو» وصل الملك إلى لندنء أولى موانيء التوقف فى برنامج 
الرحلة. وكان فى استقيالة: الملق: جورج الفامينء petits loal gaia‏ 
بالدوين ووزير الخارجية سير أوستن تشامبرلين. وأقيمت فى نفس الليلة مأدبة 
عشاء فى قصر باكينجهام على شرف الملك» خرج فيها العاهل البريطانى عن 
قواعد البروتوكول احتفاءً بضيفه Ys peal‏ 


وقد ذهب الملك أثناء زيارته إلى لندن إلى المسرح plig‏ بجولة فى يعض 
المدارس والكليات» منها ايتون. حيث كان فى استقباله لورد لويد المفوض 
السامى البريطانى فى مصرء الذى كان من قدامى طلبة ايتون ومتواجدا فى 
العاصمة فى عطلة. كما تفقد الجمعية الجغرافية الملكية ومستشفى SUEY‏ 
الفلقى Bes‏ شما إلى Battle‏ اقرف على حواف Get TN) Sousa‏ 
وفى VA‏ يوليو VAYV‏ أثناء وجوده بلندن» تم توقيع مشروع معاهدة بريطانية- 
مصرية تتعهد بإنهاء الاحتلال البريطانى العسكرى لمصر خلال السنوات 
العشن القادمة وتحويل الحماية إلى معاقدة "صدافة وتحالف . إلا al‏ لم يتم 
الترحيب بهذه المعاهدة من قبل الوفد والوطنيين الآخرين لأنهم خشوا أن تكون 
ماالت هتاك كتحفظات بريطافية جا رة وار تایا أيضا قى أن uss‏ المعاهدة إلى 
التشريع لأساس دائم لهيمنة بريطانيا القائمة Mad‏ على مصر. وقد غادر الملك 
فؤاد لندن فى 51 يوليو Vase‏ إلى إيطاليا. 


وكانت روما محطة توقفه الثانية حيث وصل إليها فى ۲ أغسطس وسط 
حماس جمافيرى واحنفاء شعبي. وقد لقى استقبالا Lage‏ من الملك قيكتور 
إسائييل الت الى whet‏ درک اقا .واسكقيك» LL‏ الثاشكان ہی + 
seca‏ ويكان الملك 28 درس اھ asta‏ فى الأكاديمية ,العسكرية diro‏ 
فشعر بالألفة فى إيطاليا التى كان يجيد الحديث بلغتها. وقد تناولت مباحثاته 
ووزرائه هناك مسألة التجارة عبر البحر المتوسطء. حيث كانت إيطاليا تهتم 
بالسوق المصرية وكانت مصر ترغب فى تنويع شركائها التجاريين. وقام فى 
الأسبوع التالى بزيارة مدينة فينيسيا الرائعة التى أقيم فيها Jia‏ استقبال فخم 
آخر على شرفه. وغادر إلملك إيطاليا فى ۲١‏ أغسطس للاسترخاء فى منتجع 
فيشى الصحيء فى الجزء المخصص من الرحلة لشؤونه الصحية. 


ثم وصل إلى باريس بالقطار فى ۲١‏ أكتوبر حيث تلقى التحية بإطلاق VV‏ 
طلقة من المدفعية فى مقر | dul‏ استقبله بعدها الرئيس الفرنسى دوميرج 
فى اجتماع منفرد. ثم كان ضيف الشرف فى مأدبة بقصر الأليزيه. وكان هيكل 
LOL‏ الذى كان يقضى عطلة الصيف فى فرنسا بصحية زوجته عزيزة» مدعوا 
فى الحفل الكبير. وطلب هيكل من زوجته الذهاب إلى المأدبة بدون نقاب. ورغم 
أنها امتثلت إلا أنها كانت تشعر بالحرج ولكن الملك laa‏ بنفسه بحفاوة عند 
مدخل القاعة وأوضح بذلك للعالم أن المرأة المصرية قد كسبت أخيرًا معركتها. 
وقد زف مجد الدين وجابى هذه الأخبار إلى هدى التى كانت مرة أخرى فى 
الولايات المتحدة آنذاك. وظنت حينئذ أن لجوء الملك إلى بيت الطاعة ربما يتم 
إلغاؤه قريبًا. l‏ 


ولم تكن الملكة نازلى قد أبحرت مع الملك فى يونيوء ولكتها لحقت به أخيرًا 
فى فرنسا عقب زيارته لبريطانيا وإيطاليا. وكانت قد تلقت تعليمها فى المدارس 
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الفرنسية بمصرء LS‏ كان sal‏ جدودها جنديًا فرنسيّاء جوزيف آنثيلم ساف. 
الذى عرف iad‏ ماسم سليمان باشا الفرتساوي» وخدم فى جيش نابوليون 
وبقى بعدها فى مصر حيث ترقى إلى رتبة الجنرال ثم رئيس الأركان. وقد 
ترت الصحاقة هذه المطومات واد ذلك إلى الاحتفاء ينها فى فرنسا Sus‏ 
عمرت الصحف بمقالات تتغنى بجمالها وذكائها. 


وقد als‏ الملك بعدة زيارات فى فرنسا من بينها إلى دار العمودية التى 
رافقه فيها الرئيس دوميرج ومنح خلالها القلادة الذهبية لمدينة باريس. وقد 
لاحظ من قابلوه حينها أنه يتحدث الفرنسية بطلاقة بلكنة إيطالية طفيفة. وفى 
4 اكتوين. كل OL‏ شيف شبوق على فا عا اھا رجحل fled)‏ فرشي 
له اهتمامات مصرية. وفيما بين 77 و۲۸ أكتوبر قام بزيارة قصيرة إلى بلجيكا. 
وحينما وصل الملك إلى مصر عائدًا من رحلته فى VE‏ توقمبر أقيمت أقواس 
الخصير ولق اسنتعبالا Asis‏ 


وجرت فى وقت لاحق أحداث أخرى أثارت قلق هدى . ففى يونيو ANAYV‏ 
قام الأسطول البريطانى بعمليات تدريب فى المياه المصرية بعرض الإسكندرية. 
وقد بعثت هدى» بصفتها رئيسة للاتحاد النسائى المصري» ببرقية احتجاج إلى 
التحالف الدولى للمرأة وطالبت بتدخل من عضواته فى وجه ما وصفته بعملية 
ترهيب لمصر بوجود الأسطول البريطانى فى مياه الإسكندريةء واعتبرته تهديدا 
للسلام. غير أن التحالف صح أذنيه إزاء فحوى البرقية التى ربما رآها لا تدخل 
فى مجال اختصاصه. ونشرت هدى مقالا فى مجلة ليجيبسيان أعربت فيه عن 
أسفها للحلف المزعوم الذى تم إقراره سرًا فى بداية القرن بين فرنسا وانجلتراء 
والذى أطلقت فرنسا بمقتضاه يد انجلترا فى مصر مقايل منحها سيادة حرة فى 


L j gu‏ واماكن oer gal‏ وتحفت ذلك الحين كانت Joes oe‏ الى أن SSS‏ هن 


to 
nA 
hy 


فرنسا نموذجًا للدفاع عن الحرية» إلا أن هذه السمعة أصبحت تراها OYI‏ وقد 
5 اط AIEE‏ 


وإدراكا منه لوضعه كعضو فى عائلة شعراوي» holy‏ محمد القيام 
بواجباته العامة. وقد أصبح أصغر الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشيوخ 
سكا وکات pone‏ کد Logs‏ على مسائدته :فى les yall‏ وكسكدو قى الاتحاد 
. البرلمانى الدولي. لقد كان أمينا وصريحًا وشديد الإخلاص لوطنهء ويؤمن بأن 
خدمته بأقصى ما يستطيع مسؤولية تقع على عاتقه. حتى وإن تطلبت الحاجة 
منه أن يبذل ثروته لذلك. وكان يتبرع بانتظام بمبالغ ضخمة لقضايا التعليم 
والصحة ويعتبر من المساهمين الرئيسيين فى تمويل الصناعات الناشئة فى 
مصر من خلال استثماره فى بنك مصر OY.‏ وحين كانت تنشب الحاجة للدفاع عن 
مصالح مصرء كان يعبر عن رأيه بلا هوادة. وها كلت lee‏ ی ی إلى 
الفخر بهذا الابن. ولكنها كانت تهفو بشدة GY‏ تراه وقد أصبح أكثر استقرارًا 
قى حياته الخاصة 


وفى هذه الأيامء كانت تتجادل يوميًا مع محمد عن الأسباب الداعية إلى 
ضرورة أن يستقر. لقد كانت تحدوها لهفة شديدة أن ترى ابنها قد تزوج 
ويعيش حياة هادئة ومستقرة. وقد بدا أن الحل لا زال يكمن فى اتفاقها القديم 
والمسكوت tie‏ مع فاطمة فهمى عاصم. ابنة منيرة صبري» على أن يتزوج محمد 
من Like Bude Als gS‏ ييلكان سن الوّواج- COIS y‏ سی > كن کان 
يناديها الكلء والتى سميت على اسم جدتهاء قد كبرت وأصبحت GLE‏ فى قمة 
الجمال. وكان Lolly‏ حسين عاصم.ء مهندسا تدرب فى انجلترا. وهو وسيم 
ولطيف. ويعمل فى تطوير مشروعات الرى التى بدأها المهندسون الأوروبيون. 
وكارخ aie‏ زواجة من قاطمة. ad‏ توئى إدارة أملاكها MES» Tulasi‏ أزاهضشى 
شقيقها وأخواتها. وقد أصبح» عقب وفاة على فهمى LÈL‏ وصيا عليهم. 
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لقد كان الزواج من ميمى هو تحديدًا ما تنشده هدى لابنها. لم يكن مطلويًا 
أن تكون العلاقة رومانسية. إنها هى ذاتها لم تعش قصة حب مع زوحها. لقد 
كان زواجها مسألة عملية أكثر منه أى شيء آخرء ولم يعد لديها إلا ابناها. وكانت 
منيرة GLE‏ ممتلئة بالصحة ولها العديد من الإخوة. وسوف G55‏ بالتأكيد 
بالعديد من JULY‏ منهم ذكور يصبحون ورثة لمحمد ولثروته الهائلة. وكانت 
الفتاة إضافة إلى ذلك عذبة الطبع » بسيطة وغير liag ielo‏ ما يحقق توازنا مع 
شخصية محمد المتقلية. ولكن ما لم تكن تدركه هدى هو أن محمدًا ليس مستعدًا 
لحياة هادئة فى كنف زوجة والعديد من الأطفال حوله. وحتى إن استشعرت هذا ؛ 
فإنها لم تكن مستعدة لتقبل عزوف ابنها عن الاقتران بقريبة أمه الجميلة. إلا أن 
الجانب التراجيدى فى الأمر هو أنها قد أخفقت أيضًا فى أن تدرك أن ميمى كانت 
مستعدة لفعل أى شيء فى العالم لكلا تتزوج بمحمد» وأنها كانت تتوسل لأمها 
لل نهار أن تنحى الفگرة [gS 355 Cale‏ لحالها. 


وانتصرت هدى بعدها بقليل. وتزوج الاثنان رغم ممانعة الطرفين» وعدم 
التفات هدى إلى أن موافقة محمد لم تأت فى نهاية المطاف إلا فى أعقاب مواجهة 
sla‏ 5 مع نقسه ومع DÅ rial‏ مهزورًا ومنزعجًا. ومع ذلك» فقد قرّرت أنه من 
مصلحته قضاء عامين بالخارج قبل الزواج. وبمعاونة محمود ساميء المُكلف 
بتشكيل الفريق الديلوماسى فى السفارة المصرية بلندن» تم ضمه إلى طاقم 
البعثة هناك. وكانت هدى على ثقة بأن هذا المنصب سوف يصو غ شخصية محمد 
ويجعله أقوى. علاوة على أنها قد لاحظت ما كان يجنيه الشباب الذين أرسلة 
للدراسة بالخارج من فوائد» وكيف أكسبتهم سنوات الدراسة luas‏ عن الوطن 
المزيد من النضج. واعتقدت أن الحياة بمفرده لبعض الوقت سوق تمنح محمد 
485 بالنفس ويصبح Laan,‏ س taal‏ رجلا قويًا قادرًا على أن يكون رب عاظة. 
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وراحت بينها وبين نفسها تقارن بين محمد وبناتهاء ' المتطوعات © وهى 
تراهن بكل فخر يتركن المنزل كل أسبوع حاملات حقائبهن الصغيرة لتوزيع 
السكر والأرز والصابون ومنتجات أخرى على الفقراء» وتنتظر عودتهن كل 
مرة بلهفة لمعرفة الأخبار التى يحملنها عن الحالة الصحية للناس وتقاريرهن 
عن نقص المياه الصالحة للشرب وعن الشوارع المغطاة بالطين وغيرها من 
المشكلات. وبناء على تلك المعلومات كان يتم إعداد قوائم بأعمال الإصلاح 
المظلوية والخطظ SI‏ تقدم للحكومة. القد كانت البكات تتمتعن بالجدية وقوة 
الإرادة لأنهن كن على اتصال بواقع الحياة. 

وفى أثناء وجود هدى فى الولايات المتحدة فى ۱۹۲۷ء وقعت مأساة وطنية 
هات مس بأسرهاء: سقلت فى الوقاة المفاجفة تسعد زغلول فى VY‏ أغسطس: 
كانت كدي AI‏ فى Gaels‏ كف مى غرف جاك وف وو 
وألمحت الصحافة المصرية إلى أن الملك فؤادء الذى مازال يستمتع يحمامات 
المياه فى منتجع فيشيء لم ينزعج بالمرة من الخبر. وبحكم أن محمود سامى 
باشا كان السفير المصرى فى SLY sll‏ المتحدة فقد ale‏ على الفور» وبدوره 
تقل الأخبار إلى هديء التى علمت Ob‏ زغلول أصيب بارتفاع حاد فى الحرارة: 
بسبب نوبة التهاب وحمرة بالأذن» لم يتمكن من مقاومتها. " ويبدو أنه شعر 
منذ لحظة مرضه بعدم جدوى المقاومة فاستسلم للرحيل دون أدنى إشارة تدل 
على الجرزع. 256 أكة. ترد yay‏ يحتشرء abl‏ كل سحاولات مداواته aks‏ 
ge cay. Rast‏ الحداء البلا على رحدل Ja‏ وراحت yous‏ تحاؤل الاعتياد 
على فكرة أن زغلول لم يعد موجودا. إلا أن ذلك كان صعبًا عليها. بل بدا كما 
لو أنه كان موجودًا طول حياتهاء مشرفا على المشهد السياسى المصري. لقد 
جعلته هيئته الصلبة وأسلوبه الخشن وصوته القوى يبدو» رغم كبر السن» وكأنه 
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أبدي. بل إن حكمته السياسية التى أثبتها مؤخرًا بقبوله بمبداً تشكيل اثتلاف 
جامع للأحزاب زادت من وقع صدمة فقده. لقد برهن على قوة الشكيمة كرئيس 
للوزراءء بل إن صلابته وقوته قد عظمت مع رئاسته للبرلمان وتحوّلت إلى قدرة 
غير عادية على التحاور مع المسؤولين البريطانيين. وفى se‏ فى هذه اللحظة 
من تاريخ مصرء ربما تنجرف سفينة البلاد الهشة؛ إلى مياه خطرة. ها ga‏ بعد 
كل الجهد الذى بذله» وبعد كل هذه الصراعات» وبعد أن وجد زغلول فى النهاية 
الدور الذى يناسبه واكتسب النضج اللازم لتأديته, ها هو يُفتقد بقسوة. 


وفى القاهرة. واصلت سيزا فى غياب هدى إصدار المجلة ومارست بلاغتها 
وحسها اللاذع وأعلنت أن أقواس النصر قد أقيمت انتظارًا لعودة الملك. الذى 
أطلقت عليه "قواك الفاتح All.‏ سيرجع بأفكار ميككرة لطبية احتراجات بلآنه: 
وأضافت بكلمات ملؤها التساؤل "إن الزمن كفيل ببيان صحة ذلك . 


ومرة أخرى تشابكت السياسة والحياة الخاصة لهدى بقوة. فهى تعتقد أن 
السياسة تجعل الحياة أكثر إثارة وتقضى على ملل وسخف الحياة اليومية. لقد 
أصبح منزلها الواقع فى Y‏ شارع قصر النيل مركز تنسيق للكثير من الأنشطة 
الى BIS y nea gil dees‏ المحصم الستهر الذي يتسرق فيه وسوله حع 
LLG‏ فى dolga‏ المتعددة. 


لقد gia‏ معرض الخزف فى واشنطون ونيويورك las‏ ساحقا. وبيعت 
منتجاته على نطاق واسع وتم جمع أموال وفيرة لأنشطة هدى الخيرية. 
والتقت مجددًا بكارى تشابمان كات وبحثت عن تشارلز كرين. وأرجأت عودتها 
من الولايات المتحدة حتى نهاية الخريف لاعتزامها حضور اجتماعات لجنة 
السلام التابعة للتحالف الدولى للمرأة التى كانت مقررة فى المعهد الكولونيالى 
بأمستردام Lad‏ بين ۱۷ و5١‏ نوقمير ۱۹۲۷ء بالتزامن مع انعقاد عصبة الأمم. 
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وكان المزاج العام مواتيًا للحديث عن السلام فى هذه السنوات المتوترة ما بين 
الحربين. فقى ١9‏ سبتمبر على سبيل Jolt‏ تظاهر * * ٠‏ . */ شخص فى شوارع 


هدى بحضور مؤتمر أمستردام لكونها المصرية الوحيدة المشاركة فيه. 


بيت المرأة المصرية 


كانت تحرص على انتهاز فرصة أى ملتقى دولى لتذكير الكثيرين بالظلم 
الفريد الذى لا زال واقعًا على مصر فى شكل قوانين الامتيازات الأجنبية. وكانت 
المحامية أوديت سيمون قد وعدتها بالمساعدة» كما أكدت لها عضوة الرايخستاج 
(البرلمان) الألمانى آديل شرايبر كريجر مساندتها. ولم يثبط البرد الهولندى فى 
نوثمبر من عزيمتها على خدمة LLAS‏ العدل والسلام ونزع السلاح. وكانت أيضا 
تشابمان كات عازمة على الحضور رغم صحتها المتردية» مما زاد من تمسك 
هدى بالمشاركة» خاصة أنه كان لا بد لها من أن تتوقف فى أوروبا على أية حال 
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للراحة عدة أيام؛ فى طريق عودتها إلى مصر. وبالتالى كان المؤتمر فرصة لقطع 
الرحلة الطويلة بشيء مفيد. علاوة على أن ذلك سيمنحها الفرصة للتعرف بشكل 
أكبر ی رووا EE cals‏ ولک الس كانت هد Eien ogi‏ مکی 
الأمين العام للجئة السلام التابعة للتحالف الدولى للمرأة OY‏ 


وقد أثيت المؤتمر فعالية ضخمة فى التركيز على مساندة المرأة للسلام 
ونزع السلاح. إلا أنه حين أرادت هدى الدعوة إلى إلغاء قوانين الامتيازات 
الأجنبية قى مصرء لم تلق استجابة كبيرة.('') وطلب منها أن تقدم Lb ge‏ عن ذلك 
تقريرًا عما وُصف بال قضية غير واضحة المعالم' إلى لجنة خاصة لمزيد من 
المعلومات. وقد استولت القضية على عقل هدى. إلا أنها قد تكون عجزت عن رؤية 
أن القضية ليست بالموضوع المحورى بالنسبة لنساء مشغولات بالسلام بشكل 
رئيسي. إلا أن هذا لم يحل دون نشر سيزا تنديدًا فى لجيبسيان بموقف التحالف 
pall, Soll‏ )2 وكقيب سيو تقول: قى الوقت الذي BEY‏ في نيكة HSN‏ 
الدولى للمرأة من مطالبة هدى وزميلاتها المساعدة فى جمع التبرعات» يتضح 
أنها ليست على استعداد لمساندة صديقاتها المصريات فى قضية مصيرية مثل 
إلغاء المعاهدات الظالمة التى تبقى على هذه الامتيازات. وتابعت أن هذا الموقف 
غير عادل وغير متسق. وأغجبت هدى بجهود سيزا ولكنها أدركت أن عليها توخى 
الحذر وانتظار اللحظة الملائمة لإنهاء تلك القوانين. 

وفى تطور آخر فى ۱۹۲۷ء منح محمد محمود باشاء وزير المالية المصري» 
ثلاث:قظع من آلأرشض فى شارع القصر العيتى للاتحاد الشائى geal‏ من 
أجل توسيع مقره.!''! وقد مكنت المواقع الجديدة من بناء حضانة أطفال وناد 
دائم. وبالمصادفة قرّرت أيضا الحكومة إنشاء كونسرقاتوار للموسيقى فى 
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رأيها أن الموسيقى من شأنها بلا أدنى شك استكمال الجهود المبذولة فى مجال 
الفنون الأخرى والإسهام فى تطوير روح الثقافة الإنسانية فى البلاد وفى العالم. 

وكانت هدى قبل الإيحار فى رحلتها للولايات المتحدة فى صيف ١57‏ قد 
قامت بزيارة لقبر Thue‏ نبراوي» al‏ سيزا بالتبني. إذ كانت عديلة إحدى أقرب 
صديقتين لهدى منذ أيام شبابها العجيبة. خلال فترة زواجها المعلق من على 
شعراوي» حين تمكنت من تكريس سنوات مراهقتها للتحول إلى شابة ناضجة 
بدلا من لعب دور الزوجة الطفلة. وفى خريف VAYV‏ ذكرتها سيزا بتلك الزيارة 
عندما أرسلت لها الأخبار القادمة من سوريا تعلن وفاة صبحى النبراوي» زوج 
عديلة السابق. وقد وصفته جريدة الأهرام المصرية حينها بالعالم المصرى 
الكبير الذى كان أيضا عضوً! Gab‏ التعليم العام اللبنانية. وقد حضر جنازته 
وزير التعليم اللبتانى وشخصيات أخرى بارزة. وقد انزعجت سيزا لهذه 
المعلومات7'' فقد كان النبراوى بالنسبة لها رجلا اتصف بعدم الأمانة طيلة 
حياته» وقد عاش ما يقرب من ربع قرن بعد وفاة عديلة. ورأت أنه شخص لا قيمة 
له ولا يستحق موجة الثناء والإشادة التى انطلقت بعد وفاته. كان حزن سيزا 


وهدى على رحيل عديلة لا زال Ga‏ ومتجددا فى استر Lagela‏ للماضي. 


بعد وفاة زغلول» كان من الضرورى اختيار زعيم آخر لحزب الوفد. وفى 55 
سبتمير انتخب أعضاء الحزب مصطفى النحاس الذى كان ذراع زغلول اليمنى 
وسكرتيرًا للحزب. وقد أعلن النحاس فورًا معارضته الراسخة لرئيس الوزراء 
dll‏ ثروتء رغم تعهد زغلولء باسم الوقد ألا يكونوا معادين له. وهاجم 
النحاس ثروت بعنف بسبب مباحثاته مع أوستن تشامبرلين» وزير الخارجية 
البريطاني» أثناء زيارته إلى لندن بصحبة الملك فؤادء والتى أسفرت عن مشروع 
اتفاقية تتحول الحماية البريطانية بموجبها خلال عشر سنوات إلى معاهدة 
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تحالف وصداقة. 5 GIS‏ الوفد ووطنيون آخرون قد ذكروا آنذاك أنهم ينظرون 
إلى هذه الاتفاقية بوصقها ستفضى إلى الاستمرار القانونى للحماية البريطانية. 
وقد قادت هذه المواجهة إلى استقالة ثروت فى YA‏ مارس AAYA‏ وكان ناتج 
هذا أن أصبح النحاس LSL‏ رئيس الوزراءء وعاد الوقد للسلطة. مما أغضب 
اللورد لويد. إلا أنه لم يكن لدى البريطانيين الكثير ليفعلوه لمنع ذلك؛ إذ بدت 
الأذارة السياسية المضريةء SN‏ كانت تساير قى الماضى أهواء البريطاتيين» 
غير قادرة أو راغبة فى الوصول إلى أى بديل قابل للبقاء هذه المرة. 


ومع ذلك. فما كان لهذا أن يستمر طويلا. إذ قد وجد الملك فى VO‏ يونيو 
٨‏ ذريعة لإقصاء النحاس الذى خلفه محمد محمود. وفى 15 يوليوء قام بحل 
البرلمان ووقف الانتخابات لثلاث سنوات. وحكمت البلاد بالمراسيم الملكية. 
ثم ela‏ الأسوأ فى أكتوبر مع وقف العمل بدستور AAYY‏ واقتراح ترتيبات 
أخرى تستأنف بها الإجراءات الانتخابية الغريبة بتصويت غير مباشر يتولى 
فيه انتخاب الأعضاء أفراد يتم انتقائهم بعناية من بين قاعدة الناخبين ككل. 

كان اليأس قد تملك من هدى ازاء هذه الاعتداءات على المسيرة الديمقراطية. 
ولذلق يدلا من الاستعراق فى السراسةسركوّت لاسا على أعمانيا الكيرية 
وكا كلك مع whe, all cols, gilda‏ جم فى السوى السثرية ales‏ 
النسائى المصرى لبدء بناء مدرسة البنات الجديدة المخطط لها. وحضر أكثر 
من ثلاثة آلاف شخص سوقا أقيمت فى منزل قدمه لهذه المناسبة أمراء الشاح 
من آل لطف الله. وغرضت منتجات كافة الورش للبيع» إلى جانب خزف روض 
الفرج وسجاد ورش الاتحاد النسائى المصرى وأشغال النسيج اليدوي. كما 
بيعت ole gl‏ تبرع بها "أصدقاء Gi‏ وجمعية "لا glad‏ وشدا عبد الوهاب 
وأم كلثوم بأغنياتهما الأخيرة. وقدمت فتيات هدى كالعادة اسكتشاتهن الحية 


Vig 


الحميلة. وحكتت السوق مغل المعتاد عواك كييرة وخهت للإئفاق على المدارش 


(7) pe 5 59 9 


وكان منزل هدى الذى بناه على والواقع فى ۲ شارع قصر النيل قد أصبح 
له دوره الخاص فى حياة هدى الاجتماعية والسياسية. وقد قرّرت إعطائه وجها 
جديدا. مستلهمة فى ذلك صالون تشارلز كرين الشرقيء لكى يكون متوائمًا مع 
الغرض منه على أفضل نحو. كان مطلوبًا أن يتناسب مع كونه مقرًا لجريدة هدى 
والحركة الاجتماعية التى تمثلها وأن يكون Gate‏ باسم بيت المصرية" الذى 
كان يطلقه عليه الكثيرون بالفعل. وكان المطلوب أن يصبح شرقيًا فى مظهره 
بينما تتصالح الطرز الغربية والشرقية معًا. فى دين أنه كان حتى ذلك الوقت 
ا a‏ ان Boll‏ الى IS‏ ماقا فى موا عله data‏ وار قوذي 
أن الزوار الأجانب لا بد وأنهم ينتظرون رؤية ديكور ذى طابع مصري. واختارت 
المعمارئ الإيظالى الشهير انتونيق لاشياك الذى كان شقيقها عمر قد كلفه ببتاء 
"سلاملق" ٠‏ مكان إعامته فى Gin‏ البيت:العاظى لسلطان Lith‏ يقارع جام 
شر کس وكان قد صمء العديد مين الدباتى فى القاهرة ويا أنه gazili‏ الأتسن 
ddi‏ المهمة: 


وقد شجعها على الشروع فى هذا التحويل وعد محمود سامى باشا ويثنة 
بمساعدتها لدى العودة من واشنطون فى نهاية انتدابه هناك. وقد كان عونهما 
فى الإشراف على العمل لا يقدر بثمن: نظرًا لما كان begs‏ لدى هدى لتفعله. وقد 
كان المطلوب أن يصبح المنزل رمزا لحرية التعبير والعدالة. ليس فقط قى 
مصرء وإنما فى العالم أجمع؛ وشعارًا للتفاهم بين الشرق والغرب. لقد كانت 
تسعى لاستخدامه من أجل تعزين العلاقات بير أضحاب النوايا الطيبة من 
الأشخاطى في الشبرق وارب كا اياف كلقا يتحويل المنزل من الطرات 
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الليبرتى إلى العربى التراثيء من خلال التجديد الكامل للواجهة وكذلك الشرقة 
والبلكونات باستخدام عناصر العمارة العربية القاهريةء والإفادة من الأشغال 
الخشبية المنحوتة والحصون والأعمدة الصغيرة والمقرنصاتء الحاضرة فى 
منزل مشيل دو زغيب الشهير الملاصق. وسوف يشبه كثيرًا منزل عائلة سلطان 
فى شارع جامع شركسء بحيث يشعر الزوار الذين سيتوافدون مساء كل ثلاثاء 
على هذا المكان الغتى بالإنطاعات أتهع قد عاضوا فى عوالم. ألف TL‏ وليلة . 
لقد كانت هدى تأمل أن guas‏ المنزل المجدد مصدر إلهام وباعٹا على الإبداع 
jag‏ 

وتم اختيار مشغولات الخشب للأسقف والأبواب وسواتر التوافذ. وقد 
عثرت هدى على أسقف خشبية سورية مرسومة فى إبدع الصور التقليديةء وأيضا 
على أيواب Guts‏ منحوتة بالعاج وأرضيات خشبية بالإضافة إلى شمعدانات 
ضخمة من النحاس وأعمدة وأرضيات ونوافير من الرخام والسيراميك التركي. 
وكانت هذه نقطة البداية لطراز شرقى شخصى الطابع. وقد أضيف إلى ذلك 
صالون جديد كامل فى الدور الأرضي.ء مُلاصقا لقاعة الطعام ومفتوخًا عليها. 
وقد اتصل الصالون الشرقى الشهيرء كما أصبح معروفاء بصالون آخر pace‏ 
على الطراز الغربي. وكانا يرمزان سويًا إلى مجلة ليجيبسيان وهدفها لأن تكون 
(Geum.‏ للسلاء .مين الشرق والغرب٠.هثل‏ قتاة gpa gaat‏ علقة وصل بين الشرق 
والغرب . وسوف تحقد حدس فى هذ المكاق اتسد سن الج اعات gpa‏ 

وكانت هناك نافورة فى وسط الصالون الشرقي, حيت يتدفق الماء من 
حجر قديم منحوت فى وسطها وبه أربع عيون تلتقى بأربع عيون أخرى قادمة 
من الأركان من أقواه تماثيل صغيرة لضفادع وحيوانات أسحلورية. وقد Dana‏ 
أرضمة قاع الرس من الف تسا الى اع (lal‏ 23 رقت اا الو ساك 
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تمتد أسفل الجدران. وهناك نافذتان من الزجاج الملون وأربعة أعمدة وردية من 
المرصر تسح البهو إلى GIS)‏ يدوق SEN‏ على قضضائه المفتوم. وكان ash‏ 
الجانبين تؤطره نوافذ واسعة تطل على الحديقة فى الخارج. فى حين ينقصل 
الجانب الآخر عما أصبح الصالون الأوروبى الملاصق بباب مصنوع من أربعة 
ألواح مغطاة بالمرايا المثبتة إلى الخشب بمسامير ضخمة من النحاس ويمكن 
رؤيتها من داخل الصالون الغربيء وكذلك باب الجانب العربى المصنوع من 
الب الفارسى المشقول والماين بالأرابيسك cole!‏ والعتمتنّات الصدفية 
yell‏ وق el‏ كزيا Ee‏ من ys gpl‏ مفقخصفب الاقف الخ 
المشغول على JES‏ خلية نحل مُطعمة بالمصابيح الصغيرة. 

وكان تباين الأرضية الخشبية الأنيقة للصالون الأوروبى واضحًا مع 
الأرابيسك الدقيق للبلاط الرخامى فى الصالون الشرقي. كان ديكور الأول 
Eb pee‏ وى الطواة ll‏ الأصيال» مح الراك وال كا Soll‏ خرقة من حقية 
لويس الخامس عشرء إضافة إلى جهاز بيانو بديع من الخشب الخفيف وسجاد 
G89 Lod gud pad‏ القظمادات الواسعة قى قاعة الوس المدوهة: 
والتى قسّمت بالعواميد» على غرار الصالون الآخرء إلى جناحين منقصلين. وقد 
علقت اللو حاف والمطرزات دل الحدران. گان الالو تان کنا خد هما ipl‏ 
والغرض من كليهما هو توفير محيط لطيف لاحتياجات اليوم والحالة المزاجية 
السائدة. وكان الانتقال بينهما شاهدًا على بساطة التجول بين ثقافة وأخرى, 
وكيف يمكنه إثراء الروح وتغذيتها. كان انتقالا يحمل إحساسًا بالمغامرة, كما لو 
أن المرء قد انتقل من alle‏ إلى آخرء ويبرهن على كيفية التوفيق بين الاختلافات 
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وقد قسّم لاشياك بقية المتزل بين الطرازين الشرقى والغربي. وساد 
الطران الشرقى فى المسخل .والبيق القسيمء يما فى ذلك الألواح المرسومة 
Sle‏ فل "الف وق اة اة Bey‏ اتانيه GAN‏ 
والآرائك المقطاء بالمطوّدات والوؤساكل SN‏ كان تقوم متها راقحة آلف Zid‏ 
TL,‏ . وعلى الجاتب AW‏ کان رقاعة الام Ua gh Frade‏ وكراسى call gy‏ 

عن لحمل St jb‏ إتطالى للقرق الشادون plies‏ طا في خلك TEL p55‏ 
والزجاجية لعرض الخزفيات والمزينة بالخشب المنحوت. حتى غرف النوم تم 
تأثيثها بشكل مختلف» حسب الذوق الأوروبى فى الطابق الأول والشرقى فى 
الثاني» وشملت الأسقف الخشبية والمدفآت المغطاة بالسيراميك وقطع SEY!‏ 
الخشبية والأسرة المُطعمة بالصدف والعاج. على غرار جميع الأبواب بالمنزل. 
وكاتت سواكر SS gill‏ جما عن المشويزات اده يدويًا للتماشی مع 
واجية المتول Lap tll‏ الطران. 


الصالون الشرقي 
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واستمر ضيوف هدى يتوافدون على المنزل كل ثلاثاء بانتظام. لقد ظل 
الجميع على صلة وثيقة بهاء من الأحرار الدستوريين والشعراء والفنانين 
المحيطين بهاء إلى الزوار الأجانب وعائلتها الممتدة وأصدقائها. وكان الأمير 
محمد على توفيق, شقيق الملك فؤاد» الذى كان يحيطها باهتمام كبير ضيفا 
دؤوبّاء وكثيرًا ما يحضر أمسياتها. إضافة إلى الشاعر خليل مطران الذى 
وصف لاحقا منزلها فى قصيدة أهداها إليها وإلى زميلاتها النسويات. 

وواصلت هدى كتابة فيض من المقالات لمجلة ليجيبسيان حتى وهى بعيدة 
عن الوطن. وفى YV‏ أغسطس ANAYA‏ تم توقيع اتقاقية دولية مهمة للسلام فى 
باريس» تمثلت فى معاهدة كيللوج- بريان التى وقعت عليها ٠١‏ دولة وألزمت 
أطرافها بالتخلى التام عن الحرب» على أمل أن تحذو كافة الدول OY) ab gdm‏ 
وكان أريستيد بريان. وزير خارجية فرنسا حينها. صاحب فكرة المعاهدة التى 
تبناها ودعا إليها فرانك كيللوج نائب وز ر الخارجية الأمريكي. وحين كتبت هدى 
عن المعاهدة فى المجلة. انتهزت الفرصة لطرح طلب مصر الانضمام إلى عصبة 
الأمم وقالت فى هذا الصدد إن مصر نقطة التقاء ثلاث قارات وهى بالتالى يلد 
محورى ينبغى احترام حيادها لأسباب ليس أقلها دورها فى تاريخ الحضارة 
الذى يشهد على قدرتها على دعم السلام. 

وفى TO‏ سبتمبر ۰۱۹۲۸ توفى ثروت باشا فى باريسء بعد وقت قصير من 
تركه منصبهء وشيّعت جنازته هناك. وقد كتبت هدى فى رثائه الذى نشر فى 
لجيبسيان ما يعنى أنه بعد أن تخلص من هموم المنصبء قد عاد إلى محبوبته 
فرنسا. وقد استدعت صورة لثروت وهو يسير dogs‏ على شاطيء نهر السين. 
يتطلع إلى الكتب المعروضة فى الأكشاك ويتحدث ويتضاحك مع من يرافقه"' 
وقد تولى سى قدور بن غبريت» الكاتب المغربى والمسؤول الكبير الذى كان 
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عميدا لمسجد uu yl‏ تنظيم موكب الجنازة الذى اتطلق من المسجد وحضره 
مصريون جاءوا من كافة أنحاء فرنسا وأوروبا لمرافقة ثروت باشا فى جولته 
الأخيرة بشوارع العاصمة الفرنسية. كما رافق الموكب أفراد عائلة عبد الخالق 
باشا ثروت وممثلون للحكومة الفرنسية وسفير بريطانيا فى باريس والعديد من 
أصدقاء ثروت وقدامى رفاقه السياسيين. وفى مقال Al‏ بكت هدى وفاة ثروت 
العقاجكة وتذكود أعمالة الستجاعة وإتجازاته فى"الحكم فاظة: "كان رجلا عمل 
تقو لإعاذة السا . ولمتعارك يتقسها ھی الجتازة لأن تواتجد التساء يها كان 
غير مألوف: ولكنها أمضت وقتا طويلا فى صحبة أرملته ساعية التخفيق عنها. 
لقد كانت Gare‏ بثروت وتقدر إنجازاته فى مباحثات السلام مع البريطانيين 
abl,‏ أن يحصل بعد وفاته على التقدير الذى كان يستحقه كر جل دولة فى 
ilies‏ 
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قضية سوريا الكبرى 


كانت (cus‏ أقل حماسا فى تضالها Lad‏ يتعلق ببعض LLAS‏ المساواة بين 
الجنسين مما هى بالنسبة لقضايا أخرى. وكان الكاتب سلامة موسى قد حتهاء 
عام ۱۹۲۸ء على الدعوة إلى المطالبة بالمساوأة فى الميراث بين النوعين. إلا 
آنا راا ی ذلك تشر مقالا قر سيان قالت glad‏ لفقو Slap Wiad‏ 
فى الاتحاد النسائى المصرى لم يكلفنها بطرح هذه القضية وان هذه القضية. 
فى al,‏ لا يتبنقى دیا Mook‏ .أذ کر و GIS‏ اتسين فی اتراق .على 
الفكزة هو أن النساء المصريات غير قادرات على كسب قوتهن وقوت CAS gh‏ 
بأنفسهن. وهو ما ينتج عنه احتياجهن للاعتماد على رجالهن فى الضرورات 
المادية للحياة. ولهذا السبب. فإنها لم تعترض قط على حكمة الشريعة فى منحها 
fle II‏ شف aud‏ الفا فى yall‏ ات اف إلى تلك A‏ کر أن 
آيات القرآن الخاصة بقضية الحجاب وتعدد الزوجات تفتح الباب لتفسيرات 
بديلة Gly‏ ذلك لا ينطبق على مسألة الميراث التى جاءت قواعدها واضحة. 


وفى les . VATS‏ تتلامة مو سى ؛ وهو «glass comet‏ هدى a‏ إلقاء 
محاضرة عن الإسلام Si pally‏ فى جمعية الشبان المعسيحيين بالقافرة: وأكدت 
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GIG‏ هدى مجددا إيمانها بالقيم الأساسية للإسلام وذكرت أنه إذا ما تم 
الاعتراض على قواعد الميراث فقد يكون ناتج هذا هو أن يتخلى الأزواج عن 
التزاماتهم حيال زوجاتهم وأبنائهم. وأن هذا بدوره ريما يؤدى بالنساء الأكثر 
فقوا من المحروحات عن col‏ قروة أو tel pes:‏ :الى SS) secre‏ سو E EA‏ 
ف اح اشر وآ ف ينيقي pial‏ ا اة فى seit‏ وسو افش 
حلا نے يعض الج و اتب aiana‏ ریه ا اع من أن القساه 
ee‏ ب وقد تشرت هذه cl YI‏ فى مقال ب 
oy eee‏ 


لقد كانت هدى تتبنى منظورًا يرى أنه يمكن توسيع نطاق الحقوق المدنية 
داخل سياق إسلامى من خلال مناقشة القضايا مع العلماء والمشرّعين 
الإسلاميين. فإذا تناولنا قضية تعدد الزوجات على سبيل المثال. نلاحظ أن 
الآية التى أجازت التعدد تشد تقرط أن یسب الدج زوجاته الأربع gaa‏ 5ات AF‏ 
امون مادا ت ی ت وا سس 
آيات تبدو وكأنها تصرح باستخدام ثروات الوقف للحيلولة دون حصول البنات 
التعليم والعمل والمشاركة فى الحياة السياسية. وفى الوقت الذى يتعسر فيه 
والطلاق JULY! Lasy‏ واتستشداع cus‏ الطاعة TDi‏ ويمكن كما قاس أن 
ترتقي سحادة ووقاهة الحاظة كل . 
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وقد كان كل هذا متوافقا مع آرائها بالنسبة للنقاب. لقد يادرت بكشف وجهها 
فى حركة درامية ذاعت شهرتها لأنه لم تكن هناك ولو آية قرآنية واحدة تنص على 
وجوب تغطية النساء لوجوههن» رغم تأكيد البعض أن هذا التقليد ينطبق تحديدًا 
على زوجات النبى محمد. بينما لم يكن هناك مجال paun‏ بحرية تحرك مماثئة فى 
الآيات الخاصة بالميراث. وبالتالى فإن العلماء سوف يرون أى محاولة لإعادة 
تفسير قوانين الشريعة فى هذا الصدد غير مقبولة وتمثل تحديا لالإسلام. 

كان الأمير عمر طوسون وجلا ذا ثقافة Lik ss ales‏ متحمساء ولكنه كان 
محافظا للغاية فيما يتصل بالمسائل الدينية. وقد بعث برسالة إلى هدى تعقييًا 
على مقالها فى ليجيبسيان" عن هذه القضايا: 


gle الق قحد‎ oY Saye فى‎ os Stell العقال الحكيم‎ Bis 
Gok حص مغك قينا انو‎ Sl Ne فر هآ‎ > ON pall "كين الفيراة فى‎ 
من نهضة المرأة المصرية والعمل على رقيها مع الاحتفاظ بالشرائع الإلهية‎ 
والصالح من عاداتنا وأخلاقنا ومميزاتنا القومية كأمة لها كيان بمقوماتها‎ 
ومشخصاتها. فهذه هى طريق الإصلاح الناقع وسبيل النهضة الصحيحة.‎ 
عن أصول ديانتناء‎ Énis Éni أما الدعوة إلى إطراح قوميتنا والانفصال‎ 
تلك الدعوة التى يدعو إليها الآن نفر منا رأوا الشقة بيننا وبين الغربيين بعيدة»‎ 
فأرادوا بحسن قصد فيما نظن أن يعلوا بنا إليهم من طريق الطقرة» وحسبوا‎ 
من استحكام حلقات التأخر وتغلغله فينا أن ليس لنا نجاة إلا بتحطيم ما‎ 
نحن عليه من خلق وعادات ودينء فتلك دعوة خطرة المغبة. سيرون بأعينهم‎ 
قرييًا من عملوا بها قد ضلوا الطريق وأصبحوا حيارى لا إلى هؤلاء ولا إلى‎ 


or 


هؤلاء. 
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وقد أكدت هذه الرسالة قناعة هدى Gb‏ الطريق الوحيد للتغيير فى مفضر 
يكبن قى الاأصلاع التفريعى زليس التورة Shy‏ سضر سوق ted‏ فى اليد 
وعادات العالم الإسلامى ما يلهمها. وأنه ينبغى الاعتزاز بالفن والعمارة 
الإسلامية والمقارية السرقية للدين naad cual gS Sy‏ الإسلامية القرية 
الف Sty Wg al»:‏ تق مها TES‏ عن ذلك ليك مق ندا GS‏ 
مقال عن قصر الأمير محمد على توفيق بجزيرة الروضة. بقلب القاهرة» يدعو 
المصرين إلى ' بناء البيوت الأنيقة والمبتكرة على طراز البلاد الأصليء Lid ge‏ 
عن Sle‏ السديعة الشخصية SN‏ تتيم الوق الحديث... pasoly a‏ الحقاكز 
على روح القاهرة كمدينة شرقية واجبًا على نساء مصر. !"ا 


وبحلول عام AAYA‏ بدأت صحة هدى فى التدهور بشكل gale‏ مع 
مشكلات فى الدورة الدموية علاوة على الدوالى التى أصيحت مزمنة لديها. ولم 
تعد طاقتهاء على نحو ما كانت» بلا حدود وأصبح يصعب عليها إدخال أى أنشطة 
جديدة على برامجهاء هذا على الرغم من أن التزاماتها القائمة بالفعل كانت كبيرة 
بما يكفي. كانت جهودها فى القطاع الخيرى ووجودها السياسى على الساحة 
الدولية من خلال عضويتها الفاعلة فى التحالف الدولى للمرأة تترك لها وقت 
فراغ محدودا للغاية. كانت سيزا وجان عامودين من العطاء ولكن حواء وحورية 
any‏ كن کیرات ile‏ آن يخم slate!‏ کین ولا GIS‏ يدرس AMES‏ 
دالخلية فى الكلية الأمروكنة للبذات بالقاهرة. غير oa‏ كن قد يدان في Asa‏ 
فى الفعاليات السنوية للاتحاد النسائى المصري. وكانت هدى تتيه إعجابًا 
بجمالهن الشركسى الذى كان بالنسبة لها رمزًا للجمال الأنثوى منذ كانت طفلة. 


ومع مطلع عام 1۹۲۹ء فرضت هدى على نفسها أيضا القيام بمهمة هى 
الأكثر إيلامًا. إذ قرّرت بثاء مسجد وضريح لعلى فى مسقط رأسه بالمثيا. ومن 
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ثم؛ كان عليها أن تشهد نقل رفاته من القاهرة إلى السسجد O Sao‏ وقد كان 
إخراج جثمانه من قبره محنة مؤلمة لهدى ومحمد الذى كان حاضرًا هو الآخر 
لهذا الموقف الدرامي. وتدافعت الأحزان القديمة إلى السطح وتمنت لو أنها 
كانت قد قالت له إنها قد تفهمت أخيرًا دوافعه حين ترك حزب الوفد. وشعرت 
أنها كانت تتصرف بحدة وعدم نضج حين كانت تتشاجر معه» وأنها جرحت 
ko eld‏ حون كان Lage‏ اقش الأموى محا SS) Jes‏ تضاف زلكتيها, 
مثل كل شخص آخر فى ذلك الزمن» كانت أسيرة لكاريزما زغلول. وفى حين لم 
يكن على قط بالشخص الذى يميل إلى الإفصاح عن مشاعره. كانت هی تطلب 
دومًا من محادثيها الوضوح» خصوصًا الأشخاص الأقرب إلى قليها. 


وقد كانت هذه هى الصفة التى أخذ محمد يوبخها عليها مؤخرًا. لقد دأب 
دومًا على أن يفتح auld‏ لهاء ولكنه فجأة امتنع عن الإفضاء لها Les‏ فى أعماقه. 
وقال لها فى خضم مجادلة غاضبة إنه يعرف أنها ليس لديها وقت من salai‏ 
وإنها لا تصغى Nei‏ لما يقوله وإنه لا جدوى من محاولة التواصل معها. ولكنه 
ظل يساهم مساهمات سخية فى الاتحاد النسائى المصري؛ إذ أعطاها خمسماكة 
جنية.ممتالسبة السوى الستوية قى kid SANA‏ مذرسة المقات soisi fa al‏ 
التى كان يعتزم الاتحاد النسائى المصرى إنشاءها فى شارع القصر OY haa‏ 
كما رع يكنة Liesl‏ مات خن لات ES, Sl‏ يمتاسدة gds Sale]‏ والدها, 

لقد حققت نساء كثيرات من معارف هدى فى مصر العديد من النجاحات 
فى آواخر العشرينيات. وقد شعرت هدى بفخر شديد لتعيين مى زيادة فى بداية 
68 عضوًا باللجنة المكلفة باختيار المسرحيات الفائزة بالجوائز us Soll‏ 
وقد كان كل أعضاء هذه اللجنة الآخرين من الكتاب الرجال والمسؤولين الكبار» 
وقد كان ضم مى زيادة إليهم بمثابة الفأل الحسن للنسويات. وكتبت هدى عشية 
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gat‏ الاتکاد الدولى للمرأة فى يولي فى یو تو 95155 Es‏ عن سويت التساء 
فى انجلترا. وكانت نساء انجلترا قد حصلن لتوهن على هذا الحق أسوة بالرجال 
فيما اعتبرته هدى انتصارًا لكافة نساء العالم. ولكنها أعريت عن أسفها من أنه 
على الرغم من هذا التقدم مازال الطريق مسدودًا أمام التغيير فى البلاد الرازحة 
تحت الاحتلال البريطاني. وأضافت أنه حيثما لا يكون الرجال أحرارًاء ليس فى 
استطاعتهم أن يضمنوا لنسائهم حقوقا هم أنفسهم لا يمارسونها. إذ لم يكن من 
المسموح به لرجال مصر بالتأكيد. فى JE‏ السيطرة البريطانيةء أن يملكوا زمام 
مصائرهم. 


وفى الوقت الذى بدأت فيه الاستعدادات للمؤتمر»ء کی فا بوصفها 
عضوًا فى اللجنةء أن تتوجه إلى برلين مبكرًا للمشاركة فى التخطيط التمهيدى 
للأعمال. وكان موضوع المؤتمر هو مساندة معاهدة كيللوج- بريان والدعوة 
إلى قضية السلام العالمي. وقد ركزت غالبية الخطب فى الاجتماع التحضيرى 
على دور المرأة فى دعم إجراءات السلام. وقالت هدى إن الأمهات. وغيرهن من 
النساء معاديات للحروب بالفطرةء وإن تعزيز العدل هو أفضل السبل لتحقيق 
السلام. كما أعربت عن اقتناعها بأن النساء أكثر قدرة على إدراك الظلم؛ ومن 
ثم geld‏ أقدر على هداية الرجال إلى سبل السلام. وأوضحت أنه من المتطقى 
أل uote,‏ المؤتهر bii‏ على متاقشة ULAS‏ التساء بل إته يتبغى له أيضا أن 
يتطرق لقضايا السلام» حيث إنه يمثل قضية حيوية للنساء. وكانت أصداء 
الحرب العالمية لا تزال تتردد بقوة مع ازدياد المخاوف من وقوع حرب أخرى. 


CHS الف #انك زو رها المرة الأو لے ققد‎ LLIN هدع العامة‎ cecil, 
sm Gide ومساحات خضراء‎ Ul, ظرق واسعة ومبان‎ ols أخيقة‎ diss ols 


إضافة إلى دروبها الشهيرة المحقوفة بأشجاز الزيزفون. كما كانت المدينة 
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تَحُسن ضيافة الزائرين. وكانت البارونة كاثارينا قون كاردوف» زوجة نائب 
رئيس الرایخستاج. والتى كانت عضوًا سابقا ببرلمانهاء قد زارت مؤخرًا مصر 
حيث التقت بالناشطات النسويات المصريات ونشرت عدة مقالات عن مصر. 
وقد وضح أن أواصر الصداقة قد انعقدت بين البارونة وهدى خلال الزيارة. كما 
ool‏ لهدى Le pall‏ التعرف .على الروع الألماقية والاعجاب بالشعراء والكتاب 
الألماكت )4( 


وفى مسار آخر للاستعداد sped gel)‏ شكل الاتحاد النسائى المصرى 
لجنة استشارية من الرجال المتعاطفين للمعاونة فى التأهيل السياسى لهدى 
وزميلاتها قبيل المؤتمز. وقد دأب الاتحاد على طلب المشورة غير الرسمية من 
رجال مؤيدين له أمثال أصدقاء هدى من قدامى الأحرار الدستوريين الذين 
كانوا يشاركون فى تخطيط مختلف مشر 5 le‏ الاتحاد ويساهمون بخبراتهم فى 
هذا الصدد. وقد أيدت هدى وسيزا تشكيل لجنة استشارية رسمية يقدم رجالها 
المساندة المعنوية القوية للاتحاد مقابل أن يحصلوا على منبر غير مباشر لعرض 
أفكارهم الخاصة فى المحافل الدولية التى كانت تشارك فيها هدى وسيزا. وقد 
كانت اللجنة تضم بعضا من أقرب أصدقاء على. فكان من بينهم محمد حسين 
هيكل, وأحمد لطفى السيد» ومحمد على علوبة. والشيخ مصطفى عبد الرازق. 
والدكتور محمد شاهين» ومنصور فهميء. وعلى عمر» وطه حسين باشاء ومراد 
بك سيد أحمد» ومحمد فتحى العمروسيء وأنطون حميلء وذكى على بك. وقد 
كاتوا رجالا وتمصوى كرات كبيرة وسو pak‏ اقا هی السديدة. LS‏ أن هالسيتية 
قد تولوا. أو سبق لهم أن تولوا. مناصب عليا فى الحكومة أو فى سواها. كانوا 
رجالا ذوى حنكة يساندون تمكين المرأة. 


Sl gall العولى‎ SISA ونيو 15454 افكت المزكر الحادي عضر‎ WL 
فى مقر الرايخستاج ببرلين. وألقت مارجيرى كوربيت-آشبى خطبة الافتتاح‎ 
حول المرأة والسلام. وركزت خلالها على الانتصارات الماضية التى حققتها‎ 
نضالها بما صف بالاضطهاد والتهكم والسخريةء وأن‎ LE المرأة حين كان‎ 
النساء أول مجموعة من الفئات المحرومة التى كافحت من أجل نيل حقوقها‎ 
وكسبت. رغم أن المعركة كانت طويلة. وشددت كوربيت-آشبى على قيمة الخبرة‎ 
التى اكتسبتها المرأة. وبعد أن رحبت بمندوبات اليابان والصين وجزر الهند‎ 
الهولندية. اللائى يحضرن المؤتمر للمرة الأولى» أشارت إلى وجود طيارتين‎ 
إلى‎ all Cpe ls (SI ae ووهما صوقى‎ Ube SY! قدمتا جوا عير القارة‎ 
جنوب أفريقيا ذهايًا وإيابًا فى طائرة تايجر موث» ومارى بايلى التى لا تقل عنها‎ 
جسارة. واختتمت كلمتها بنبرة مفعمة بالأمل قائلة إن العمل الجاد ربما يبدو‎ 
مثيرًا للملل لمن ينظر إليه من الخارج ولكنه مليء بالإثارة لمن هم بداخله. وبدلا‎ 
© و الفا ىالا‎ Shull Np ald. من مقوقة "القن والفساء والفتام‎ 


وحين أتى دور هدى فى الحديث قالت إن النساء. بوصهفن أمهات» معاديات 
بالفطرة للحرب» وأن السلام سيقوى لو ساد العدل العالم. وفى تلك الآونة. كانت 
هدى قد oy gb‏ موهبة متميزة فى الخطابة واستخدمت صوتها العميق ذا البحة 
لمزيد من التأثير فى الحضور. وأعربت عن قناعتها بأن النساء أقدر على إدراك 
الظلم وأنه فى وسعهن مساعدة رجالهن الأقوياء على تمهيد الطريق لتسويات 
سلمية حيث يتفجر العنف أو الظلم. واستطردت أنه ينبغى أيضا إلغاء التمييز؛ إذ 
اسه لن یگن هتال لاح عا Oy) hag Bal‏ مقبادلة جين ye BUTE‏ ")7 


وقد أخذت هدى خلال وجودها فى برلين تستكشف المزيد عن كفاح الهند 
عرد أطل SON‏ دوعن RAE‏ أن كفم ره مولا عسوو عمسيو سقو sad‏ كساقم 
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ساروجينى نايدو ممثلة الهند» شعرت هدى بتعاطف فطرى فورى معها. ورأت 
أن هناك الكثير من المشترك بين مصر والهند. فالهنديات. متلهن فى ذلك مثل 
المصريات» تشاركن فى النضال ضد الاستعمار. وكانت نايدو مناضلة وطنية 
مخلصة من المقرَبِينَ للماهتما غاندى وجواهر لآل هرو وقد قد لها أن تصبح 
بعد تيل الاستقلال حاكمة لولاية أولترا يرادش الهندية. لقد كان العالم الشرقى 
يقدم. من خلال نايدو وهدی» ممثلتين بارزتين له. وكانت نايدو مثلها مثل هدى» 
lS‏ صوت قوئ ودآقےة وقد عبرت Grell‏ عن :رسالتهما بلباقة وأناقة: لقد 
كانت كل منهما تتميز بمزية حاسمة هى الصدق التام. كما كانتا تؤمنان إيمانا 
عميقا بالقضايا التى تدافعان عنها وتقفان على أهبة الاستعداد لدفع ثمن هذا 
الإيمان. وكانت وجهات ثظر السيدتين متطابقة."' إن ألحت كل متهما على عدم 
صحة مقولة روديارد كيبلنج بأن الشرق والغرب لن يلتقيا أبدًا. ذلك أن الأفراد 
الأقوياء والمخلصين يمكنهم تحقيق التواصل فى مواجهة ZS‏ المعوقات. 
ويمكن لنساء gis‏ من مشارق الأرض ومغاربها. مثل هؤلاء المُجتمعات فى 
المؤتمرء أن يقفن وجها لوجه ويتحاورن. وبدأت هدى فى قراءة المزيد عن الهند 
وخاصة فى دراسة أفكار agile‏ هذا الذى يُطلق عليه الروح الأعظم . 

وكان من Ghul‏ سعادة هدى الشخصية قى ذلك الوقت lel‏ قد عرقت 
قبل السفر إلى برلين BH Gb‏ عائدة للقاهرة بعد أن اختتم سامى باشا خدمته 
فى السفارة المصرية بواشنطن. لقد كانت معرفتها بأن ابنتها وزوج ابنتهعا 
سيعودان قريبًا إلى مصر مصدرًا استثنائيا للفرح. كان محمود باشا سامى 
ضخم Gall‏ لدرجة ربما تكون خطرًا على صحته. ولكنه كان Layo‏ واجتماعيًا 
وزوجًا مُتفاهمًا. كانت بثنة تزدهر فى حضرة عملاقها الحبيب مثل الوردة 
التى يرعاها بعناية بستانى متمرس. وكان الزوجان قد عقدا صداقات قوية 
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فى الوالايات النتحدة التى اعقسي قيها ساف Lids‏ کسی لمصسن كقة واسدة 
واحتراما كبيرا. وغادرت هدى برلين إلى القاهرة وهى فى GE‏ الابتهاج» حيث 
تعلم أن حب ودعم ابنتها وزوجها فى انتظارها هناك. ولتصدق أو لا تصدق, لقد 
كانت gaa‏ فى Zale‏ إلى الحي. 

كانت مكاتب ليجيبسيان تضج فى ذلك الوقت بمناقشات ساخنة بين lsa‏ 
وسيزا بشأن روسياء حيث تشكلت الدولة الشيوعية. ولم تكن سيزا قادرة على 
إخفاء حماسها للثورة الروسيةء فى الوقت الذى كانت فيه حواء التى ولدت فى 
القوقاز وشبّت على قصص المذابح التى ارتكبها الجيش الروسى ضد شعبهاء 
تكن كراهية شديدة لروسيا والروس JS‏ أشكالهم بسبب التاريخ الماضى 
لعائلتها. وكانت ترى أن الإطاحة بالقيصر لم تغير شيئًا مادامت البلاد قد بقيت 
بلا تغيير. وفيما يتعلق بالشيوعية. لم يكن بمقدور حوا أن تتخيل كيف يمكن 
لنظام مثل هذا أن ينجح. كان رأيها أنها فلسفة يوتوبية لا يمكن للبشر قط أن 
يحققوها. وكانت هدى تواصل عملها وهى تستمع إلى مناقشاتهما العاصفة. 
وكانت Glaf‏ تلعب دور محامى الشيطان دعمًا لسيزا ضد حوا وتؤكد أنه لا pile‏ 
لديها أن تنتزع منها حكومة شيوعية ثروتها وأنها ستسعد بالحياة فى قطعة 
کیک Ae‏ کی ساسا خا E‏ کے الا كلس لتر عاديا 
حواء التى لم تكن تستطيع أن تكبح لسانها بحدة: "هل تظنين حقا يا طنط هدى 
أذك گنت (Satis‏ من تمويل cI GE‏ عن Seas‏ رانين هن ol‏ ا 
وقد كانت هدى ales‏ بالطبع أنه ينبغى لهاء على الرغم مما تقوله لإغاظة حواء؛ أن 
تحافظ على ثروتها الضخمة لأنها هى المصدر الذى يمكنها من القيام بأنشطتها. 


كانت هدى تشعر JS‏ خلجاتها أن عليها أن تفعل شيئًا لتحسين الوضع 
السياسى فى مصرء إلا أنها مع الوقت, ومع رحيل على ومع اختفاء زغلول أيضا 
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من المشهدء تقلص نفوذها السياسي. ولذا أدارت ظهرها للسياسة. وتوجهت 
بدلا من ذلك إلى عملها الخيري. لقد أمضت فى السنوات الأخيرة الكثير من 
الوقت فى السفر والانشغال بالحركة النسوية الدولية. بحيث شعرت أنها قد 
أهملت هذا الجانب من واجبها الذى أخذته على عاتقها. وقد حان الوقت مجددًا 
لتجميع الأموال واتخاذ الخطوات اللازمة لكى يتم أخيرًا بناء المدرسة الحرفية 
oll!‏ كما كان عليها متابعة الفنانين وأعمال الخزف. 


لقد كانت تشعر دومًا إنها ملزمة أن تنمى المواهب أينما رأتها. وقد وجدت 
فى شاب واعن ايه هيد البديد atl sxe‏ كان تعمل GEE igus LGW‏ معد 
إذرأته ينحت قطع الخشب بعد أن ينتهى من عمله فى المطبخ وأدركت أنه يمتلك 
مهارات النحات. وتحدثت معه عن هوايته وكيف يمكن أن تصبح مهنته ولكنها 
نجحت فى إغضابه فقط فى البداية. إذ إنه أساء فهم نبرتها. إلا أنها أوضحت 
له. وقد تداعت إلى ذهنها أفكار غاندى عن كرامة العملء أنه ليس هناك ما يعيب 
فى أن يكون الشخص طباخاء وأن الطباخ الجيد يمكن أن يكون فنانًا جيدًا فى 
alae‏ قود عليها Samy‏ "كعم ولكن يعس أن وتم مكعم pile‏ فته الايزقي فته ed‏ 
فى "aad‏ ربما غفل عنها أن قيمة العمل لا تكون واضحة GLS‏ فى عيون من 
يقوم به. 

لقد استفز عبد البديع بشدة إلى حد جعل هدى تشعر بالأسف على حديثها 
الصريح معه. فقد كانت بصراحة عاجزة عن تخيل ما يعنيه أن يكون المرء 
Uke‏ وأفركت أنه من Lest‏ محاشعرة الثاس تظرنا حون مراعاة: il gall‏ 
العملية. وتصحيخًا للأمور. وجدت أنه يتوجب عليها أن تقدم تعويضا عمليًا عن 
قلة حساسيتها معه. وبما أنه لم يكن فى مقدور الشاب أن يلتحق بمعهد الفنون 
نظرًا لنقص مؤهلاته» فقد أرسلته ليتعلم على يد بوريس فريدمان کلوزیل. الفنان 
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السويدى الذى حقق نجاخًا فى مصر. ولم CESS‏ عبد البديع توقعاتها وبدأ فى 


إظهار iaa go‏ حقيقية. وكانت هدى سعيدة بربيبها الجديد. 


وبدا الزمن وكأنه يمضى أسرع مما كان dale‏ والموت كعادته يختطف 
أششخاصا من pd Ca las‏ قفی peal go TO‏ 55355 توقى الأمس حدر janli‏ 
وهو واحد من قدامى معارفهاء وقد وصفه رونالد ستورز ب الشجاعة ودماثة 
Ja ul Gla‏ فى سن صغيرةاقسيوًا Sam‏ كان قى الواجهدةوالفنسين: وآثار 
هذا الرحيل مرة أخرى ذكريات هدى عن رحلتها إلى صعيد مصر مع شقيقها عمر 
الذى لا تزال تبكيه. وقد كان يرافقهم الأمير وجولييت asl‏ ومصطفى كامل على 
متن ذهبية عمر النيليةء وكانوا يتحدثون عن طموحات كامل الوطنية فى وقت بدا 
فيه الأخير هو أكثر JLT‏ مصر سطوعًا. كان الأمير حيدر من بين معارف هدى 
العاظية. وقد أصبح صوفيًا يتردد على تكية الدراويش البكتاشية الواقعة على 
حافة مرتفعات المقطم بالقرب من القاهرة. وتواتر فى العائلة أنه كان يتناول 
النييذ مع الدراويش ويعود عصبى المزاج إلى المنزل بحيث انفصلت عنه زيتب 
فهمى هانم منذ وقت طويل فى 5* .١15‏ وربما كانت القصة للتشهير به. Gig‏ كان 
ققد كانت هدى تسعد Logs‏ بتعاونه مع لجیبسیان» وأسفت كثيرًا لرحيله. 


ولكنها كانت. كما هى دومًا. منهمكة فى أعمالها الكثيرة ولم يكن لديها سوى 
القليل من الوقت للحزن. كانت تعد لمحاضرة وعدت بإلقائها فى قاعة إيوارت 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فى VY‏ نوقمير VAYA‏ وقد كانت هدى من المتبرعين 
لإنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهو ما لم تغفل المؤسسة العرفان به فى 
أوشيفها: ‏ وفى كلنتها تحداكت هدى Ge‏ تحرير Si yall‏ فى Sartell SLY oll‏ 
وعن كبار النسويات فى فرنسا والحركة النسائية فى مصرء ومسائل أخرى 
تتصل بتمكين النوع والتعليم. ولم تفتها الإشارة إلى فلسفة السان- سيموئيين, 
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طك الحركة الاجتماعية التى فقا فى فرنسا وتقدر دور المراة قى Tani‏ 
الاجتماعية. لم تكن هدى قد نست صديقة طقولتها السيدة ريشار وأقرباءها 


وأصدقاءها السان- سيمونيين. OD‏ 


وفى NAYA‏ أظلم الأفق بسحابة قاتمة فى أعين هدى حين بدأت تجذب 
انتباهها أحداث قلسطين. وسمعت من زوارها فى القاهرة ومعارفها فى قلسطين 
أن الفلسطينيين العرب قد غشيهم الذعر من تداعيات الهجرة الكثيفة لليهود 
الأشكيناز القادمين من خارج الشرق الأوسط إلى الإقليم. لقد كانوا عنصرًا غريبًا 
tde‏ جاءوا من روسيا Lalay‏ وشرق أوروبا وليست لديهم معرفة بالتقاليد 
والظروف المحلية. وهم يختلقون عن يهود المزراحى القادمين من العالم 
العربي. كما كان القلسطينيون يتابعون بريبة كبيرة سياسات الغرب فى توطين 
اليهود فى بلد صغير مثل فلسطين كان حتى ذلك الحين غير منقسم ويعيش فى 
سلام. وأخذت تتابع مجلة ليجيبسيان تطورات الأحداث بدقة واندلاع القلاقل 
فى فلسطين حيث توجهت الفلسطينيات العرب من المسلمات والمسيحيات 
ll atte es‏ ایی اسان ofl‏ يلقت Ss Ionarts tally wed,‏ 
على هذا التطورء وقالت 'لقد أظهرن بهذه التفصيلة الدالة على التحرر ob‏ ما من 
أحد» ولا حتى النساء» ينبغى أن يختبئ حينما يتعلق الأمر بحق كل رجل أو كل 
شعبء بل واجبهء فى المطالبة بعدم الانحياز والعدالة CO‏ 

وتابعت هدى الأحداث المفجعة التى كانت فى سبيلها إلى تقسيم سوريا 
الكبرى. ولم يتوقف الملك حسين المسنء الذى اشتهر باسم الشريف حسين 
بسبب نسبه للنبى محمد» عن إعلان جزعه من الوعد الكاذب الذى أعطته الحكومة 
البريطائية لعائلتة. وساد الحنق والغضب فى كل أنحاء ما كان يعرف بسوربا 
الكبرى عندما اتضح أن الآحتلال الفرتسى والبريطاتى GIS‏ أكش قهرًا من 
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حكم الأتراك العثمانيين. وكان المجتمع الدولى قد بارك الحماية البريطانية 
على المنطقة رغم وعود الدول الغربية بتحريرها من الحكم العثماني. وأخذت 
عدي تكون رها من خلدل fo, «gotten coal‏ عمدة القدس.عوتى 
عبد الهادى وزوجته طرب» فكرة ASI‏ وضوحًا عن التطورات All‏ تجرى فى 
الأراهي اھک Coc) Sil Zoo Ea‏ کیا ووا وال اق لكا 
لفرنسا وبريطانياء علاوة على فرض الحماية البريطانية على فلسطين أيضا. 
وظل تدفق موجات المهاجرين اليهود إلى فلسطين يثير المزيد من القلق العميق. 
وكان من ضمن من يعلمون هدى بما يجرى فى فلسطين المحامية الفلسطينية 
Tube‏ جرزوزي» المقيمة فى مصرء وقد كانت تعمل فى المختلطة 
بالقاهرة التى كانت قوانين الامتيازات مطبقة فيها. وكانت تتردد بانتظام على 
أمسيات الثلاثاء عند هدى وتسافر فى بعض الأحيان إلى الولايات المتحدة حيث 
كانت تحاضر فى جامعة نيويورك وجامعة ويليامز بماساتشوستس مع الناشطة 
النساكية التركية هلدا أديب.. وقد قابلت Lan GEAYI‏ من aal‏ الشخصهات 
الأمريكية مثل كيرتس جيمس ومورجان برنتس وبالطيع yoni‏ کرین» وناقشتا 
معهم كافة القضايا الحيوية الخاصة بالشرق الأوسط.”" أ وقد كانت صايبة هى 
التى أخبرت هدى مصادفة بتدهور صحة كارى CET‏ مضنا الحو هدى AES‏ 


وتلاشى إعجاب هدى السابق بطاقة وحيوية المستوطنين الصهاينة فى 
فلسطين ليفسح المجال لمخاوف عميقة. فما ظنته هدى وزميلاتها فى المجله 
بسذاجة خطوات عملية من قبل المهاجرين اليهود لتنمية فلسطين لصتالح 
op veel‏ هذا لان giaa lly Stes‏ مط يبوت ipet platat pito‏ 
ليحلوا محل الأهالى العربء من مسلمين ومسيحيين. وتمثلت المرحلة الأولى 
من المخطط الصهيونى فى تعزيز وتدعيم الطائفه اليهودية من خلال الهجرة 
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Ning ginal‏ أن gy ghee GSES LAN‏ فى اقام اهال العر يمن قراج 
وانتزاع أراضيهم منهم واستبدال عناصر جديدة ومختلفة بهم. ورغم حالة 
الذهول ممأ يحدث la‏ قرّرت هدى أن تورد المجلة بصدق تام مجريات الأمور 
والسحتة التى تتيدد الأفالى العري فى قلسظين. 

cling‏ علية: ol,‏ هدى ail‏ يجب على الاتحاد النسائى المصرى مثذ ذلك 
ال ا قن قل )لاقل اوا الا له len LS on‏ ا Pinball‏ 
ekaa‏ والمستكوين المشاصيين. اق كان نحن pilus) sles) Stee!‏ 
المصرى بشكل عام أن يطرح تعبيرات عن الرغبة فى إنقاذ العالم من كراهيته 
وجنونه ذاتهما. ولم يكن بوسع هدى أن ترى بديلا عن مسائدة الفلسطينيين 
والسوريين والعراقيين فى كقاحهم خد استمرار احتلال القوات العسكرية 
Gesell‏ املقدهب وقد يا لها أن oda‏ الخو SLC‏ بيطا فى gaali‏ الأرسظ 
تعانى من نفس القهر الذى يرزح تحت وطأته المصريون منذ سنوات طلويلة. وقد 
كانت النتيجة التى لا مفر منها Leas‏ يتعلق بفلسطين هى استخدام القوة لتغيير 
واقع البلاد من خلال عمليات عنيفة ضد إرادة السكان المحليين. 


وأدركت هدى بأسى أن الصراع هذه المرة سيكون ضد القرنسيين كما هو 
ضد البريطانيين. فقد برهنت فرنسا للأسف على أنها ليست هذا الصديق الذى 
Js‏ عليه كما تمثله شخصيات مثل جولييت pal‏ وقیکتور هوجىء وبيير لوتي. 
وغيرهم من المفكرين الجمهوريين. وخلصت هدى بكل أسف إلى أن مثل هذه 
الشخصيات تخفى النوايا الحقيقية للحكومة الفرنسية مثل سحابة دخان تخبيء 
الواقع القبيح وتحجب نوايا الحكومة الفرنسية عن أعين الوطنيين المصريين 
الذين وثقوا دوما فى فرنسا. لقد كانت هناك دروس مستفادة من هذه التطورات. 
الا أنه كانت هناك dale‏ فى الوقت ذاته للحفاظ على التواصل مع الأصدقاء 
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الفرنسيين والانجليز والرفاق النسويين والسياسيين المتعاطفين ليظل باب 
الحوار مفتوحًا. كانت هدى التى تتحدث الفرنسية وتحب الفرنسيين» تمتليء 
حزنا وهى تشاهد الحماية الفرنسية فى سوريا الكبرى» مثلما فى شمال أفريقياء 
وقد أخذت فى بداية الثلاثينات طابعًا تدميريًا أكثر بشاعة من الحماية البريطانية 
فى العراق. ففى سورياء كان يتم تمزيق أوصال البلاد وتقليص فرص تعليم 
الجيل الصاعد أو التلاعب به وتجاهل الحدود الطبيعية وإثارة الطوائف الدينية 
ضد بعضها البعض. وقابلت هدى فى افتتاح الملك فؤاد للأكاديمية العربية فى 
ديسمبر VATA‏ محمد چميل بيهوم: رئيس الأكاديمية اللبنانية الذى كان حينكذ 
Lis,‏ لجامعة بيروت وعلى دراية وافرة بالموقف الإقليمي. ووافق على كتابة 
مقالات للمجلة عن الحماية الفرنسية فى سوريا والحماية البريطانية قى العراق. 
وقد ظل تأثيره عليها كييرًا لسنوات طويلة ON ada‏ 


وخلال هذه الفترة» بدأت هدى تشعر بشكل agus‏ أن حياتها لم تعد تخصها 
وحدها. أحست بأنها تنتمى إلى شيء أكبر من الفرد بذاته. وقد زارها يعد 
شهر من ذلك الكاتب الفرنسى أندريه ليشتنبير جر ليُجِرى معها حديثًا علق عليه 
بالقول أن ابتسامتها الحزينة يظللها الغموض وأن سلوكها يشى بالكثير من 
ضيط النفس. وجلس معها قى الصالون الشرقى وذكر أنه جاهد لكى يتمكن 
من قراءة ما يدور بخلدها وأنه خشى أن تسغر مته لمحاولته ذلك. وقد تشر 
مقاله عن ابتسامة هدى في" تا وحينما قرأته قالت انه محض فراء. 
واخطفت معها سيزا التى ol,‏ أن المقال سوف يساعد على الدعاية لمضر فى 
E‏ وبر في نوات ge‏ مين الققوى اف OU. AM‏ ر کی "<a SIG‏ 
ابتسامتها غير قابلة للاختراق» مثل ابتسامة الموناليزاء أو أبى الهول," 
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لقد كاتس الأنشطة: اليوسية قى الاتحاد. Slat‏ المصرق تمض US‏ هی 
بشكل اعتيادي. Lay‏ عام VAT?‏ الجديد كالعادة بالسوق السنوية التى أقيمت 
هذه المرة الى سوب الفورسال Jl call eles‏ محص Gana‏ لكا مد اة 
E‏ | المصري الى كان تلك حيدها الموقم الذي يخصصي لها فى 
شارع القصر العيني. وتم التعاقد مع المعمارى مصطفى فهمى ليتولى التصميم, 
في هين تیم BEN‏ شرك سيؤرق ساتقو Siler‏ الإيطالية. وقد جک عدي 
لوضع حجر أساس المبنى فى ۲ أبريل من العام ذاته. 

كان الطبيي الخاصن للملك aiga‏ الدكتور محمد شاهين باشاء الى كان 
يهل Lidl‏ متسب خا ورين الصبحة؛ مشارك الماك فى معتقداتة. ibilad‏ 
المعروفة عنه. وقد افتتح فى VAY’‏ المتحف المصرى للصحة, الذى احتضنه 
قصر السكاكينى الرائع المقام على طران الروكوكو الرائع. والمجاور لجامع 
بيبرس بالعباسية.!”') وكانت عائلة حبيب سكاكينى باشاء التاجر السورى الذى 
بناه فى ۱۸۹۷ قد أهدت القصر لوزارة الصحة. وقد اعتبر شاهين المتحف 
مشروعا تعليميًا ورغم عدائه للحركة النسوية. طلب من هدى الدعاية له. وقد كلقت 
سیوا ile SEE‏ عن ال كدق ر خا توحيت الأخيرة لزمارة المح 
قام الدكتور شاهين بنقسه بمرافقتها عبر قاعات القصر. ويبدو أن سيزا قد 
تركت عنده ELBI‏ طييًا وريما كان ذلك وراء قبوله لدعوة لاحقة من هدى ليكون 
مستشارًا للاتحاد. رغم عدائه للمرأة. وقد اتخذ فى السنوات التالية مجموعة من 
الإجراءات التى حازت على رضا هدي. 


اكت قد ctw‏ ھی عش od ee‏ على ھر القساء فی Tiga she‏ 55 
وقد أصبحت هدى أكثر egaa‏ وميلا لفلسفة الأمور. ail‏ أصيحت أقل اندفاعًا فى 
الهجوم على من لا يوافقونها الرأى bales‏ و أكثر استعدادا للتعاون معهم على 
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أسس عملية. بل إنها أنهت خلافاتها مع راسل باشاء قائد الشرطة الذى GIS‏ قد 
أفائها هئ وصديقاتها: وذلك SY‏ خاض حملة قى ذلك الوقت sud‏ حجارة الأفيون 
فى مصرء ووافقته فى ذلك» وانضم لموقف النساء المطالب بضرورة إلغاء 
البقاء القضاء على اتتا الؤزهرى ody‏ عن Gal el‏ التتاسلية فى الملاد. 
ولهذا أصسبح راسل باشا وزوجته على قائمة ضيوف هدىء ليس بالضرورة 
بصفته قائدا لقوات الشرطة المصرية. وإنما كحليف فى الدعوة لحملات حيوية. 


وعلى جانب آخرء فإن GE‏ وزوجها محمود سامى باشاء اللذين استقرا 
بعد عودتهما فى القاهرة» GIS‏ كثيرًا ما يساعدان هدى فى استضافة فعالياتها 
الاجتماعية. وهو ما كان يمثل لها عونا عظيمًا. فقد كانت صحة هدى تعانى 
العؤيد من المشكلات. 3 كاتت قتع أصياتايآاتها مجيدة argh lis‏ كنا كانت 
ساقاهاء اللتان كانت تعانى Logs‏ منهماء تتورمان وتؤلمانها حال وقوفها لفترة 
وة 1.885 ما كانت تعاتى من Goud‏ الكنفسن: خاصة فى الليل وفى راقدة 
فى انتظار النوم. ولكنها كانت تقول لنقسها إنه لا وقت لديها أثناء النهار للقلق 
من هذه الأمور» حيث كانت تكرّس وقتها دون كلل لهؤلاء الذين يحتاجون إليها 
وإلى عملها الاجتماعى والسياسى. لقد كانت هدى تقول أحيانا إنها لم تفكر 
قط ISAs‏ واع أن ليااحياة خاصة . وكاقت IR‏ هده الجملة عرارً فى ذهتها 
متسائلة عما قد تعنيه. ألم تكن حياتها حياة خاصة؟ هل هناك طريقة خاصة لكى 
sla Las‏ خاصة؟ إنها لم تعرف سوى حياتها النشطة الدائية الحركة. لقد كانت 
LS‏ الفا و Sls‏ عنما ڪامت رکو iM waa‏ جب of‏ ناتا 
دون التساؤل عن ضرورة الخدمة المقدمة. ولم يخطر لها أبدا أن هذه طريقة 
حياة غير طبيعية أو أن أنشطتها ريما تكون مصدر إزعاج لآخرين من محيطها 


284 


وبحلول VAT"‏ كانت النساء فى مصر وفى أماكن أخرى من العالم قد بدأن 
يشاركن فى ممارسة مهن وأنشطة كانت مغلقة قى وجوههن حتى ذلك الحين. 
وقد سعت هدى دوما إلى تشجيع مكل oda‏ المشتاركة ليئات. خوعها. وقد تخلمت 
فى فبراير ۱۹۲۰ Jis‏ استقبال لضابطتی شرطة بريطانيتين. الحكمدار sole‏ 
آلن» واحدة من أولى النساء فى العالم تشغل منصبًا قياديًا فى الشرطة. التى 
زارت القاهرة بصحبة زميلتها مفتش المباحث هيلين تجارت. كما انتشرت 
ذاهرة ey)‏ ھی ظاهرة تدري التنساء على قيادة الطاكرات فى BSS Glib‏ 
ومنهن لطفية النادى فى مصرء التى رعاها ودعمها الاتحاد النسائى المصري. 
بالإطناقة إلى مارک litle‏ فی سجاقات الستيارات. وقد نظو Glew‏ سدارات 
للنساء فى مصر انطلق من فندق مينا هاوس وقامت بثنة وسامى باشا بمساعدة 
هدى فى استضافة هؤلاء السيدات الجريئات وغيرهن فى مقر الاتحاد الكائن فى 
=Y‏ بالقصر العينى وأماكن أخري.'" 

هدى الآن فى الخمسين من عمرها. لقد كانت امرأة منضبطة ذاتيًا وإن كان 
يمكن القول إنها لا تعرف الكثير عن إغراءات الحياة ومباهجها. كانت تعيش 
sls‏ متتظمة Gus Gla!‏ بدا يومها 'قى السائسة :والتسف Latics‏ بإقطار 
دسم. وعادة ما كانت تشعر بالجوع لدى استيقاظها وتتوق لفنجان الشاي» الذى 
تتناول بعده بيضيتين مقليتين وشرائح التوست والمربى. وكان مبروكء كلبها 
الوفى من نوع الشبرد الألماني. Sh‏ لها بالجرائد كل صباح ويبقى بجانبها 
تعفن الوك و SY) was‏ من اللاقظاى ور قر اة Js ail‏ كر تیش Agate‏ كاتنت 
ملابسها المعتادة رصينة جدًا وتفضل اللونين الرمادى والكحلي. وكثيرًا ما كانت 
ترتدى جلباب الفلاحات التقليدى عندما تذهب لحفلات عشاء وتشعر بأنه أكثر 


وكان نظام يومهاء فى غير أوقات السفرء يبدأ باستقبال صديقاتها فى الصباح, 
ثم الجلوس للعمل على المجلة أو الخروج إذا دعت الحاجة لذلك. كما كانت تزور 
الورش أو المصنع وأحيانا تذهب للتسوق إن سنحت لها الفرصة. وكثيرًا ما 
كانت تستقبل ضيوقا على الغذاء: aging‏ مساعداتها وصديقاتها المقريات اللائى 
کن لديها يومياء بما فيهن سيزا وحوا وحورية وصالح هاشم. الذى كان مدرس 
اللغة العربية لابنها tone‏ وجابي» وأحيانا قالنتين وغيرها. وبالطبع كانت بُثنة 
ومحمد يأتيان حين يحلو لهما ذلك. كما كانت تستقبل ضيوقا فى موعد الشاى أو 
على العشاء. وحين يستدعى الأمر كانت تسافر إلى المنيا لترى بنفسها أن شئون 
ممتلكاتها تسير على ما يرام وإنجاز أى أعمال تستدعى انتباهها الشخصي. 

وقد شهدت تلك السنة تطورًا Lage‏ فى حياة هدي الخاصة؛ إذ وافق محمد 
أخيرًا على الاقتران بمنيرة. وكان قد قابلها مصادفة فى أحد الأيام حين أتت 
بها فاطمة عاصم إلى منزل شارع قصر All‏ ولاحظ كيف كبرت وأصبحت 
شابة جسيلة. Gal ad!‏ فى النهاية على الأيجة الكى لظالما cody‏ فيها asala‏ 
وكان التخطيط أن يعيش الزوجان مع هدى فى جناح خاص بالمنزل الكائن فى 
شارع قصر النيل. وقد استدعى ذلك itel‏ تنظيم كاملة لمنطقة المعيشة. وقررت 
هدى نقل مقرها إلى الطابق العلوي» حيث كان المكان يسمح بمتابعة عمل سيزا 
والبنات من حولها ومهام إصدار لجيبسيان. كما قرّرت تغيير مكان إقامتها 
الخاص» وإضافة غرفة مكتب لها. وكان النظام الجديد يتيح لها ولمعاوناتها 
الشابات Iga‏ يساعد على توجيه الجهود اللازمة للحركة النسوية والسياسية. 
دون التداخل مع حياة الزوجين الشابين فى الطايق الأسفل. 


وقد ظل ديكور الطابق العلوى محافظا على طرازه الشرقي» كما صممه 
el. Lynas E‏ سک بالراحة التى Sloe Gass‏ والأرائك 
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والسجاد والمُطرّزات والخشب المشغولء وكلها Ae $i‏ كما تمنت» بمنزل 
شارع جامع شركس. وصَممّت بعض الغرف على مستويين gih‏ خشبى بحيث 
تكون منطقة النوم فى الأعلى» وأخرى للمعيشة فى الأسفل. وقد اختارت إحدى 
الغرف لنفسها وكانت مليئة بالوسائد الحريرية والمُطرّزات الثمينة» وأغطية 
SG ally, Stal‏ والسحاد ذى الألوان اة قوق ار خد اة وا شخت 
من إحدى الغرف الأخرى مكتبة لها تعج بالكتب. GLS‏ كما كانت مكتبة والدها 
الراحل. وكان الغرض هو ضمان وجود سيزا وحوا وحورية على مقرية منهاء 


فى حين ينفرد محمد ومنيرة بالطابق الأول مع أولادهما وطاقم العاملين. 


وغلى dete‏ المشاهن الساسى oe patel:‏ اسشعي lite‏ يكن ماشنا مرة 
أخرى فى SSI‏ 52 ۱۹۲۹ء لكى يرأس حكومة تسيير أعمال تشرف مرة أخرى 
على اكقشابيات Aalst igs‏ وقي ديسمين قا الوق (aed‏ بالأغلبية المحتاية وعاد 
الكساس بتعا تت عير أن الحقومة الوه لم تسر ويلا قق كان الماد 
مرغي فى حكومة موالية للقصر يرأسها اسماعيل باشا صدقى الذى تولى فى 15 
يونيو VAT?‏ واستمر فى الحكم حتى VATY‏ وسرعان ما شعرت هدى بالانزعاج 
من las!‏ الى سلكته: حكوسته. كان اسشاعيل ناشامن أواكل الوقديين Cad‏ 
تم نفيهم إلى مالطا مع سعد زغلولء ولكنه ترك الحزب بعد الحرب وانسحب من 
السياسة LOLS‏ خي 1552 وهى فى الفمسيق من epee‏ إل أن الملك قد roasted‏ 
بتحريض من البريطانيين. لمجرد محاولة تعديل الدستور بحيث يضمن عدم 
رجوع الوفد للسلطة. وقام بتعطيل الدستور فى ۲۲ أکتوبر ۱۹۲۲۰ وجاء بقواعد 
جديدة للانتخابات لتكون غير مباشرة ووضع شروطا کم قرم عن الثاني أن 
کے کے OA‏ مس ite jal cls gy‏ دراسية: افص إلى إقصاء ار 


أخماس الناخبين. وأصبح الوزراء مسؤولين أمام الملك وليس البرلمان وأدخلت 
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قيود غريبة على إمكانية الترشح له أدت إلى استبعاد كل الوفديين. وقد عادته 
فرص معاد ا دة a Daeg‏ واف لقان وكان اسماعيق 
LiL‏ شخصية غريبة» oly‏ كان لامعًاء وكان شديد BEM‏ ويهتم كثيرًا بكونه 
شخصيزة عام کا كان Cet‏ ويلا حا كفس الأفكار اقتا Taas‏ 


ولكنه صدم الحركة النسائية بتحجر قلبه وقسوته كرئيس للوزراء.9'") 


لم يعد هناك فقط الوجود البريطانيء بل إن التطورات الجارية داخل الحكومة 
المصرية كانت تقودها أكثر وأكثر إلى أن تصبح ديكتاتورية. وذكر المعلقون أن 
اليب ورا pls‏ القيضة Mossel‏ الذى هه صوقى هو abel flea Gals}‏ 
الحكومة لتحسين الظروف المعيشية والينية التحتية حتى فى المناطق الريقية 
النائية فى وقت سادت فيه أزمة اقتصادية عالمية. وكان يمكن لهدى أن تتقهم 
ذلك ولكنها ظلت تعارض صدقى لعدد من الأسباب المختلفة. إذ إنه بدا وكأنه 
أداة للبريطانيين واقترح تغييرات لا رجعة فيها على الدستور ولم يكن يتوانى 
عن استخدام القوة ضد الشعب. ورأت أذه 'م يكن سوى أداة فى يد الملك فؤاد 
acl ail,‏ التسياسة لتد Sage‏ دة ijy‏ کان ginis‏ فو رجل akya LAN‏ 
فإن عار وحشية آسلوب حكومته يقع على كليهما. CY‏ 


وأسفرت المعارضة العامة لحكم صدقى عن جانب إيجابى تمثل فى Bale!‏ 
تقارب هدى وصفية زغلول؛ أرملة سعد» التى كانت قد اتسمت علاقاتها بها بالبرود 
sel Ge‏ بچ وای saad‏ صضداقتهما إلى تعييى (gts‏ عن مساتداتها لها عن خلال 
لجبشيان ووسائل أخرى: حيث كانت صفية تواصل نضسالها الوفدي. كما أفضت 
هذه المعارضة إلى انقراجة جديدة بين الأحرار الدستوريين والوفديين/ الذين 
أصبح من مصلحتهم المشتركة معارضة dare‏ وقد تأثرت شخصيات عديدة 
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oY‏ كان ينتقد صدقى ومُنعت صفية نفسها من ممارسة النشاط السياسي.(*) 


وفى خريف NIV"‏ قادت المواجهة بين صدقى والمعارضة بشكل غير 
مباشر إلى خيبة Jol‏ هدى. ففى السادس من سبتمبر» عبرت باخرة المهاتما 
غاندي» الذى كانت هدى تكن له إعجابًا شديداء قناة السويس فى طريقها إلى 
لندن. وقدم التحية للمهاتما على ظهر BALI‏ وفد يمثل الوطنيين المصريين. 
وفعاء التحاس LOL‏ إلى زيآرة القافرة فى طريق Gage‏ إلى اليئد Gay‏ فى هذا 
العام. وقد أثار ذلك حنق صدقي؛ ذلك أن زيارة شخصية لها كل هذه الشهرة 
الواظة ممكنيا !13 ها اسكتفلها Gib oll‏ أن Jats‏ شرارة العداء الشعبى 
لحكومته. ووصلت باخرة غاندى فى رحلة العودة إلى الهند إلى ميناء بور سعيد 
مُجِددًا فى VA‏ ديسمبر؛ ولكن القبطان منعه من مغادرتها بحجة أنه لا يستطيع 
تأجيل برنامج الرحلة. ولم يكن هناك شك فى أن حكومة صدقى كانت ضالعة 
فى ذلك. وكان النحاس LiL‏ يعتزم استضافة غاندى بالقاهرة. واستعدت صفية 
لحفل استقبال على شرفه فى منزلها كانت ستدعو.هدى إليه. وهكذا تم وأد 
الاحتفال المخطط بغاندى وهو فى مهده وفقدت هدى فرصة مقابلة واحد من 
أبطالها oy‏ لوجه. وبدلا من ذلك» ذهب فقط القادة الوفديون من الرجال إلى 
السويس للترحيب بغاندى على Cie‏ الباخرة. 

ولكن من Ge‏ آأخرىء استطاعت سيزا أن تكون ضمن الفريق الصحفى 
المصرى الذى رافقهم إلى السويس. وعادت لتصفه وتحكى وهى فى Ula‏ من 
الطرب عن عخلمة هذا الرجل وسلوكه وهظاهر Les cosas‏ فيها ملابسه القطنية 
الضيقة. وكيف كان ينام على سطح الباخرة. وجاءت معها برسالة Ugh go‏ من 
Lala‏ إلى هماه سجر قال chest‏ آمل أن abadi (elgg‏ الدور 
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GIS‏ الذى ed‏ شقيقاتنا فى الهدد فى حركة تحرس أراهسهن. ذلك أنى أومن أن 
RN‏ على i E E gig AE SH EN Aa all‏ 

وفى ١١‏ يونيو ١۱۹۳ء‏ عقدت الانتخابات وفق الدستور المعدل لصدقي. 
Gus‏ قلص النظام غير المباشر من فرص الوفد فى الفوز. وانضم الاتحاد 
النسائى المصرى إلى مجموعات أخرى للاحتجاج على الانتخابات. غير أن 
صدقى تعامل بلا رحمة مع كل من بادر بالتظاهر. وأصبح الزج فى السجون 
والضرب العنيق ممارسات Saline‏ وقد تشر الاتحاد الثسائى للمرأة احتجاجا 
شديد اللهجة oud‏ القيود المفروكة على الضحاقة بمقتضى الدستور الجدين 
وكتبت سيزا مقالا غاضبًا يضج بالسخرية اللاذعة بعنوان 'الحرية فى ظل 
الدستون yan tt‏ ؤقاطعت Wed teal!‏ ستاديق الاقتراع يل pany Sandy‏ 
أعضاء العائلة المالكة ضد النظام الانتخابى المستحدث. وخرجت النساء 
للشوراع ob‏ للمقاطعة الانتخابية وتدخل البوليس بعنف وهاجم المتظاهرين 
والمارة Las‏ فيهم الأطفال."' وتم الاعتداء على زوار فى منزل صفية. الذى 
لم يزل معروفا باسم بيت الأمة. cil‏ القبض على العديد منهم وخضعوا 
للاستجواب. وقد أتاح ذلك فرصة ذهبية لسيزا لمهاجمة النظام فى المجلة ولم 
تحاول التخفيف من حدة كلماتها ووصفت نظام ro‏ ب الديكتاتورية" مرارًا 
فى مقالاتها. وقد فاز بالانتخابات صدقى الذى كان قد قسّم الدوائر الانتخابية 


وفى VA‏ يونيو ١۱۹۳ء‏ فقد الاتحاد النسائى المصرى شخصية من أقوى 
داعميه برحيل رئيسته الدائمة الأميرة أمينة إلهامي» والدة الخديوى عباس 


bsi عيان"". لقد مثلت ؤفاتها خسارة قادحة ليس‎ l كاتنت لقي‎ (oN, stilt 
لروحها السقية والعطوفة:‎ Lapua للاتحاد. التساكى التصرئ وإتما للبلآذ‎ 
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وقد تم إهداء قصرها الأنيق المطل على البحر قى بيبك باسطنبول إلى الحكومة 
المصرية لاستخدامه كمقر لبعثتها الدبلوماسية فى تركيا. وكانت هدى تعرف 
والدة الخديوى معرفة وثيقة. لقد كانت منخرطة فى العديد من الأنشطة الخيرية؛ 
وتمنت هدى أن (galas‏ فى رعاية الاتحاد النسائى المصرى ابنها الأمير محمد 
على توفيق, الذى كانت تعرفه جيداء رغم أنه لم يكن مؤيدًا للنسوية وعغرف 
بمعارضته للتعليم الجامعى للفتيات. وكانت هذه مناسبة أخرى وجدت هدى 
فيها نفسها تلجأ لدعم رجل من أجل أنشطة نسوية. وكتبت هدى مرثية لوالدة 
الخديوى نشرتها ليجيبسيان. 

يا أم اليتامى» يا فلكة فعل الخيرء 

عهدك بيننا كان age‏ قديسة 

نشكو لها فى ملماتنا 

ووحدها تخفف آلامنا. 

ملكة مياركة, بلا جند ولا سلاح» 

تأسر القلوب والأرواح 

ملأ سحرها بالمجد والمنن 

أيامها الأخيرة فى المنفى والمحن 

قلبها النبيلء وليس فقط دمهاء 

Lal‏ بقدرة من عند الله 

تنهل بها فى أزمان التعصب العصيب 
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من Uaa‏ طاقة أيدًا لا تخدب 

أينما هدد الموت بالجوع والجهل 

القوى قبل الضعيف 

زرعت الحياة: فى صمت تام: 

بنظرة» بلفتة جميلة أو بسمة وديعة 
ولكن السر الكريم المحيط بزين أعمالها 
كان يخرج مع أنفاس النفوس التى تصلي 
لكى يأتى لها بما يسعدها ويرضيها 

فى ملكوت السماوات الخالد ذى الكمال. 


(ركاء من شدى شعراوي). 


وفى AAY‏ نشرت ليجيبشيان النداء الذى وجهته العصبة النسائية 
العالمية من أجل السلام والحرية (WILPF)‏ والتحالف الدولى للمرأة IAW‏ وعدد 
من العلماء والمثقفين مثل ألبرت أينشتاين والكاتب الفرنسى رومان رولانء 
والداعى إلى السلام ونزع السلاح قى العالم.”' وراح نطاق الصراع الاجتماعى 
والاضطراب السياسى يتسع على خلفية الكساد الاقتصادى فيما بین -AAYA‏ 
,؛ وتصاعدت كراهية الأجانب حول العالم. وعلى غرار النسويات الأخريات: 
أصبحت هدى داعية أشد حماسا للسلام ونزع السلاح مما قبل. وأصبح صعود 
هتلر والنازى فى ألمانيا بسرعة مصدرًا آخر للقلق الكبير 
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وفى الوقت الذى راحت فيه هدى تستعد لصياغة رد ملائم على الوضع 
الدولى المثير للانزعاج وكذلك مواصلة معارضتها لصدقى فى JAI‏ وقعت 
بلا سبب مشكلة غير متوقعة فى حياتها العائلية وضعتها فى موقف صعب. 
فقد وافقت حورية التى كانت قد أصبحت مقربة usag be‏ على عرض للزواج 
من شاب يُدعى ابراهيم حلمي» كان قريبًا لزوجة صدقي. وكان حلمى مسؤولا 
فى إدارة التخطيط الحضرى فى الإسكندرية عن زراعة المسطحات الخضراء 
والحدائق. وكانت فكرة ارتباطه بحورية قد أزعجت مجموعة النساء لأنها تخلق 
رباطا عائليا بصدقي. ولكن حورية بدت مهتمة بعريسها فى حين كان حلمى 
Gila‏ بها بشكل واضح. ولم يسع هدى سوى التعاطف مع قصة حبهما مع 
تمنياتها لهما بالتوقيق OY‏ 


29? 


أعداء للحرب بالفطرة 


شهد ربيع ۱۹۲۲ تطورًا محوريًا فى الاتحاد النسائى المصرى حين انتقلت 
المنظمة أخيرًا إلى مقرها الجديد والفسيح فى شارع القصر العيني. إذ بدا وكأن 
الاتحاد يزداد قوة باطراد. وجرت احتفالات الافتتاح الرسمى على مدار يومى 
Vig 4‏ اأدرمل..وأصيع Sell‏ تعره من الح Sebati‏ ياسع Hyt‏ قير 
أن الشوف مق كدض chal‏ الحم الؤاقف حال سوق كتابة كلمة الحراة على 
الواجهة: وأثار ذلك اندهاش سيزا وسخرمتها.!') وقد سيقت ذلك الحدت سنوات 
عن الجا اة فى جنع E‏ يعت أن aie‏ آل فى اللسصول ل 
دعم من الحكومة بسبب العداء القائم بين الاتحاد وإسماعيل صدقي. ويجب أن 
يقال إن هدى تعد مسؤولة شخصيًا إلى حد ما عن هذا الوضع لعدم إخفاء عدائها 
تجاهه. وقد أشادت فى كلمتها الافتتاحية بوالدة الخديوى وتوجهت بالشكر 
إلى الوالدة باشا وابنها الأمير محمد على توفيق لرعايته الحفل يعد رحيلها. 
ونظوباليكاسية حفل کیو یاقا إلى هرمن سرج TLD"‏ علد سالارا" 
لتوفيق (تيو ) عقاد. وقدمت البنات الاستعراض المعتادء هذه المرة عن موضوع 
القوقاز. بمشاركة حواء وحورية وسعاد راشد الجميلة. شقيقة قاطمة نعمت 
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al‏ كلثوم كما كانت تفعل فى مناسبات الاتحاد النسائى المصرى اسای وكات 
هدريدة الاتحاة الشاك الفضري Gill‏ المتؤلى و Spal‏ ف اتکی BANG‏ 
فى المبنى الجديد فى السابع من أبريل عام ANTA‏ 


وفى الوقت ذاته. انصب اهتمام هدى على زواج محمد ومنيرة الوشيك. 
وتم الزفاف قى صيف VAYY‏ فى ايحتقال كاسن هم عدا محدودا من الضنيوف 
ل سنو مسي و E POA EE‏ قر لاسي ست ةزات امول PR‏ 
فى ۲ شارع القصر العيني. وكانت وصيفات الشرف المرافقات شقيقتيها زينب 
وعائشة إلى جانب حوا وحورية. أما الصغيرات اللائى سرن خلف العروسين 
تسكن بتيق, القستاق ott)‏ عبوظ الدج هقد كن oN‏ مقيزة الصقيرة هدي 
عاصم وابنة عمها قدرية رفعتء Gl‏ عزيزة فهمي. وكانت لدى هدى قناعة Ob‏ 
هذا الزواج فاتحة لعهد جديد أكثر سعادة للعائلة. 


= 
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حفل زفاف محمد ومنيرة. 


06ظ2 


وبقدر ما كان يشغل هدىء فقد استقر أخيرًا ابنها مع قريبته» وسيصبح 
دون شك Lae‏ قريب GI‏ واصطحبت منيرة إلى القصر فور انتهاء الاحتفال. لم 
تكن هدى لتقبل أن تذهب إلى منزل خاص بها وتريدها أن تعتبر القصر منزلها 
pols‏ إلى Ni‏ 


واستمر برنامج أعمال وسفرات هدى LS‏ هو بلا هوادة. وذهيت كالعادة 
إلى أوروبا فى صيف VATY‏ وأمضت شهر يوليو فى لندن وأغسطس فى منتجع 
إيفيان بفرنسا لتلقى العلاج السنوى لساقيها. وظلت سيزا مع بقية عائلة هدى 
التى توجّهت جميعها إلى المنزل الذى اقتنته فى حى لوران بمحطة الرمل 
بالإسكندرية. حيث ترددوا على جميع أماكن الترفيه. فقد رافق تطوير مشروع 
الكورنيش المُحاذى للبحر إنشاء مستمر لشواطيء ومنتجعات جديدة: أضافت 
الكثير للطابع الكوزمو بوليتانى العصرى للمدينة. وبدا محمد ومذيرة سعيدين 
فى هقد ا ESL‏ مج Angels)‏ وكانت: GSS aw‏ هري کے عن 
أنشطتهم والأماكن الكثيرة التى يرتادانها. والحالة المعنوية الطيبة لمحمد التى 
أصبحت بادية للعيان. 

if!‏ نقضى عطلاتنا فى ارتياد مكان جديد كل یوم من ستانلی بك إلى 
سيدى بشر بال wor‏ فلوري". (الحقل المُذهر). ودار السينما بالكازيتو. لقد 
cael‏ الآسكتيرية Gis‏ عصريا tale Kaly‏ مال تهات Jans LS‏ شاط 
glee‏ بك جاده من القاهرة والإنكدرية: وتشفي عليه اللشناصي ill‏ 
الملونة المزيد من البهجة والأناقة. ويمكن للجالس على المقهى الملاصق للكبائن 
أن يشاهدهم فى أزياء الشاطيء بأنواعها وكذلك المايوهات الكاشفة الكثير . 

وكتبت سيزا فى نفس الرسالة عن الدعوة لتناول الغداء فى منزل أهل منيرة 
Slate LESS‏ أن كادي كان E tile SEU Ged‏ 
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الواقع وكأنه C2, [sill 4s)‏ وكان حسين عاصم» والد منيرهة الوسيم Bl,‏ 
والممشوق القامة. يحيط ضيبيو فه lias‏ ودودة قائقة. 


وقد فظوت عسوا E‏ نط مد عاق تي اليف دش لاا 
السيئة. فقد توفيت أخت هدى غير الشقيقة لوزة التى كانت تكبرها كثيرًا والتى 
جعل مرضها الطويل وفاتها متوقعة بعض الشيء. ولم ترجع هدى إلى مصر 
po‏ ع لق كانت جاتر يج E‏ مسي CSia‏ 
لم تسم إلى الحصول على تشخيص حقيقى لها. وكانت تجاهد قدر المستطاع 
لتجاهل هذه المشكلات بدلا من ics‏ لرغبتها فى عدم وجود ما يعوق 
عملها. وبعيدا عن وفاة لوزةء كانت الأوضاع تتطور فى مصر كما توقعت هدى 
وتثير المزيد من القلقء وأرادت هى التركيز على مشاغلها فى أوروبا. 


وقد تلقت هدی» خلال الصيف. رسالة من مارجيرى کوربیت-آشبی جعلتها 
تس E E‏ افقو كدت اتا رق العا قدو ل لمر اة ا 
بواجباتها كعضو فى اللجنة التنفيذية للتحالف الدولى للمرأة» والتى أهملتها 
هدى منذ بعض الوقت. وسألت كوربيت-آشبى هدى إن كانت تجد صعوبة فى 
أن توفر وقتا للتحالف الدولى ST poll‏ وإذا ما كانت ترغب فى أن يتم استبدالها. 
وقد جاء هذا السؤال المباشر كالصفعة لهدى على نسيانها. لقد كانت كوربيت- 
آشبى مُحقة تمامًا. فقد شتّتها مشاغل عائتها وحياتها الخاصة ومسؤوليات 
المجلة وتضاعف الأنشطة الخيرية فى مصرء علاوة على تركيزها مجددا على 
التطورات السياسية فى age‏ صدقي.ء بعيدًا عن الاهتمام بدورها فى التحالف 
الدولى للمرأة. مما أتاح له أن يتراجع إلى خلفية اهتماماتها. وأثناء وجودها 
باتجلتراء ذهبت هدئ لؤزيارة كوربيت-آشبى فى منزلها الصيفى بمقاطعة 
ساسكس الغربية للتحدث فى الموضوع ply.‏ حكن هنی قد Si‏ فى ترك اللجنة 
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التنفيذية. وقد أدركت أنه يجب عليها الآن إما أن تتخلى عن مسئولياتها بالتحالف 
الدولى للمرأة أو أن تستأنفها بالجدية اللازمة. وقد اختارت البقاء فى التحالف 
الدولى للمرأة وألقت بنقسها مرة أخريء وكأنها تثأر من تقصيرها السابقء فى 


خضم الشؤون الدولية للمرأة. 


Guns‏ عابت إلى القاهىة قزرت بوضوح أن سدزا ch gies‏ هن الآن قضاعذا 
المسؤولية الكاملة عن لجيبسيان وكلفت حوا وكتيبتها من "الشابات" بتولى 
ما يخص أسواق الاتحاد. التسائى المتصرى وغيرها من الأخنشطة المشابهة: 
لتعاود مرة أخرى الغوص فى غمار النضال الدولى من أجل السلام والعدل. 
وات Glial‏ اشاس اا EN‏ هدي أكون Geo tales‏ 
دون الكثير من التوجيه. وكانت هناك Logs‏ فتيات جدد ينجذين إليها. ققد كانت 
الأختان أمينة وكريمة السعيد تثيتان قوة الإرادة. بخاصة أمينة. التى قرّرت 
أن تصبح صحفية. بالإضافة إلى سهير القلماوى التى كانت تتميز بالمهارة 
والتصميم, والتى ستحقق حياة عملية حافلة بالنجاح. وكذلك شريفة لطفي. LÍ‏ 
درية شفيقء التى أتجزت بتفوق لامع دراساتها فى السوربون:ء فقد كان يملؤها 
الطموح وتود تحطيم القيود من حولها. ولذا؛ فقد رفضت البقاء فى ظلال سيزا 
بالمجلة. فى الوقت الذى لم تكن الأخيرة لتوافق على مشاركة أحد فيما أصبح 
فى نظرها gila"‏ ~ ولكن درية. التى كانت قريبة من قلب هدى» كانت متطلعة, 
وقد كانت بوضوح كاتبة متميزة. وأخيرًاء ذهبت للعمل فى مكان آخر لتهرب من 
سيزا التى كانت تشعر أنها تقيّد حركتها. Oly‏ كان هذا يعنى أيضا أن تفقد إلى 
حد ما التواصل مع هدى. إلا أن وجود فتيات يهذه القدرات فى الجيل الجديد 
كان يملا هدى ثقة فى المستقيل. 
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وفى تطور آخر ale‏ ١١۱۹ء‏ اتصلت الناشطة الفرنسية كاميى دروقيه. 
الأمين العام للرابطة الدولية للنساء من أجل السلام والحرية» يهدى وسيزا 
وطلبت أن يقوم الاتحاد النسائى المصرى بجمع توقيعات فى مصر تأييدا 
لمناشدة دولية أطلقتها تدعو لنزع السلاح. إلا أن المفارقة تمثلت فى أن السبيل 
الو halide lon‏ عم desl chet‏ أو على وق 
صدقى LOL‏ بوصفه رئيسا للوزراءء بحيث يمكن لمسؤولى الحكومة وسواهم 
أن يشعروا أن بوسعهم هم أيضا التوقيع. وقرّرت هدى عدم التحدث إليه؛ 
ولذا اتصلت سيزا بمكتبه لطلب مقايلته. وقد قبل بكياسة ووافق على التوقيع 
على المناشدة وسألها والقلم فى يده: بابتسامة ساخرة بعض الشيء: هل من 
شيء آخر يمكتنى عمله لك؟". لا شك أنه كان رجلا يتمتع بالجاذبية. وقد كسب 
تعاطف سيزا فى التو واللحظة. وتمكن gil go‏ الحكومة بعدها من التوقيع على 
المناشدة دون التخوف من أى عواقب قد تطول عملهم. كما wags‏ العديد من 
النساء وأعربت دروقيه عن سعادتها لمساهمة مصر وعن أملها فى أن يفضى ذلك 
إلى فتح فرع جديد للرابطة بها. 

وبمرور الوقت» راحت الأنباء الواردة من ألمانيا تثير قلقا متزايدًا. وكانت 
الضغوط السياسية قد أصايت الحركة النسائية بالشلل. وقال sal‏ مخاطبى هدى 
ااا والذى الك dS‏ عن del‏ السات ghar E‏ ق ل 
العقل أن يتصور طبيعة حركة نسائية تضطر للخضوع بلا شروط لديكتاتوريين 
مثل هتلر وجورينج وجوبلز .لا يمكن لأحد أن يفوته مصير اليهود فى أوروبا 
وألا يتأثر بسببهء وقد كانت هدى واعية لذلك بالتاكيد ,قد نشرت 'ليچيبسيان" 
مقالات تين عدوان القاشية الإيطالية bo gS) sus‏ والعتقف المتصاعد ذاخل 
إيطاليا ذاتها. وأصبح النضال ضد الحرب فى هذه الحقبة المتأزمة فى العالم, 
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هئ القوة الصحركة لتحركة التساكنة. واوّدادت الاضطرابات فى فلسطين فى coal‏ 
الوقت وواصلت هدى التنديد بقمع بريطانيا للاحتجاجات الفلسطينية. وأرسلت 
برقيات إلى التحالف الدولى للمرأة باسم الاتحاد المصرى cle‏ فيها: إن 
SLi‏ القبراق المسريء الذى يكاي القت البالق ay]‏ الأسداك ASAIN‏ 
Bek NI‏ معي هن امف الوهمات الماك ال کا السلملات ضد ای 
JAN‏ الذين يطالبون بسلمية بحق الوجود. إثثا ندعو إلى تدخل فورئ ٠."‏ 

كانت هدى تثق بقوة فى إمكان فرض العدل فى العالم أجمع من خلال جهود 
عدد كاف من الناس ذوى الفكر السديد. إلا أن Shae Yl‏ تآمرت فى الثلاثينيات 
لتثبت لها أنها مخطئة. بل إن تعلقها المتنامى بقطرتها الإصلاحية قادها إلى 
أسوأ إحباطاتها على الإطلاق. وأدركت كم كان التضليل البريطانى للهاشميين 
حول عستقيل سوریا الكبرئ 15520 وکائت مسراسالات gas‏ ماكماهون الت 
كشف عتها الثوار الروس فى 153197 قد أخرجت إلى الثور المفاوشسات يبأسرهاء 
التى كان يراد لها أن JES‏ سرية أبد الأبدين. لقد قسّم الفرنسيون والبريطانيون 
المنطقة بينهم بخبث شديد» وبعدها قام الفرنسيون بتفتيت سوريا تحقيقا 
لمصالحهم. وفى 58 كانت الحكومة البريطانية تبرم اتفاقيات مزعجة 
للغاية مع القيادة الصهيونية. وبعثت الحركات النسائية فى فلسطين برسائل 
GIL‏ لمساعدة هدى التى كانت قد أصبحت شخصية دولية مرموقة. لقد كان 
خوف الفلسطينيين من الصهاينة يثير الانزعاج الشديد بالقدر ذاته الذى كانت 
تثير به النازية خوف اليهود فى أوروباء وهو ما ستتضح مبرراته بشكل مرعب 
لأسف 


olasy‏ لجنيسيان دق Shas i‏ الحارية فى Gales‏ وتاس لها رقن 


أفضت طرب عبد الهادي»ء زوجة عمدة القدس» إلى هدى بما دار بين زوجها 
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وداقيد بن جوريون» الزعيم اليهودى قى فلسطين. Sf‏ سأله العمدة عونى عبد 
الهادى عن عدد اليهود الذين LESS‏ الصهاينة لاستجلابهم إلى فلسطين. وأجابه 
a n . 7 3 5‏ = " = - ع = -= 
بن جوريون صراحة بأنهم: يتوقون إلى دولة داخل حدود اسرائيل التوراتية, 
تأوى أربعة ملايين من السكان . بما يعنى أن الهدف الحقيقى للقادة الصهاينة 


fies‏ « إذا ما وضعت المساحة المحدودة لفلسطين فى الاعتيارء فى ترحيل 
الفلسطينيين واستبدال اليهود C) ngs‏ 


وكان الهدف من مؤتمر التحالف الدولى للمرأة المزمع عقده فى مرسيليا 
VATY ae er‏ هو الدعوة للسلام.!' ' وقرّرت هدى أن تنتهز القرصة للإفصاح 
عن قلقها للوضع فى فلسطين أمام التحالف الدولى للمرأة مباشرة. وكانت 
الهيئة الأم المُسمّاة ' المنظمات الدولية للمرأة" والتى يتبعها التحالف؛ قد 
شكلت لجنة دائمة لنزع السلاح. وأصيحت روزا مانوس أمينتها. وقى فيراير 
NAVY‏ توجهت مارجورى كوربيت-آشبى كمندوبة لبريطانيا إلى مؤتمر حول 
تزع السلاح فى جنيف عقدته اللجنة المذكورة. وقدمت إليها هدى: بوصفها 
{de‏ فى اللجنة التنفيذية للتحالف» اقتراحًا مفاده أنه يتعين على لجنة نزع 
السلاح أن تدعم المطلب العربى بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.!") ولا 
شك أن ذلك كان اقتراحًا يصعب على الجماعات النسائية الدولية قبوله فى هذا 
الوقت, غير أن هدى لم تكن قادرة على استيعاب كيف يمكن لاضطهاد اليهود فى 
أوروبا أن يبرّر العدوان على سكان آخرين لا حيلة لهم فى فلسطين» فى الوقت 
الذئ كانت المجموعات الدولية للمراة: تركن على Geb‏ ال فى مواجهة قار 
النازية المتصاعد. 

وحين أنشأت الهيئة الأم للمنظمات النسائية الدولية لجنة للبحث فى سيل 


e H g 0 E 4 È 2 
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الاتحاد النسائى المضرى مساندته للاقتراح. إذ أرادت هدى أن تقيم توازيا 
بين الاضطهاد فى ألمانيا ومحنة الفلسطينيين.!') وتلقت فى الوقت ذاته تقريبا 
رسالة من كوربيت-آشبى التى نمى إلى علمها أن النازيين ألقوا القبض على 
الناشطة التشيكية فرنتيسكا بلامينكو قاء عضو اللجنة التنقيذية للتحالف الدولى 
للمرأة. وكانت كوربيت-آشبى تعرف أن لهدى معارف جيدة فى ألمانيا يمكنهم 
معرفة ما حدث لفرانتيسكا. وقد بعثت لها هدى بالرسالة التى تلقتها من السفير 
الألمانى فى مصرء يؤكد فيها أن بلامينكوفا لم تتعرض للاعتقال.' ! ولكنه ثبت 
للأسف أن هذا التأكيد ليس صحيحًاء وأن بلامينكو قا فى النهاية لقيت حتفها على 


أيدى النازيين. 


وفى خضم انشغالات هدى وأنشطتها الكثيرة. كانت تجد فى الفن سلواها 
بشكل متزايد. إن كانت تحب أن تتجاوز توتراتها وهمومها إلى ممارسات faat‏ 
وأبعت على التأمل. as,‏ نودت هدع فى ارس oll DA ec NAVY‏ نتم الشرقى: 
ضم بعض أعمال كيس فان دونجن أثار شديد إعجابها.! ') ومع ذلك فقد كانت 
تشعر أن الفنانين المصريين يبدعون الآن أعمالا لا تقل .جودة عن الغربيين. 
وقرّرت اقتناء بعضها من إبداع يوسف كامل وراغب she‏ ومحمود سعيد. كما 
أنها ساعدت الرسام التركى هدايت داتش الذى أثبت جدارته فى مصر وأعتير 
نفسه حجزءا من المدرسة المصرية. وقد كانت وطنيتها المصرية تتحكم فى 
اختياراتها الفنية. ورغم إعجابها البالغ بالفن الغربي» فقد تركت مهمة اقتنائه 
لمحمد محمود خليلء الذى كان من كبار هواة جمع التحف الفنيةء ولم يكن معجبا 
بالتشكيليين المصريين. فكان يقتنى فقط أعمال الفنانين الغربيين. وقد نجح 
خليل فى تكوين مجموعة راقية سوف يخلغها لاحقا للدولة المصرية. 
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وقرب نهاية مارس SATY‏ سافرت هدى وسيزا إلى فرنسا للمشاركة فى 
مؤتمر التحالف الدولى للمرأة. وكانتا قد نظمتا قبل بدء أعمال المؤتمر القيام 
بجولة لإلقاء مجموعة من المحاضرات فى المدن الفرنسية للساحل المتوسطي. 
ضمت نيس و طولون وهيير وكان وجراس ومنتونء. حيث تحدتتا إلى الحضور 
المحلى عن السلام والنسوية. وتحدثت هدى عن الحاجة إلى السلام فى حين 
تحدكت سيزا عن الخطوات الهائة التى أنجزت فى مصر على طريق التطور 
وتمكين المرأة. وفى محاضرتها فى دار أويرا طولون» أشارت هدى إلى زعم 
الرجال أن لديهم ما يبرر رفض منح النساء حق التصويت لأنهن لن تقاتلن فى 
ميادين الحرب. وقلبت هدى هذه الحجة رأسًا على عقب بالقول إن ' النساء اللائى 
عانين من ويلات الحرب ولا تستطعن نسيان البشاعات التى شهدنهاء تمنحن 
اليوم أنفسهن حق العمل من أجل دعم السلام والتقاهم بين الشعوي" ٠".‏ 


وفى مرسيلياء بدأ المؤتمر فى أبريل حول العمل والجنسية وعلاقتهما 
یر وقد تحدثت خلاله سيزا عن دور الأمومة فى النضال الذى يشته 
النساء ضد عنف وأنانية الرجال. وقالت فى هذا الصدد "إن من Gals‏ النساء 
أن تستلهمن من قلوبهن كأمهات كنوز الطاقة والحب التى ستهزم قوى الأنانية 
le ay O EE‏ هدى Lyle‏ فيرون حون che‏ على SLASH‏ 
قرار يدعو نساء العالم إلى رفض العمل فى "مصاتع oal‏ التى تُنتج فيها 
الأسلحة. حتى وإن تعرضن لعقوبات قانونية من جراء ذلك. ولم تكن كوربيت- 
آشبى قد أخطرت مسيقا poii‏ هذه الدعوة. وشعرت أنها ذات تبعات بعيدة 
المدى وغير واقعية. وكانت روزا ماريا Gels‏ حينها Tat‏ السلام فقامت 
بصياغة قرار واضح وحازم يدعم تزع السلاح والسلام ويدين إنتاج الأسلحة فى 
المصانع الخاصة غير الخاضعة للدولء Ley‏ فيها الطائرات العسكرية والأسلحة 
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ألقى خلاله ok?‏ كان ا dics‏ 


e الفعاليات. كانت هدى وسيزا‎ Pau 
52 سدقت يدول‎ IS E E OC 
أدنى‎ se الاتحاد النسائى المصرى وإنجازاتهء بداية من خلع الحجاب وفرض‎ 
لسن الزواج ثم إقامة مدارس ثانوية وحرفية للبنات» وانتهاءً بالتحاق الفتيات‎ 
CE بالجامعات‎ 

وقد بدا آنذاك أن صعود النازية فى ألمانيا عصيًا على الإيقاف ووجدت 
الجمعيات النسوية أنه قد l‏ من الأصعب preur a‏ فى عملها. وحملت 
Bee Sen‏ حين الى عرسنالنا مميين RE‏ 
NL‏ كواحد بيك EA ag pe IRC | VO E‏ 
الماك لتساك gill‏ قلعتي E P e e‏ 
الى قاض T leila‏ لمدرة كر نين oe Ves‏ 

وعودة إلى مصرء فقد تمت. خلال عام AAYY‏ ترجمة sac‏ آخر من 
الميادرات التى تقدم بها الاتحاد النسائى المصرى إلى تغييرات تشريعية. إن 
أقنعت هدى ورفيقاتها الحكومة بإجازة قوانين عمل تحمى النساء العاملات من 
ماغات العمل" الاو اللا كن خضي لها alia‏ وع الهن نهد fois‏ 
من الراحة قدره إحدى عشرة ساعة Lie gs‏ سبع منهن أثناء الليلء من العاشرة 


مساء حتى الخامسة tats‏ وإضافة إلى ذلك» فقد ارتفعت معنويات هدى 
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وزميلاتها حين أبدى الدكتور شاهين LEG‏ وزير الصحة:ء الذى كان أبعد ما 
يكون عن التعاطف مع النسوية. تصميمه على إلغاء الدعارة وشرع فى اتخاذ 
a elle ee Ok glans EA‏ فى وى هك نفس الام فى للحن 
هى دمنهور وأسيوط والمنصورة."'' كما ألقى خطبة عن الأمراض التناسلية فى 
الجمعية العامة للاتحاد الطبى الدولي» أعلن فيها اتخاذه لخطوات محاربة هذه 
الآفة فى مصر. وأخيرًاء أقنعت هدى وزير الحقانية بأن يعلن عن تغليظ العقوبات 
القانونية ضد الزواج المبكر. وكان سن الزواج يبلغ من الناحية النظرية Lale VA‏ 
للذكور و6١‏ للإنات. ولكنه كثيرًا ما كان يتم تجاهله. 

وفى المقر الجديد للاتحاد النسائى المصري» كانت يعض الشخصيات 
البارزة من الدائرة المتعاطفة مع LLAS‏ المرأة تلقى بعض المحاضرات» منهم 
هيكل باشا aby‏ حسين» الذى جرى وقفه عن ممارسة مهام منصبه فى جامعة 
القاهرة عقب خلاف مع السلطات. ودعت نساء فلسطين» بعد أن سمعن بمصنع 
روض الفرج الذى عغرضت منتجاته بنجاح فى معرض دولى بفندق كونتيننتال 
القاهرة» هدى بإحضار حرفييها لعرض منتجاتهم فى معرض دولى بيافا فى 
LS. AYY gala‏ بدأت الحركات النسوية التى اتخذت ولو جزتيًا الاتحاد النسائى 
المصرى نموذخًا لهاء فى الانتشار فى المشرق وعقدت مؤتمرات نسائية قى 
دمشق وبغداد. 

وفى ٠١‏ مايو AAYY‏ رذق محمد ومثيرة بطفلتهما الأولى» حيث ولدت ملك. 
حفيدة هدى. إلا أن حماس هدى قد فتر لأنها كانت تأمل فى أن يكون المولود 
ASS‏ لمكو الوريث الذى كانت الأسرة LS tates‏ شع محمد أيضا ية 
الأمل. لقد قوبل مولد البنت بعدم فرح مما سبّب جرخا غاكئرًا لمنيرة التى كانت 
تكن Ga‏ عظيمًا لابنتها. لقد شعرت أن الدور الوحيد المناط بها لا يعدو أن تكون 
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منجبة للأبناء الذكور لمحمد. وأنها قد فشلت حتى فى ذلك. كما أن زوجها قد 
منعها من المشاركة فى الأنشطة الكثيرة الجارية حولهاء مما جعلها تشعر أنها 
فمهمشة ذا كل :هذ :العدرل الكبير . بين حلية ا تشازكن بلا انقطاع فى rece]‏ 
من الأنشطة المهمة و المضرة. 

وبينما كانت هدى تؤكد أنها سعيدة بالطيع بانضمام طفلة جديدة للعائلة, 
كانت تشدد أيضًا على الحاجة لمجيء ذكر فى الوقت المناسبء وبلا روية متها. 
طلبت من منيرة أن تأتى Jilo‏ آخر بأسرع ما يمكن. وقد عانى محمد من خيبة 
أمل أسرته بعد مولد ابنته ورغبتهم الواضحة فى أن يكون له اين لمجرد أن 
يرث ادرال العاظه. نذا فى الخروج ا ا قا رو الات فى ال 
وكان يقنع نفسه بأن لديها صحبة وافرة فى هذا المنزل الذى يعج بالنساء. وكان 
لاثنين من أصدقائه تأثير سيئ عليه. إذ يستفيدان من متعة مرافقته كل ليلة إلى 
أوبرج الأهرام وغيره من الأماكن المماثلة» حيث كان يحاسب على plab‏ وشراب 
كل فرد معه بينما يحيط يهم راقصات ومغنيات من كافة أرجاء العالم. جاءوا 
يرفهون عن الحضور الكو زمو بوليتاني. 

وإذا كان زواج محمد ومنيرة قد استمر حتى هذه اللحظة فلأن منيرة بذلت 
جهودا مضنية للحفاظ على زوجها وامتنعت عن الإفصاح عما يدور بخلدها. غير 
أن حالها كان شديد الصعوبة. فهى لم تكن فقط متوترة بسيب إهمال زوحها لهاء 
ولكنها كانت تشعر بالحرج من عزلتها وسط سيدات مستقلات مثل هدى وسيزا. 
لا تحملن هموم الحمل ولا يضايقهن أزواج يصعب إرضاكهم. وكانت سيزا تدرك 
وضع منيرة البائس ولكنها كانت دائمًا منشغلة ولا تستطيع أن تمد لها يد العون. 
وقد واجهت منيرة مشكلة أخرى فى موقف هدى التى بدت وكأنها تلومها على 
فشلها فى إنجاب ذكر وكذلك على عجزها عن السيطرة على زوجها. 
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وكان تطور الأوضاع الداخلية فى مصر فى خريف NAVE‏ يثير قلقا كبيرا 
فى قلب هدى ومساعداتها. وراح عدائهن تجاه صدقى LOL‏ يتنامى یوما بعد يوم. 
Js‏ مقتنعات YL‏ يعمل من أجل مصلحة مصر. فحالة التعليم كارثية: علاوة 
على بطالة قطاع كبير من الخريجينء والسيطرة غير المقيولة للحكومة على 
الجامعة وكذلك المشكلات التى ظلت بلا حل فى مجال التعليم الثانوى والعالى 
للفتيات. وكان وزير المعارفء مراد LAL‏ سيد أحمدء قد رفض تنفيذ خطة ab‏ 
حسين لإنشاء مدارس ثانوية للبنات. ورّفض كذلك تعيين خريجات جامعيات فى 
قامة سهير القلماوى وفاطمة قهمى قى مناصب حكومية وحيل دون انضمام 
نعيمة الأيوبى التى درست المحاماة فى باريس لنقابة المحامين المصرية. 

بل وأصبحت أناقة صدقيء وحتى القرنفلة التى يضعها دائمًا فى عروة 
شد Sake: fas‏ لشخرية النشساء SU‏ ران فئى:سلوكه العابت سنا جارحا فئ 
الوقت الذى تحتاج فيه مسائل جادة لوضع حلول لها. لقد كان فى تجاهل 
صدقى الواضح للطموحات والكرامة الوطنية ما يثير حنقهن بشدة. فالحاجة 
ماسة لتشريعات جديدة فى مجالات عدةء ولكن رئيس الوزراء لم يكن يرى 
غير احتياجات قطاع الأعمال: وانتشرت مقولة أن 'مصر تحيا فى age‏ حكومة 
امسن egy‏ صق Gb‏ مكل الوطتى وزغ هذا الد كر على فطاع 
الأعمال» لم تكن هناك وظائف. وبدا علاوة على ذلك أن نزاهة صدقى موضع 
شبهات. فقد انهم بتعاملات فاسدة مع المقاول. حتى فى سياق أكثر مشروعاته 
tas‏ وهو بناء كورنيش OO SY‏ 


ووجدت هدى أن هذا التوجه غير مقبول. فقد كبرت فى عائلة كانت تبذل 
Logs‏ كل ما فى طاقتها لدعم المسيرة الديمقراطية فى البلاد. وكافحت من أجل 
تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. لقد شاهدت والدها وشقيقها وزوجها وهم 
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يدفعون من agile‏ الخاصء بل وكانوا مستعدين فى النهاية أن يدفعوا حيواتهم 
ذاتها إن استدعى الأمر» من أجل تأسيس حكم القاتون وتحقيق الديمقراطية فى 
كافة جوانب الحياة المدنية فى مصر. وقد أمضت هى شخصيًا حياتها وهى 
تحاول أن تحذو حذوهم. ولذا فقد قرَّرت أن تحارب صدقى من خلال مجلتها وأن 
تلقى بثقلها خلف مستشاريها وأصدقائها من الأحرار الدستوريين. حتى وإن 
بدو! أحيانا وكأنهم يفتقدون القوة الكافية للقبض على مقاليد الحياة السياسية 
فى اللات 


SE sey‏ سنوات من E‏ انيم صدفي» حت هن 
قبل الملك ذاتهء ob‏ قد أقام ديكتاتورية. oly‏ مقترحاته الدستورية خلت من 
مارك عر E‏ لت ION‏ 
شخصه. وقد أقر البعض بمحاولاته التى لا شك قام بها للتخفيف من تداعيات 
الكساد العالمى على مصرء وعلى وجه الخصوص فى معالجة التبعات الكارثية 
لانهيار أسعار القطن. وفى TV‏ سيتمير من عام 19737 قيل الملك فؤاد استقالته, 
بعدما شعر بالحاجة إلى تعيين شخصية أقل إثارة للجدل. وقد ارتاحت هدى 
سينا ورأفنقاقهفا عفرا لذلك. كان اعثفات هدي أنه لأ ممكن $US‏ الشفاسية 
فى مصر أن تتحسن فى وجود صدقى فى منصبه. وتم تعيين عبد الفتاح يحيى 
باشاء هذا الرجل الأنيق والدمث القادم من الإسكندريةء رئيسًا للوزراء. وقد بقى 
لمدة عام وبعض عام فحسب. كانت الأجواء غريبة فى مصرء حيث بدأت صحة 


وفى ديسمبر NAVY‏ دعي محمد على هاو هناها كان EEE‏ 
أقوى الشركات القانونية. نعيمة الأيوبى للعمل كمتدربة فى مكتبه: لكى يبرهن 
على أنه لن يكون للحكومة الكلمة الأخيرة فى قضية النوع. وفى الوقت ذاتهء عقد 
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الإتخاد SLE‏ المصنرى Saral‏ رسميا على شرف أواكل خربجات الجامعة: 
Vial‏ بإتحازفن. وقده علوية das LOL‏ كامات اسه عدا وتحدث عن 
شغفها بمساعدة الضعفاء والمقهورين قى بلادها. وقال عن السيدة الشايهة وهى 
ع الدكان الأسود الذى بر ديه E‏ :فى الاک ا هدي عن امعان 


المحامية 921 


ثم قدم db‏ حسين خريجاته الأربع من جامعة BAU‏ ومن بينهن سهير 
القلماوى التى أتمت دراستها فى قسم اللغة العربية» فى حين تخرجت الثلاث 
الأخريات» فاطمة فهمي» وزهيرة عبد العزيز. وفاطمة سالم فى قسم الفلسفة 
واللغات البونانية واللاتينية. وقال طه حسين إن هؤلاء الشابات تتمتعن 
بقدرات لا تقل عن أى رجل تخرج من السوربون. وأعلن أنه يقف كتفا بكتف مع 
النسويات من أجل ضمان إتاحة أعلى درجات التعليم للفتيات كما هو للفتيان. ثم 
تلاه الدكتور سامى كامل» أحد المستشارين الطبيين للاتحاد النسائى المصرى 
ليقدّم الشابات اللائى أتممن لتوهن دراساتهن الطبية فى انجلتراء ومنهن كوكب 
حفنى تاصف. التى أنهت الدراسات العليا لتصيح طبيبة أمراض نساء متميزة 
ي بدلك و اكا من ا ا اكه اليادية )''١‏ وحدت الخ جات أيضنا اف 
الناديء التى قدّمها فؤاد بك أباظة. مدير الجمعية الملكية للزراعة. وألقى الشاعر 
الفعزوفن :كلتل مطران انو دة كتيها دهده المتاسية. وذ گر ت eo‏ فقن كلمكها 
الختامية بالدور الذى اضطلع به قاسم أمين فى نهضة المرأة وكذلك باحثة 
البادية التى كان لصوتها القوى فى الأيام الأولى للنضال من أجل تقدم المرأة 
أعظم التأثير. 

cab,‏ إنجازات النساء المصريات أوجها فى ١977‏ بصورة رائعة مع 
انتصار لطفية النادى التى فازت فى سباق جوى على كافة المشاركين. وكان 
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الاتحاد النسائى المصرى قد تولى رعايتها والإنفاق على تدريبها. S335‏ أن 
E E TERETE a) aloe‏ كا رن 
لتعليم الشباب قيادة طائرة جيبسى موث. وقام وزير الطيران البريطانى لورد 
لندنديرى بتهنئة لطفية على أدائها.!'") وقرّرت هدى تشجيع السيدة الشابة Ob‏ 
اشترت لها طائرة خاصة وفتحت لها حسابا فى بنك مصر. كانت سياسة هدى 
الشخصية تتمثل فى تزويد الشباب بإمكانيات تعليمهم وأمنيتها أن تطبق هذه 
القاعدة على جميع المستويات فى كافة أنحاء البلاد. بغض النظر عن النوع. 


وفى بدايات AAYY‏ وقعت مأساة فى المحيط الثقافى لهدى حين أصيب 
النحات مختار صاحب JES‏ نهضة مصر بمرض عضال. وقرّرت هدى أن تواظب 
على زيارته ea gs‏ طول فترة مرضه.ء فقد كان مختار شيخ الفنانين المصريين 
ويتساوى مع الفنان الفرنسى رودان فى قامته الفنية على المستوى القومي. 
وقد كان ما أنجزه عظيمًا JS‏ المقاييس» ويستحق التقدير. وشعرت هدى بأن 
من واجبها الحفاظ على اسمه وجعله يكتسب الشهرة التى يستحقها. وبقضل 
Loa gee‏ تم لاعفا elas‏ مكف لعرضن أغفالة ويم مسابقة متتظلمة تمتح فيها 
جائزة تحمل اسمه إلى واحد من شباب النحاتين. وكان أملها أن يحظى بها 
ربيبها عبد البديع فى يوم من OU ALY‏ 

وقد أخذت تدرك داخلها. وهی تزور مختارًا Le gs‏ بعد يوم» أن روحه تنسحب 
تدريجيًا من جسده الهزيل. لقد أخمدت المعاناة حسه الساخر وضعضعته. 
ابتسامته الدافكة مازالت تقابلها لدى دخولها غرقته بالمستشفى كل يوم حاملة 
الزهور إليه. نادرًا ما كان ينام» ويسترجع طول الوقت أعماله الماضية قى 
خياله. ما زال يوجد الكثير ينبغى إنجازه! ويظل Gua aa‏ 0 وكان 
أصدقاؤه يقولون له بابتسامة ' سوف تشفى بالطبع OO."‏ وتعبيرًا عن عرفانه 


Shi 


بزياراتها اليومية. كان مختار يردد لهدى بأنها تجسد له الآلهة إيزيس. وكانت 
بستحي من هذه التأكيدات وتشعر بالحرج. وبشكل تراجيدى تغیبت هدى عن 
لحظاته الأخيرة حيث اضطرت للسفر فجأة إلى الإسكندرية مع حوريةء التى 
مرض أيضًا خطيبها حلمى فجأة ولم يكن ممكنا ترك الشابة الصغيرة تراعيه 
ها ف مار فى CMAN T‏ داس EEE‏ 

كانت عصبة الأمم واحدة من اهتمامات هدى الدولية فى ذلك الحين. لقد 
تأسّست العصبة فى ١915‏ إلا أن مصر لم تصبح بعد عضوا فيها. وفى بدايات 
الثلاثيتيات. شعر الوطنيون والأحرار الدستوريون أن عضوية مصر يمكن أن 
سافن على Galas!‏ من ال فة Liles al‏ وقوانين ال مارات Age‏ 
وفى VATE‏ دا أن الصلة نين عصئة الأمه والغضية النشائية العالمية من أجل 
السلام والحرية. التى كانت سيزا تولى GLa E‏ هرانا ع Yla‏ 
نکن استغلاله فى حملة هدى ضد قوانين الامتيازات. وكان أغلب المصريين 
يشعرون بالغضب لعدم عضوية مصر فى عصبة الأمم فى الوقت الذى أصبحت 
دول شرقية أخرى Jis‏ أقغانستان والعراق وفارس وتركيا Les elidel‏ وآلت 
هدى على نفسها أن تسعى للحصول على العضوية المصبريةء رغم ما قد بدأ يثبت 
من عدم فعالية العصبة كأداة لحفظ OY edd‏ 


وفى ١5‏ نوقمبر VATE‏ كان لتولىّ محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الوزراء 
liaa‏ عقب بداية مرض الملك فؤاد الأخير آثار فورية. وشعرت هدى حينها 
بالثقة فى أن يكون رئيس الوزراء الجديد دعمًا وليس عائقاء رغم اختلافها معه 
ا حدما له ددن كل عار ةا علك مص والسر وان TGS‏ 
واعتقدت أنه ربما ينقذ البلاد من مزيد من التدهور. وفى تطور كان له تأثير على 
محيطها الخاصء أحست بارتياح حقيقى حينما pl‏ وزير المعارف الجديد تنجيب 
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EN eal cited ipo lle VATE E (ob E ale Gousnd Salels sc gI Med eb 
يعود إلى منصبه السابق كمدير لجامعة القاهرة قى أبريل من نفس العام. وكان‎ 
مارس من العام السابق بسيب‎ Y حسين قد تم إيقافه عن العمل بالجامعة فى‎ 
مارس‎ ٩ رفضه الانصياع لأوامر الحكومة فى حين استقال لطفى السيد قى‎ 
احتجاجًا على العقاب العنيف لصديق لم يفعل سوى الإفصاح عن رأيه. وأصبح‎ 
9 الافى‎ et eval السلطات‎ weeny كينها‎ Wan 

واستطاع نسيم باشا تقريبا فور توليه إقناع الملك بإلغاء دستور ١97١‏ 
الذى تم تعديله على نحو SIS‏ وكان مصدرًا لقلاقل شعبية كبيرة. وأشار نسيم 
Lob‏ إلى أنه سيتم إعادة تفعيل دستور ١977‏ مع Sage‏ الانتخابات المباشرة؛ 
وكسب دعم الوفديين وغيرهم من الأحزاب المعارضة فى البلاد. وفى VA‏ أبريل 
5 كتب الملك بتفسه إلى نسيم LOL‏ معربًا عن رغبته فى إعادة صياغة الحكم 
sal‏ ري te‏ اشاس دسدون 21555 وقد غلعت shall nage (ois‏ اك" Ges)‏ 
عودكها من کا کر التحالف Sy aN‏ للمرأة فى استطنيون..و كانت ILS‏ الفلك PAV‏ 
مدي علا فد نشوك فو الفيدق. و كنت ينفشها رطالة إلى نهم ناها حجان 
فيها بثلاثة قرارات اتخذها مؤتمر اسطنبول تدعو إلى إلقاء تعدد الزوجات 
والإقرار بالحقوق السياسية للمرأة واتباع معايير أخلاقية واحدة للجميع. 

وفى دیسمبر VATS‏ كانت هدى قد علمت بالأخبار المفرحة عن اعتزام 
etl S ee ls‏ وعضوات مكف alas‏ الدولى Shall‏ التو فق cob‏ 
مصر بعض الوقت فى إطار جولة بالشرق الوسط قبيل التوجه للمؤتمر الثانى 
عضر للتحالف فى اسطلنيول. وكانت أشبى قد أصبحت مندوية انجلترا فى مؤتمر 
نزء السلاح بعصبة الأمم» وكان ذلك Id‏ سعيد! آخر رغم استقالتها اللاحقة من 


المتصيب في ۲۵ يسيب fac‏ تحقيق ندم فعلى. و كانت هد ی وكوربيت:-<أشيى 
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قد أصبحتاء على مدار الستين» صديقتين وثيقتى الصلة وسوف تتيح زيارة 
القاهرة القرهنة ارب هذه الاق كما كان مكدو ن کر یی باکر كان 
يوصء نائية رئيسة Gal‏ التحالف للسلام وشؤون عصبة الأمم تعتزم المجيء 
إلى مصر مع عضوات اللجنة التتفيذية الأخريات. 

ثم بدأ الإعداد للسوق السنوية للاتحاد النسائى المصرى فى يتاير 
51 وفن هذا eee aad‏ حرا عرها asa cael‏ بنات تلد ells‏ 
كتبها خصيصا للمناسية المسرحى الشهير توفيق الحكيم الذى كان حينها فى 
السابعة والثلاثين. وكانت بطلة العمل» فى استلهام واضح لانتصارات لطفية 
التادي» قائدة طائرات يرفض زوجها مرافقتها فى رحلاتها بالطائرة. وأخيرًا 
تم إقناع الزوج الخائف بمرافقتها بعد إلحاح منهاء وبعد أن سخرت منه أقرب 
صديقتين لهاء إحداهما محامية قديرة وال casey anes a‏ برقل Sree‏ 
المسرحية نجاحًا مدويًا بأبطالها شريفة لطفيء قائدة الطائرة. وأمينة السعيد فى 
دور الصحفيةء والممثل المرموق سليمان نجيب فى شخصية الزوج. وقد طبع 
برنامج الحفل las‏ قى مطابع بول باربى الذى كانت لا تزال مجلة ليجييسيان 
تطبع فيها. asig‏ محمد شعراوى وابنة خاله EG‏ سلطان:؛ ابنة poe‏ سلطان, 
ورودًا من حديقتيهما لوضعها فى عراوى سترات OG gael‏ 

وبعد انتهاء السوقء كانت هدى مستعدة للاحتفاء يضيوفها من التحالف 
الدولى للمرأة اللاتى كانت مسرورة أنه قد أتيحت لها الفرصة لاستضافتهن. 
ولذا راحت تنظم إقامتهن لكى تضمن لهن قضاء أجمل الأوقات فى مصر. وكانت 
جيرمين مالاتير-سيلييه» مندوبة فرنسا المعروفة يأنها مغامرة بالقطرة قد 
أعلنت من قبل عن رغبتها فى زيارة صعيد مصرء قبل أن تحول دون ذلك الحرب 
التى بدت الآن حتمية. وكان هتلر قد أصبح قائد ألمانيا يلا منازع بعد وقاة 
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هيندتيورج فى أغسطس VATE‏ وكان هذا منصيًا Ge Mise‏ منصبى المستشار ' 
والركيس الستايقين: وكان دي الها سياتى ead‏ وعلى Js al‏ لم يكن هناك ا 


وحين وصلت سيدات التحالف سعدت هدى مثلما توقعت بصحيتهن. 
واستمتعت بذكاء كوربيت-آشبى وجاذبيتهاء وببلاغة مالاتير-سيلييه وتأثرت 
كثيرًا بتفاؤل روز مانوس من هولنداء وصدقها وطاقتهاء وبكفاءة الهولندية 
الأخرى باكر قان- بوص. وأخطرت كوربيت-آشبى هدى بقبولها دعوة من 
أمينة جمعية يهوديات فلسطين للحقوق المتساوية بالقدس وبأنها سوف تزور 
القدس وسوريا قبل التوجه إلى تركياء يرفقة روزا مانوسء وكانت بالطبع أيضا 
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هذا وقد استقبلت السيدة استر ويصا فهمى وعضوات أخريات من الاتحاد 
النسائى المصرى سيدات التحالف لدى وصولهن إلى الإسكندرية فى ٠١‏ يناير 
VATS‏ وتوجهن سويًا بالقطار إلى:القاهرة. وقد تم اضطحابهن من المحطة 
Lal,‏ إلى منزل هدى الفخم. وكانت كوربيت-آشبى ستصل بمفردها قادمة من 
الهند فى VA‏ يناير. وقد استضافت هدى بعض الستدات قى منزلها. قى حين 
أقامت كاترين بومياسء أمينة التحالف الدولى للمرأة» فى مقر الاتحاد النسائى 
المصرى حيث توجد غرفتان جمياتان للضيوف تطلان على الحديقة والنيل. 
ونزلت أخريات فى إحدى العوامات على الشاطئ الآخر من مبنى الاتحاد. وكان 
برنامج الأنشطة معدا بعناية فائقة. | 


وقى ٠١‏ ينايرء استقيل منصور فهميء مدير مدرسة الأميرة قوزية الثانوية 
للبنات السيدات فى جولة بالمدرسة. وقد التقين فى dia‏ شاى بعد الظهر 
ممثلات عن المنظمات النسائية المصرية وكخذلك الأجنبية الممثلة فى القاهرة 
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lpia Se ot mT NU 
GS زو جة‎ E السندة‎ a ال‎ 
eT ae ا النيل من زوايا متميزة. وحين‎ jake حيث‎ 
ph etre كنار‎ by (| rer Verve | كو نيت اللحتوعة‎ RE 
يعن الأفرامات. وق المساء‎ pills الجر و شتوو ثليه كيين‎ SIS! تكد تحت‎ 
شارع قصر النيل ضم قائمة طويلة من‎ Y حضرن حفل استقبال فخيم أقيم فى‎ 
Fate Vig Lyell slid SSI 

وفى *” يناير. زارت السيدات المتحف القبطى والكنائس القبطية. وتناولن 
العمال رأسه الأمير عباس حليم. وقد وزعت عليهن نسخ مقلدة صغيرة لتمثال 
مار الفافحة :ال تمكل الاقم ال و اه يكاسية الغرب Fly‏ وا 
ليجيبسيان. تم تفقدن فى ۲١‏ يناير مصنع نور الهدى للفخار بروض الفرج 
ومدرسة الاتحاد النسائى قبل التوجه لفندق سميراميس حيث أقام لهن الاتحاد 
النسائى المصرى بالاشتراك مع لجنة السلام بالتحالف الدولى للمرأة مأدبة 
غداء فاخرة. وقد حضير الحادية تدر دودو gore Gees‏ عدن من رؤياء 
الوزراء السايقين والوزراء والسفراء وكبار a g> gll‏ السبياسية والصحقيين. 
إلى جانب بعض من أصدقاء الاتحاد النسائى المصرى المخلصين. 

وتمثلت الفعالية ASY‏ رسمية من برتامج الزيارة فى الاجتماع الكثيف 
ألقت روزا مانوس الكلمة الرئيسية تحدثت فيها عن تاريخ التحالف الدولى 
للفرأة مه abled‏ فى !44° ولكنها أرادت الحديت بالذات عن أهمية cei gall‏ 
القادم فى اسطنبول وتركيزه على قضية السلام. ثم تكلمت باكر قان بوص عن 
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السلام ودور عصبة الأمم» فى حين تناولت جيرمين مالاتير سيلييه الموضوع 
الذى يحظى بالاهتمام الأكبر للحضورء وهو آفاق قبول عضوية مصر فى 
عصبة الأمم. وفى اليوم التالي» غادرت مارجيرى كوربيت ‏ آشبی ومانوس إلى 
فلسطين وسورياء فى حين بدأت مالاتير سيلييه وباکر۔ قان بوص رحلتهما إلى 
ES N‏ درت ET‏ أنه قد نتج عن الزيارة تعضيد 
اا العلاقات بين التحالف الدولى للمرأة والاتحاد النسائى المصري» وكذلك 
العلاقات بين العضوات الأجنبيات ومضيفاتهن المصريات. 


وفى بدايات VATS‏ وبعد قليل من رحيل الضيوفء؛ حدث أن أمضى تشارلز 
كرين عدة أيام فى القاهزة؛ كما كان يفعل كثيرًا وهو فى طريقه إلى بلاد عربية 
cys!‏ وكان hue‏ عجو Ig‏ ف E‏ الا Ol‏ كان ¥ Shoe‏ ناف WL‏ كلل ces‏ 
E‏ فى oats‏ ركذل ين ess CMe‏ ولط er Mig‏ 
وقد اتصل بهدى كما تعود عامة وأمضى بعض الوقت وهو يدردش فى الصالون 
الشر فى oll‏ كان يجيه كقر اوقد Saal‏ هذه الاس المرزيع :وهو السك 
المزين الذى يوضع فوق الجمالء حتى يحتفظ فى مزرعته بتذكار من مصر. وقد 
G‏ كرين بتذكار الصداقة هذا وأراد أن يترك لهدى بدوره تذكارًا. وكان يعلم 
بمشكلة ساقيها وبصعوبة السير التى تعانى منهاء فكان أن بعث إليها ببرقية بعد 
شور قال هد )ا peal‏ لى Dolly‏ مضع فى كران لياع ع فى blind‏ 12 
CA) a Ned E‏ 


وحين افتتح مؤتمر التحالق الدولى للمرأة فى اسطنبول فى أبريل NAYS‏ 
كان السؤال الساخن المسيطر هو كيفية الحفاظ على السلام. وكانت تركيا قد 
متحت النساء حى الوت ف NAV?‏ وندت SIS LEN‏ مكتتعات يان الا 
المسلحات بالحب سوف يقدن الطريق إلى alle‏ أفضل. وكان هدفهن فى لقاء 
تركيا هو وضع dha‏ عمل لإنقاذ البشرية وإيقاف الاتجاه الذى يبدو حتميا 


Sd 


تجاه الحرب. وقد ضم الوفد المصرى VV‏ عضوة بينهن بحض الاباك 
كن جميعًا من صديقات وعائلة gaa‏ ومضت الرحلة على ظهر الباخرة أزمير 
عبر البحر المتوسط ممتعة ومريحة indi‏ وقد ضم الوقد المصرى إضافة 
إلى هدى» نفيسةء زوجة محمد على علوية باشاء وأمينة. زوجة فؤاد سلطان, 
ا ays‏ ومصتااز فاطفة تمت gaat‏ والطيع تسهرا وعد مكلت الضة يعات 
هيلين صروف وتیللی دی شديد وليلى ثابت وبالطبع la>‏ وحورية. وقد ele‏ 
اختيار هذا العدد الكيير منهن مقصودذا لليرهنة على أن الجيل الأصغر مؤهل 
جيدًا ويمكن الاعتماد عليه فى تولى المسؤولية Gly‏ يجرى تدريبهن للمشاركة 
فا مامكبلا. وقد حف الوفة التصرى بشعبية كبيرة فى اسطنيول وكميزت. 
العتدو نات ا بالتشاظ. ا والفغالية  Noles UII cassis‏ 
استحسان المُشاركات الأخريات بجمالهن وفصاحتهن. 


المؤتمر فى دورته باسطنبول. السيدة مارجيرى كوربيت - آشبى تقرأ خطية الافتتاح» 
نائبتا التحالف الدولى لتصويت المرأة. عضوات الأمانة وممثلات مصر فى الصف الأول» 


وسيزا من بينهن. 


318 


وقد لقيت هدى ووفدها استقبالا حارًا لدی وصولهن فى VV‏ أبريل. وقد 
جاءت المندوبات التركيات وعضوات لجنة كادين بيرليجى للترحيب بهن فى 
الميناء. وكان عدد من المصريات يتحدثن التركيةء يما فيهن هدى نفسهاء علاوة 
على حوا وحورية. مما pus‏ من تواصلهن مع المُضيفات التركيات. وسرعان 
ما ربطت بين المجموعتين صداقة قوية واستمر التعاطف خلال جلسات 
العمل والفعاليات الاجتماعية التى تلتها. وقادت هدى الوفد بعد ثلاثة أيام فى 
زيارة النصّب التذكارى القومى لذكرى تأسيس الجمهورية ESN‏ ووجّهت 
إليه التحية بوصفه رمرًا للحرية والمساواة. كما وجّهت هدى بضع كلمات 
بالتركية إلى مصطفى كمال أتاتورك. وقالت إنه ليس فقط Ul‏ لكافة الأتراك 
E‏ فو تالا حرص أب للشرق كله انه كما قالت انا شرو 5 
أبو الشرق بكامله. وكانت روابطها التركية هى التى ألهمتها هذا التصريح. 
كانت هدى مقتنعة بصدق» على غرار مصطفى كامل وشقيقها فى الماضيء أن 
الإمبراطورية العثمانية مثلت فى abl‏ مجدها أعظم حماية للمنطقة برمتها. ثم 
هنأت أتاتورك أيضًا على منحه المرأة فى تركيا الجديدة نفس حقوق الرجال. ثم 
عقدت كوربيت-آشبي» بوصقها رئيسة للتحالف الدولى للمرأة. مؤتمرًا Giaa‏ 
للصحافة التركية فى فندق بيرا بالاس» حيث تحدثت الكثير من العضوات» وهن 
يتناولن shall‏ عن اهتماماتهن وما تأملن أن تسفر aie‏ أعمال المؤتمر. وتلت 
ذلك جلسات تحضيرية استغرقت يومين وأضيفت العديد من المسائل على جدول 
الأعمال تعبر عن الاهتمامات الخاصة بالوفود المشاركة. غير أن الموضوعات 
الرئيسية الستة بقيت كما هى» أى: السلام. والأحوال المدنية للمرأة» وشروط 
العمل المتساوية للمرأة والرجلء وإلغاء ازدواجية المعايير الأخلاقيةء وحق 
الاقتراع. والجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي. 

وفى VA‏ أبريل ١1۹۳ء‏ جرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فى القاعة الكبرى 
لقصر Gab‏ التى امتلأت عن آخرها بالحضور إلى حد اضطر معه البعض 
| ف ف LC‏ القاعة لمتايفة الخطى كير كرات EC EN‏ 
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أعلام فى القاعة سوى علم الدولة ا إضافة إلى ale‏ التحالف الدولى 
للمرأة: الذى كتبت عليه كلمة alice‏ #على اف ا کر للويكدة و العدل 
بین الأعراق E EE‏ ثم ألقى محافظ اسطنبول بضع كلمات 
EEE‏ لكام إلى لطيفة كر . الناشطة النسوية الكبيرة والبطله 
القومية التركية. لإلقاء خطبة الافتتاح. وقدّمت بعدها كوربيت-آشبى اقتراحا 
بتوجيه الشكر للرئيس أتاتورك من أجل مساندته للحركة النسوية. وقد Sela‏ 
إعادة انتخاب كوربيت-آشبى كرئيسة للتحالف الدولى Sl pall‏ رغم كونها مجرد 
ممبالة diss yan (ah yes‏ أخرى للاحتفال. وقد ألقت أخيرًا خطبتها التى أبرزت 
قيها الوضع الحالى للتحالف الدولى للمرأة والإنجازات التى حققها. 
وكان السلام هو الموضوع الرئيسى للمؤتمر. وقد ذكرت مالاتير- سيلييه 
أن ثلانًا من عضوات اللجنة التنفيذية. وهن روزا مانوس» وكريستينا باكر-قان 
بوصء وهي قد قمن بزيارة إلى مصر وسوريا وفلسطين - على الأوضاع 
على الأرض هناك. ونشر ثقافة السلام. زاتما لاخظت أن الكامن فر اياون 
العربية. رغم أنهم يعانون من الأزمة كما يعانى الجميع» فإنهم يشكون أقل مما 
نشك الا وزو cy gar‏ كما أن الضفائل E‏ أعثر و هدو كال فا ت اقل 
ENE oct, E‏ 


كما قالت إنها تعتقد أن العالم الغربى لديه TOE‏ الس e‏ 
قوة القيم الروحانية؛ وإنه على أساس تلك القيم وحدها يمكن بلوغ السلام ٠.‏ : 


Leis‏ تحدثت هدى عن التعاون بين الشرق والغرب. وأشارت إلى أن مدينة 
ان lie Yl‏ حى كلل تلك LHI!‏ ففى E‏ کک القارتان 
الأرروبية والآسيوية كل يوم جمالهما الهاديء فى مياه اليوسقور الصافية. 
قيما يرمز ببراعة إلى Sek)‏ هذين العالمين . وذكزت أسماء المنظمات الأريع 
التي انضمت إلى ILS‏ الدولى ST yall‏ مقا AT‏ مو كمن. 14 أشادث Sy BBL‏ 
oad Gala’‏ نايت #كيا ققدي غالبا عي 3545 ركنا عدي ان تكون iila‏ وصل 
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بين الشرق والغرب Se‏ يتسنى تحقيق التعاون الصادق والأخوى الذى 
تفده حا دى قوفت قضدن من أجل الم | ae per‏ ف الداع ee rt‏ 
قدت هدى خاضة بمشاركة الات all egal‏ اتش جديا ااا 
الدولى للمرأة والتى تستطيع فى ظنها المساعدة قى إيجاد حل للوضع الذى 
يزداد إيلامًا والناجم عن وصول المزيد من المهاجرين اليهود إلى فلسطين. وفى 
الوقت ذاته فقد كانت واعية بمدى الحاجة إلى إنقاذ يهود أوروبا من خلال وضع 
ال حشدة السائكدة ila‏ 


ا حلب E S. o K E EREN I‏ 
الإبحار من اسطنبول. فى الصورة فاطمة رشيد وليلى ثابت 
وسيزا نيراوى ونفيسة علوبة وحوا إدريس وهدى وحورية 
إدريس شفيق واستر فهمى وحسن شفيق. 


وكانت عظمة الحديقة التى أقيم فيها قصر يلديز مصدر إبهار وسعادة 
للحاضرين. إضافة إلى آهمية تاريخ الإمبراطورية العثمانية التى تشهد عليها 
قصورها وأروقتها. وقد استمتعت المندوبات للغاية بالتواصل مع الطبيعة 
بجمالها الفاتن وشعرن أنهن يكدن يلمسن بأصابعهن التاريخ فى وقت أحاط فيه 
الغموض بمصير العالم الذى لا تلوح فيه أية آفاق للأمان. 
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وح لات 


نقاط تحول 


كانت هدى sas‏ دائمًا سعادة جمة فى الاهتمام بشؤون ابنتى خالها 
الشركسيتين. وخلال انعقاد مؤتمر التحالف الدولى للمرأة فى اسطنبولء حدث 
شيء مثير بشكل خاص. إذ ابتهجت أن تكتشفء حين Sele‏ حورية لتعترف 
لهاء أن الفتاة قد وجدت الوقت لكى تقع فى حب دبلوماسى مصرى شاب جريء 
قابلته فى العاصمة التركيةء وقالت إنها على يقين بأنه حب حياتها. وقد كان هذا 
الشاب هو حسن شفيقء أحد أبناء أحمد شفيق Lik‏ ونائب القنصل فى السفارة 
المصرية. وقد cla‏ الخبر ليزيح Les‏ كبيرًا لدى هدى عقب النهاية المأساوية 
لعلاقة حورية CORE Sa TT‏ ابام لس الكل ANS‏ وكانت 
حورية تريد أن يتم الزواج فى الإسكندرية بأسرع ما يمكن» OY‏ حسن لم يكن 
فى وسعه البقاء طویلا Maes‏ عن منصبه فى تركيا. ووافقت هدى على اتخاذ 
الترتيبات اللازمة لهذا. وما لم تكن تعرفه هو أن حسن قد أقنع حورية بقضاء 
شهر العسل على يخته الخاص الذى يمكنه قيادته بتفسه من الإسكندرية إلى 
اسطئيول بمساعدة بحار saly‏ يتناوب معه فى قيادة اليخت. وكان هذا سرا 
بين الحبيبين احتفظت به حورية بشجاعة لنفسها رغم خوفها من فكرة الضياع 


ربا 
نم 
ls‏ 


فى البحر التى كانت تصيبها Ge IL‏ كلما فكرت فيها. ولكنها كانت. من الناحية 
النظرية على الأقل. تحب المغامرة وكانت تشعر بالإثارة لهذه الفكرة. ولو كانت 
هدى قد cule‏ بها لأنزعجت كثيرًاء إلا أن رحلة العودة إلى اسطنيول قد مرت 
بسلام وقتها. 

وأقيم Jia‏ الزفاف فى gale‏ 1575 فى منزل هدى بالإسكندرية. وقد امتلاً 
cul‏ مالو رود كيده المناسية .ركان Jaa‏ ارک ات 335 كان cag gol‏ 
شابا متطورا ينبغى عليه Ss gall‏ بسرعة لمكان عمله ولم تكن هناك فرصة 
للاستعدادات والاحتفالات الطويلة. ولو كان لأحد أن يعلم بنوايا حسن شفيق 
البحرية لاعترضء ولكن JB‏ السر طى الكتمان للحيلولة دون أية اعتراضات. 
وحضرت حواء لحفل زواج أختهاء كما حضرت سيزاء مع خطيبها الجديد. 
النحات الشاب مصطفى نجيب الذى كان قد تخرج لتوه من أكاديمية الفنون 
الجميلة رروفا GS‏ غارك فى asic Jie‏ كيان الأتحاد الاك التصرى 
وفريق ليجيبسيان وأصدقاء هدى من الدستوريين الأحرار agile sos‏ إضافة 
Lob‏ إلى أفراد عائلة هدى. وقد افتقد الجميع وجود محمود مختار فى هذه 
المناسبة وراحوا يتكهنون Les‏ كان يمكن أن يقوله ويفعله لو كان موجودًا. 


وحين حان وقت عودة الزوجين إلى اسطنيولء لم يستطع العروسان 
تحميل حوائجهما جميعها على اليختء. وبقيت عدة حقائب فى القاهرة فى 
elt pleas!‏ إلى a gj eh‏ هذه AE E‏ 
ملكة رومانيا ماري» Sally‏ ملك رومانيا كارول الثاني» تستعد للعودة إلى تركيا 
ها ل عقي اوا وه ةي فر و كا هة قن ال انها افك 
ووصفدها فى OER EINE AN E E‏ 
سألت هدى الملكة إن كانت تمكنها المساعدة فى ذلك. وكانت الأميرة الكستدرينا 
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SEIS‏ د بر وهی إحدى أنصار التكالف الدونئ لرا كذ قدمك هی سن 
قبل إلى الملكة. التى كانت أيضًا حفيدة الملكة فيكتوريا. وقد رحبت الملكة بكل 
لطف بذلك وأرسلت أمتعة الزوجين ضمن أمتعتها الخاصة. وهكذا وجد حسن 
شفيق وحورية نفسيهما وقد صحبهما السفير المصرى أمين أبو سابا باشاء 
الذى كانت زوجته عطية صديقة للملكة ماري» فى استقبال الملكة لدى وصولها 
إلى اسطنبول. وقد اكتشفا حينئذ كم أنها سيدة ساحرة. وقد بدا للعروسين 
الشابين أن تسد عدي ا ar wl‏ وكات نهل دن يحورل شكال خر اديه 


الاجتماعى. وكانت هدى ترى أن هناك حاجة إلى تعديل بعض جو انب عقد الزواج 
Juss Gee‏ الى آلف sug peas dain‏ وهی ISS lee‏ ما كان يمل pled Lisle‏ اناع 
الزواج ذاته. وكانت حورية توافق هدى هذا الرأى وقبلت ألا تطلب من حسن 
سوى YO‏ قرشًا وقام هو بدوره بتحديد مبلغ ۲۰۰ جنيه كمؤخر صداق. وكان 
الغرض من اختيار هذه الأرقام الرمزية هو بيان أنه ينبغى لعقد الزواج أن يكون 
ue‏ وللطلاق أن يُعاقب. وقد وافق شباب آخرون من basa‏ هدى يعتزمون 


الزواج بعدها على أن يحذوا هذا الحذى فى عقود زواجهم. 


هذا وقد تغيبت منيرة أيضا عن Jis‏ الزواج الذى لم تستطع حضوره بسيب 
مولد طفلتها الثائية فى ۲ مايو VAS‏ والتى سميت منى. ولم يغير هذا الميلاد 
RR ee ‘ance‏ ييا pple‏ اليه على ايه وتام 
إن انحصر دورها فى إنجاب deg‏ وهو ما أخفقت فيه. ووجدت نفسها فى عزلة. 
ولم يكن فی مقدورها الانغماس فى متع الشباب من عمرها لأنها امرأة متزوجة. 
كما كان يتم استبعادها من حياة زوجها الاجتماعية بشكل متزايد. إذ أصبح 


7} 


معتاد! الان أن يخرج وحده كل ليلة مع أصدقائة وتبقى هى بالمنزل مع الطفلتين. 
بل إنه حتى لم يترك لها شأن العناية بالبنتين الصغيرتين؛ إذ كانت تواجه التدخل 
المستمر من جيش من المربيات الأجنبيات والمرضعات المحترقات المصريات. 
وكانت هدى منشغلة تمامًا فى أنشطتها السياسية والاجتماعية لكى Bab‏ أن 
الأمور فى حياة ابنها لا تمضى على ما يرامء رغم أنهما يعيشان تحت سقف 
واحد. وظلت منيرة تشعر Gh‏ هدى تلومها على وضع ليس لها يد فيه. 

وكانت هدىء كما هى دوماء مشغولة بالأوضاع الاجتماعية فى بلاد 
بعيدة. فقى صيف ۰۱۹١‏ انتابها القلق على مصير إثيوبياء وهى فى الواقع 
oh‏ مهم لمصر لأنها واقعة ضمن دول وادى النيل ومجاورة للسودان. ومع 
تصاعد ole seb‏ الزعيم الإيطالى موسولينى فى gabe‏ ويونيو من هذا العام. 
وجهت نداءَ مباشرًا إلى الشعب الإيطالى تحثه فيه على مطالبة حكومته 
بوقف هجومها على إثيوبيا. كما وجهت clas‏ آخر إلى عصية الأمم تدعوها 
فيه إلى التدخل لحماية استقلال إثيوبيا. وكانت ليجيسيان هى كالمعتاد منير 
توجيه هدى لنداءاتها من أجل السلام. ونشرت مقالات عن ملكتى سبأ ومنن 
الإثيوبيتين لدعم تعاطف الغرب مع محنة إثيوبيا. وراسلت أيضًا الكاتبين 
الفرنسيين هانرى باريوز ورومان رولون حيث أعريت لهما عن تأييدها القوى 
للجنة الدولية لمناهضة الحرب والفاشية التى أسّساها ومساندتها لإدانتهما 
للعدوان الإيطالى على شرق أفريقيا. واحتجت بأنه لا ينيغى أن يُتسى أن إثيوبيا 
هى البلد الأفريقى الوحيد المستقل حقا وإنها عضو يعصبة الأممء.وبالتالى 
ينعين حمايتها من الاحتلال. وكانت هدى تسعى يكل طاقتها. يوصفها عضوًا 
فى اللجنة التنفيذية للتحالف الدولى للمرأة: إلى محاكاة زميلاتها الدوليات فى 
حملتهن من أجل OY dal‏ 


واستمرت صحة sts‏ فى التدهور. وأصيحت أنخطتها محدودة تسيب 
وعكات تهاجمها كثيرًا بلا مقدمات. وتراجعت طاقتها وأصابها UG‏ كبير قى 
الأطراف بل وتعرضت لآلام مبرحة فى الصدر مصحوبة بالاختناق وأحيانا يبدو 
أنها تصيبها بالشلل. واقتنعت أن كل ذلك ينذر بأوقات عصيبة تنتظرها. وكانت 
لا تزال تطالب نفسها بالكثير. ولكنها فى مواجهة عجزها بدأت أحيانا تشعر 
بالهزيمة. هل ستستطيع يوما أن تحقق كل طموحاتها al‏ أن الفشل هو SU‏ 
الوحيد؟ وكثيرًا ما كانت تجد فى الشعر صمام أمانها فى أوقات الشدة» فكتبت 
قصندة توان شاو عن GLa‏ النفسة. 

"نود تزيين الحياة بالورود 

وقى أعماق القلب تحبس الدموع 

بيد أن الورود كثيرًا ما تخفى تحت سحرها 

أشواكًا تجعل الدموع تسيل 

نود أن نغفر كل الأخطاء 

بالبحث عن عذر لكل منها 

ونفتح بيوتنا لأعدائنا 

وفيها يحل مهاجمونا l gnò‏ 

ولكننا فى دغوتنا للسلام الجميل 

وتنديدنا الصاخب بالحرب الكريهة 

نجد الإنسان المرتيط GUS‏ يدين 
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لأرضه بدمهء فهى التى صنعته 

نود السمو بأرواحنا 

قوق cule‏ البشر 

لكى نسلك من بين الطرق 

ذلك المستقيم الذى ينأى عن اللوم 

ولكن وا أسفاه ! فمسالك الحداة AHS‏ 

ملتوية كانت أم مستقيمة 

شقتها كلها الكراهية أو الشرّه 

فى قلوب الطغاة ‏ أو الفشلة 

هل هذه الأرض التى نتمسك بها 

شال للدموع ( عير 

وهل يخقى الإنسان شيطانًا 

خلف سمات الرقة والوداعة؟ 
شاقم e‏ مجلة ليجيبسيان: سيتمير NAYO‏ 


وغلى الرغم Ge‏ متاعبها: رفضنت هدى الاسسلاح للاكتكاب gall‏ كان 
يُصَيْبِهاة[حيانا Cue‏ كانت أصغر 1585 فهناك الكثير من القضايا لتدافع e‏ 
والكثير من الأخطاء لتصححهاء باختصار يوجد الكثير lia‏ المطلوب منها أن 
ليله gl Y‏ ارت فى کے DRA E‏ 


ريا 
ho‏ 
w‏ 


كانت هذه الفترة فترة اضطراب سياسي. وفى عام ١۱۹۳ء‏ كان الوفد الذى 
كان لديه Gall‏ فى أن يعد تفسه الحزب الحاكم الطبيعى لمصرء قد عانى يما 
يكفى من حكومة نسيم باشا المداهنة؛ وهو ما دقع النحاس باشا إلى أن يطالبه 
بالاستقالة ف VW‏ فوفر وترددت الدعوات: للتصالحة نين كافة الاخراب 
ical ate‏ كر ديد iS ne nents‏ المطا فر اك الحى.نظفيا الو فد رو e‏ 
طالب فى الاحتجاجات التى تلت وأصيب الكثيرون.!'! وفى ۱۲ ديسمير VATS‏ 
صدر laaf‏ مرسوم Slo‏ يعيد العمل بدستور VAVY‏ ومع ذلك فقد راجت شائعة 
أن السير صمويل هور (وزير الخارجية البريطاني) قد صرّح فى بيان عام أن 
بريطانيا تعارض فى الواقع عودة الدستور.!'! وسارعت ليجييسيان: الناطقة 
باسم هدى بتناول الموضوع. وقامت المجلة بتغطية أزمة نوقمير عن كثب. 
وصمّمت هدى على الكشف عن شخصية ضحية الأمن العام الطالب العشريني, 
عبد الحكيم الجراحي. وكان قد كتب بيانا تركه على فراش موته قال فيه إنه 
ضحى Glas‏ بملء إرادته للدفاع عن حرية بلاده. ونشرت المجلة رسالته.!*) 
وأرسلت هدى خطاباتها المفتوحة المعتادة إلى المندوب السامى البريطانى 
ورئيس وزراء مصر تفضح فيها نفاقهم وسياساتهم الظالمة. وواصل الطلية 
احتجاجهم مُطالبين بإنهاء التدخل البريطانى حتى أغلقت الشرطة جامعة القاهرة 
فى النهاية. وقد أدى الغليان إلى نتيجة إيجابية من وجهة النظر النسوية. ففى 
VATA oly Tr‏ ماك Goudy elles!‏ بر كشن الديوان الملكى على ماهر Lily‏ على 
رأس الوزارة. وكانت هذه مرة أخرى وزارة يفترض حياديتهاء ولكن بتفويض 
siah‏ هو التفاوض على حل تاجح مع البريطانيين. 


واضطرت الحكومة البريطانية أخيرًا إلى الإقرار بأن تدهور الموقف فى 
مصر بات عصيًا على الإصلاحء وأن السعى إلى الإبقاء على الوجود اليريطاتى 


fay 
لا‎ 
= 


السلبية وليس الإيجابية على البريطانيين أنفسهم. وفى 5 فبرايرء حدث تطور 
تاريخى فى لندن. فقد أخطر أنتونى إيدنء وزير الخارجية الجديد» مجلس العموم 
Gb‏ السير مايلز لاميسونء, المندوب السامى الجديد فى مصر قد: 
LES‏ حكرف ol Pe‏ مسشفدة للدخون قر ا فى مبابجتات مه 
الحكومة المصرية بغرض التوصل إلى معاهدة تسوية بريطانية- مصرية. وأن 
حكومة جلالته تعتقد أنه من المفضل اليدء بالموضوعات التى تسيّبت بالقدر 
الأكبر من المشكلات فى VAY?‏ من أجل دعم آفاق تسوية شاملة. وأنها ترى أنه 
إذا أمكن تخاو هذه المشكلات» فان افاق التوصل الى كسوية ستكون مواتية 


joy" 


بوضوح. 

وكانت الإشارة إلى ' الموضوعات التى أثارت القدر الأكبر من المشكلات '. 
تعنى إدارة السودان والشروط البريطانية الأخرى. 

وحين تولى على ماهر رئاسة الوزراءء رأى فيه الكثير من المصريين أنه 
المنقذ. وكان هناك إجماع, من كافة الطبقات الاجتماعية من أعلاها إلى أدناهاء على 
ضرورة التخلص من التدخل البريطاني. ومن ناحية أخري» كانت غالبية الناس 
قد سكئمت من الاحتجاجات والاضطرابات» وما تسببه من قطع وفقد الدخول 
المالية. وكان على ماهر مشهورًا Gall ELL‏ ولونه الخمري» وحيه للعطور. 
وكذلك بثقافته وفعاليته وانضباطه الشديد.!'! لم يحظ Dila‏ بالشعبية» بسبب 
كونه USL‏ مخلصًا. وقد شغل وزارة المعارف فى ١۱۹۲ء‏ ثم وزارة المالية فى 
age‏ الدستوويين aI‏ فق VATA‏ زاوزازة Golda‏ فى de Sm‏ حداف Lik‏ 
فيسا VAY as‏ 19553 وكانتذا كلقن ae sis‏ زكرم SEAI SUS SG‏ 
Gab s/t‏ والمختلطة. وكان واقعيًا. ويدرك بالفطرة والخبرة أن الحكومة لا يمكنها 


Sot} 


أن تمضى من خلال محاولة سحق مصالح طرف من الأطراف المختلفة القائمةء 
سواء كانت مصالح الشعبء أو التاج أو البريطانيين: وإنما من خلال البحث عن 
تسويات. وكان الأمل كبيرًا فى أن يجد طريقة للمضى ad‏ مع البريطانيين. 
وفى YA‏ أبريل عام ١۱۹۳ء‏ رحل أخيرًا الملك قؤاد الذى كانت صحته 
تنداعى بشكل منتظم. وكان ابنه ووريثه فاروق فى السادسة عشر فحسبء أى 
asi‏ مازان تعد فاا رف esta!‏ على Joo‏ سكو إلى yee‏ من !1 كان تمده 
العسكرية الملكية بوولويتش بلندن التى كان يدرس بها. وقد استقل القطار إلى 
سيليا ثم أبحر من هناك إلى الإسكندرية. وفى s gabo ٩‏ دعى على ماهر مجلسى 
التواب والشيوخ لاجتماع مشترك لإخطارهما بالرغبات الأخيرة للملك الراحل 
فيما يخص من يريده وصيًا على العرش. وهو تحديدًا شقيقه الأمير محمد على 
توفيق الذى كان سيرأس مجلس الوصاية المكون من ثلاثة أعضاء هم عزيز 
je‏ اشا ty‏ هدري LEG‏ فضلا عنة: وقد اثارت جنازة الملك alya‏ 
مشاع E O‏ كد gS onl, sie Ws ol‏ فى كدن حرن اخر رن rs‏ 
قلوبهم. ولكن الشعور الأعم لدى الشعب تمثل فى القلق على النتائج المحتملة 
لهذا الواهيل على he‏ المضطرءة LULL)‏ إلا أن الامور سترعان. ما غادت إلى 
حالتها الطبيعية ais iil g‏ المفاوضات مع البريطانيين. وأجريت الانتخابات, 
رغم وفاة الملك. قى ۲ gale‏ وأسفرت عن فون كاسح للوفد الذى حصد أكثر من 
Siis 5‏ مقابل ٠١‏ فقط لكافة الأحزاب الأخرى. واستقال على ماهر فى A‏ 
مايق وأصبح النحاس باشا رئيسا للوزراء مُجِددًا فى حكومة وقديه بالكامل. 


وفى هذه الأثناء. كانت فلسطين ومحنة المرأة العربية فيها تستولى بشكل 
متزايد على اهتمام هدى . وقد نشرت (eS mane re yau‏ يجري نه 
البيان الأخير Ga‏ المرأة العربية بالقدس الصادر فى ۲ يونيو. وقد صيغ 
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ON ES SSE NANE NCS 
إن الوضع الحرج الحالي... لا يعكس روح تمرد ضد السلطات البريطانية ولا‎ 
حركة تدعمها وكالات أجنبية, وإنما هو نضال من الأمة من أجل الحصول على‎ 
عقدت هدى اجتماعًا مع زميلاتها‎ AAYA يونيو‎ A حقوقها الطبيعية...'”') وفى‎ 
فى الاتحاد النسائى المصرى قررن فيه أنه ينبغى أن تصبح فلسطين من الآن‎ 
اعدا الأولوية الأولى لهن: وكأنت هذه لحظة صعية على الكثيرات منهنء إذ‎ 
كما‎ E E دي ال اش‎ acl كن قد‎ 
مساندتهن العفوية لليهود فى مواجهة من يقهرونهم قى‎ Lal أبدت الكثيرات‎ 
الغرب. كما أصررن على أن اليهود كانوا يلقون كل الترحيب فى الدولة العثمانية‎ 
ومختلف أقاليمها وأنهم سيظلون موضع ترحيب فى دول ما بعد الإمبراطورية.‎ 
ضد‎ Bid قى ظل تضاعد‎ dace من فلسطين كانت‎ Bayh ell إلا أن الأنباء‎ 
الأهالى المحليين.‎ 

لقد استيد الجزع بالسيدات. وتنازعت الكثير منهن مشاعر متضارية. 
ومع ذلك فقد قرّرن اتخاذ sse‏ من الخطوات العملية. أولاها جمع الأموال 
لمساعدة ضحايا الاضطرايات الأخيرة فى فلسطين» وثانيها إرسال برقيات إلى 
وزير شؤون المستعمرات البريطانية.. ورئيس مجلس العموم وثالثها توجيه 
نداء ملائم إلى كافة نساء العالم.!*!) ونشرت المجلة فى VV‏ يوئيو البرقية التى 
E E ons‏ الى كانت gah E andy E‏ 
بوصفها رئيسة للاتحاد التسائى المصري. 


11 ع 


332 


كافة شعوب الشرق الأدنى فى إنصاف بريطانيا واستعدادها للاستجابة للحق 
والعدل. وانطلاقا من رغبته المخلصة فى تحقيق السلم العالميء يحث الاتحاد 
النسائى المصرى الحكومة البريطانية على الالتزام Ley‏ تزعمه من مناصرتها 
للضعيق» بوضع حد للهجرة اليهودية إلى فلسطين. فإن فعلت, تكون قد نأت 
بتفسها عن سياسة التردد والغموض التى لا تزال سبب كافة المشكلات فى 
ا 


وفى VY‏ أغسطس VAT‏ تم التوقيع فى قصر انطونياديس بالإسكندريه 
على مشروع اتفاقية مؤقتة بين بريطانيا ومصرء صيغت على أساس المفاوضات 
التى أجراها على ماهر. كانت الاتفاقية تحد بقوة من حقوق بريطانيا فى التدخل 
فى شؤون مصر. ثم وُقعت أخيرًا فى YY‏ يونيو المعاهدة الإنجليزية- المصرية 
التى طال انتظارهاء حاملة بعيا أ الان الف لمحن غير أن الكل 
الكامل ظل مع ذلك بعيد flict!‏ على نحو مستقر. فقد تم تفادى القضية الحاسمة 
النخاصة بالشودان: إضافة إلى أن المعاهدة قد تضمنت ما يعنى أن السودان قد 
ضاعت بالقعل من مصر. مما أثار سخط الوطنيين المصريين. كما بقيت أيضا 
قوانين الامتيازات الأجنبية Gols‏ وهى واحدة من كبرى هموم هدى. 

sds‏ المنزل رقم ۲ بشارع قصر النيل» lb‏ هدى تتعامل مع مشكلات 
محمد ومثيرة المتصاعدة باستخفاف شديد. وكانت منيرة قد وضعت لتوها طفلة 
G‏ أسمتها هدى» ربما فى محاولة منها لاسترضاء حماتها. ورغم عدم وجود 
الوريث الذكر. كانت هدى تود لهذا الزواج أن ينجح وتأمل فى أن تتمكن زوجة 
ابنها إن Mal‏ أو Male‏ من تقويم زوجها. وفى بدايات صيف AAI‏ انضمت 
تير ة ال القعاليات الثقافية لأهل المنزل. فقد دعى محمد للمشاركة فى مؤتمر 
اتحاد البرلمانات فى بودابست فيما بين ۲ إلى ۸ يونيو وشغلت منيرة نفسها 
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بتجميع قصاصات الصحف الخاصة بموضوع المؤتمرء المُخصّص لمسألة 
الهجرة الجماعية. وتأثر محمد باهتمام زوجته بهذا العمل وأصبح مراعيًا 
لمشاعرها أكثر من المعتاد. وأخفقت هدى حين فسّرت ذلك التحسن على أنه ينم 
عن السعادة. 


كانت هدى مهتمة بموضوع مؤتمر اتحاد البرلمانات الذى سيشارك فيه 
محمد. أى الهجرة الجماعية, وارتباطه بما يحدث فى فلسطين. ولذا قرّرت 
الذهاب إلى بودابست وحضور المؤتمر كمستمعةء بدلا من البقاء فى القاهرة 
لحضور مؤتمر الاتحاد النسائى المصرى حول السلم وعصبة الأمم» الذى كان 
مقرَّرًا له الانعقاد فى الوقت ذاته فى مقره بالقصر العيني. وكانت دورة الاتحاد 
النسائى تحضيرًا لمؤتمر ستعقده الحملة الدولية من أجل السلام التى أسسها 
روبير سيسيل وبيير كوت فيما بين ۲ وا سبتمير فى بروكسيل. والذى قبل 
الاتحاد الدعوة لحضوره.! C‏ وكانت الدؤوبة روزا مانوس التى لا تعرف الكلل. 
العضو الهولندى فى الحملة إضافة إلى منصبها قى التحالف الدولى للمرأة: 
هى صاحبة الدعوة للاتحاد النسائى المصري. ويذكر أن مؤتمر بروكسيل كان 
سيناقش أريع مسائل هى حرمة التزامات المعاهدات. واتفاقية حول تقييد إنتاج 
السلاح. وتدعيم عصبة الأمم وأخيرًا تشكيل آلية فعالة تتيح لها الحل السلمى 
للا all pL‏ هن شانها إخارة الذزاعات: aly ٠‏ تكن هذه النقاط eaii‏ 
للمناقشة: بل كان هدق المؤتمر هو إيجاد أكثر الوسائل فعالية من أجل تنفيذها. 


المنتجات الزراعية لأراضيها بالمنيا بجوائز فى المعرض الزراعى والصناعى 
الذى جرى فى ١5‏ أبريل. كما فازت قطع خزف روض الفرج بميداليات تشهد 


على جودة صناعتها.' ٠‏ وشعرت pas‏ انها فد أحكرت Gates be‏ عليه CA‏ جنال 
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عطلة صيفية. وكانت هدى على Ui‏ حال تذهب دائمًا إلى أوروبا فى الصيف حين 
تتاح لها الفرصة لأسباب طبية. وترحّب بقضاء فترة فى جو أقل حرارة. وكان 
المُخطّط أن تبقى لبعض الوقت فى بودابست بعد نهاية المؤتمر. 

إلا أنه بدلا من الاستمتاع بصيق tests‏ أراد لها القدر أن تواجه مأساة 
عائلية كبرى. إذ بینما كان محمد وهدى لا يزالان فى بودابست وردت إليهما 
الأنباء بأن محمود سامى باشا فجأة وبشكل غير متوقع قد توفى فى ١١‏ يوليو. 
وكان قد عانى من مشكلات صحية طفيفة وتلقى علاجا ار انات فى الكلين: 
ولم يكن هناك أى شيء يدعو أى شخص إلى أن يتوقع وفاته. . وقد كان يعد 
أحد الركائز التى تعتمد عليها العاظة كلها وليس فقط بثنة. petra E‏ 
على مشورته ومساندته AER]‏ وكان دعمه للنضال النسوى غير مشروط منذ 
البداية. حين وقف» وهو ما لا ينبغى أن يُنسىء إلى جانب هدى بشجاعة أمام 
الجميع وهى تزيح الغطاء عن وجهها فى NAW‏ 


وعانت هدى الأمريّن فى رحلة العودة إلى مصر. بداية من الساعات الطويله 
بالقطار عبر أوروياء ثم بالباخرة من اسطنبول فى رحلة لم تكن قط أيطأ من 
هذا. لقد شعرتٌ بالذنب لأنها تركت القاهرة فى وقت لم تكن فيه صحة محمود 
على am cals le‏ قات - كانت وفاته غير متوقعة تمامًا. وأخيرًا غادرت الباخرة 
فى الإسكندرية وأسرعت للقاء بثنة» التى كانت فى انتظارها. fol sell agen‏ 
تحتضن ابنتها بين ذراعيهأ وتطمئنها بأنها ستكون معها Lass‏ وأنها ستفعل 
كل ما فى طاقتها لمساعدتها. كانت تريد أن تعرف بثنة أنها لن تكون وحدها. 
وراحت تركض على درجات السلم حيث كانت تنتظرها بُثنة أعلاه. ولكنها حين 
حاولت أن تعانقها ee‏ . وإذا بهدى تتعثر 


ع 
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غضب ابنتها. وتفهمت أن بثنة شعرت بخيانة أمها التى كان يُفترض أن تكون 
بجانبها وليس خارج مصر. وبدت حرارة العلاقة بين هدى وابنتها وقد تبخرت 
فجأة ولم تعرف هدى كيف سيسعها التعامل مع هذا الوضع الجديد والمزعج. 

ولحسن الحظء كانت منيرة وبناتها الثلاث قد قدمن أيضا إلى الإسكندرية. 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى أدركت فيها هدى كم كانت زوجة ابنها رحيمة 
وحنونة. ربما لم تكن حتى الآن قد رأت منيرة كما هى بالفعل» أو حاولت أن 
تتواصل معها كما ينبغي. لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تواتى فيها منيرة 
الفرصة لتظهر إلى مدى يمكن أن يكون حضورها مُعينَاء وإلى أى مدى يمكنها 
أن تلط gua cel ga dl‏ وقع هالا يمكق Abas‏ وانهازت هذه العرأة latent‏ رة 
عمود الصلابة والرصانة هذه. بل إن هدى نفسها كانت تعتقد أنها رابطة الجأش 
تمامّاء إلا أنها لم تستطع» فى لحظة الأزمة غير dad shall‏ التحكم فى مشاعرها. 
لقد كانت مرتبكة ومضطربة ولم تعرف ماذا تقول أو تفعل للاعتذار TAY‏ عن 
غيابها. وتدخلت منيرة وساعدت الأم وابتتها على الحديث وتوسطت محاولة 
شرح مشاعر كل منهما للأخری. 


لقد كان لوفاة سامى باشا عواقب SBS‏ إلا أن أكثرها إزعاجًا تمثل فى 
التوترات الجديدة وغير المتوقعة التى أحدتتها داخل العاظة. إن جاءت يُثنة 
للإقامة مع والدتها وبدأت فجأة تشعر بالاستفزاز من الحضور الدائم لسيزا 
وحوا وغيرهما من النساء فى مجموعة هدى الصغيرة. بينما كانت معتادة 
على خصوصيتها فى منزلها الخاص الذى كانت سيدته الأولى. وقد ملأها ما 
Lee pad! Gils Sigs! al,‏ فى Joie‏ هد Fell‏ وتحدكت HHS‏ عن ذلك 
مع محمد واكتشفت أنه منذ زمن طويل وهو يشعر هذا الشعور. ومع ذلكء فقد 
وجدوا أنفسهم جميعًا محاصرين فى الشبكة التى أقامتها هدى حولها فى إطار 
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أنشطتها الاجتماعية والسياسيةء ولم يكن أمامهم فرصة كبيرة للتوقف والتفكير 
فى حيواتهم الخاصة وآمالهم واحتياجاتهم. فقد كان هناك الكثير الذى ينبغى 
عمله وكانت مواصلة JLA‏ هى طريق هدى الذى لا يعرف المرونة. 


وحن sal‏ سبتميرء لم تستطع هدى الذهاب إلى بروكسيل يسيب مأساة 
نهو Pe ed‏ اشاس إلى أن ادر كن ev‏ ديا ولو الموة على Wray‏ لعا لا" 
كنا ادها قد عاشك أنضا ee‏ حزن خاضية فى سكمير tances‏ يليت pls gs‏ 
صديقتها القديمة جولييت آدم. وهناك سيب آخر لعدم ذهاب هدى للمؤتمر فى 
بروكسل لو لم تكن وفاة زوج ابنتها ستمنعها فى جميع الأحوال من الذهاب». 
وهو أنها قد عرفت بالصدفة أن اللورد روبرت سيسيل يتعاطف مع الصهيونية. 
إذ يدأت تتزايد لديها الصعوبة فى التواصل مع من يتبنون هذه الرؤية. ورغم أنه 
كان من الموجع لها التغيب عن هذا التجمع الدولى الرئيسيء كانت على يقين أن 
زميلاتها سوف تحافظن على ale‏ مصر خفاقا وتقدّمنَ إسهامًا قيمًا فى المؤتمر. 
لقد كان هؤلاء النسوة متحمسات للمشاركة. وقد أصبحن الآن معتادات على 
المشاركة فى المؤتمرات» ولم يعدن يشعرن بالخجل من مواجهة الجماهير. 
وكانت فاطمة نعمت راشدء واستر فهمى ويصاء ودرية شفيق» وأخريات سواهن 
على استعداد دائم للتحدث عند الحاجة لذلك سواء بالعربية أو الفرنسية أو 
الإنجليزية. لمساندة عصية الأمم وطرح قضية عضوية مصر فيهاء وإبران دعم 
مصر Jarl‏ والسلام. 

وفى أكتوبرء بلغت مخاوف هدى بشأن فلسطين آمادًا غير مسبوقة حين بعثت 
لجنة الفلسطينيات العرب أخيار التطورات الأخيرة ومحنة الأهالى المحليين. إذ 
ارتفع تعداد اليهود من * .١/5*‏ قی عام ۱۹۳۱ إلى * * * 585, فى عام NAY‏ 
وكان موققهم من السكان الأصليين, فى أفضل أحواله» غير ديمقراطي» ويصل 


إلى حد التهديد فى أسوأ حالاته. إذ كانوا يحتقرون الفقراء والعاجزين من 
الفلسطيئيين العرب» وكانوا مستعدين لاتخاذ أية خطوات للاستيلاء على المزيد 
من الأراضي. وبدا أنهم نجحوا بفضل فعالية اللوبى الصهيوتى فى الغرب فى 
اكتساب دعم الحكومة البريطانية فى فلسطينء: على حساب العرب» رغم الزعم 
فى الوثيقة البيضاء الصادرة فى VAT‏ بأن عدد المهاجرين اليهود سيكون 


e 


لقد صرّق البرلمان المصرى بمجلسيه: النواب والشيوخ» على المعاهدة 
البريطانية- المصرية فى VA‏ نوقمبر. وقد كانت هدى من بين من ظلوا حانقين 
على القبول المتخاذل للشروط البريطانية من قبل المفاوضين المصريين لدى 
التوقيع التمهيدى على المعاهدة فى YI‏ أغسطس. وأعربت هى وسيزا عن خيبة 
أملهما بوضوح وقالتا إنه إذا كان الرجال ليسوا بقادرين على ضمان مستقبل 
مصرء فإن Lage‏ حل مشكلاتها ينبغى أن تسند للنساء . وقالت هدى إنه على النساء 
أن ينتفضن لحماية أطفالهن والمطالبة باستفتاء يشارك فيه جميع المواطنين 
الله ر رخالا وا حول قبول أو رفض مواد المعاهدة. ولكنها أرادت 
ربط المسألة باهتماماتها الأخرى بشأن السلام وفلسطين. 


oud‏ ضر إذا Sas‏ أتوحه إلى Lis gant SME GS Bled‏ قبل 
أن ينفد الوقت» من مواجهة المصير المحزن لفلسطين وإسبانياء. ضحايا التدخل 
الأجنبى والحرب الأهلية. لأنه للأسف مع أننا قد حصلنا على الحكم الدستورى 
الذى دفعنا ثمنه من دمائناء فإنى أشاهد فى الأفق صعود علامات التعصب 
المقاس _ الذي عد اعدو الا بشع N E‏ 


وفی it‏ الإا اتسر الد ك pM! das le‏ بوانت Jost‏ 
ايدنشنك- باتان. المربية الفرنسية المرموقة التى أسست الرابطة الدولية 
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للاميات Gal ce obs pally‏ السلا Lad 3 5 (LIMEP)‏ من Nal yall cae‏ 
المنتظمات لهدى. وكانت تكتب كثيرًا فى ليجيبسيان عن الحاجة لضبط Solas‏ 
اسلاج الأوروبية: وحصت فى james‏ 551 قول إن Lage‏ النشاء فى أن 
يكبحن وحش الحربء بمعاونة الرجال ذوى النوايا الحسنة وأن تستعدن الروح 
الإنسانية للبشرية ٠."‏ 

ae‏ ذو قمدن LSS E WSN ale‏ ا مطيوي ای لتكت 
إلى جانب ليجيبسيان. وكانت تفكر قى إصدار مجلة باللفة العربية تبرز تضامن 
حركة IR‏ المصرية مع العالم العربي. وكانت مجلة المصرية تستهدف 
سو E Mayall Sands Muse‏ هدى من الوصول إلى النساء العرب فى 
ge EY ada‏ بيع Ug tates Gls‏ فن مض Brena‏ 
الطبقة الوسطى التى كان توزيع ليجيبسيان الفرنسية يتحصر داخلها. 


وحاولت هدى بقوة إقناع حوا بتولى رئاسة تحرير المجلة. وقد رجتها أن 
تقبلء إلا أن حوا لم تستجب لها. إذ كانت ترى أنها غير مؤهلة لمثل هذا المنصب 
لعدم حصولها على شهادة جامعية. وكان رد هدى أنها هى الأخرى غير حاصلة 
على مثل هذه الشهادة؛ ومع ذلك فإنها واثقة من قدراتها الفكرية. إلا أن حوا 
Heer pany‏ ققد كانت ححي يليا عم السانات . fear‏ وحن و الحفلاف 
للسوق السنوية للاتحاد النسائى المصري» والإشراف على حضانة JULY!‏ 
وأحيانا غلى إنتاح ال و ای ف الورشة: كان خی اى مسوولية تحن Led)‏ 
تتجاوز قدراتها. ورأت أن إيمان هدى بها شيء جميل ولكنه فى غير موضعه 
هتا وف الاه تلت الستصي فاطمة نعمت راق 


وشهد يناير VATV‏ الاحتفال بالعيد الثانى عشر لصدور ليجيبسيان: تزامنًا 


مع مولد المصرية التى تقرّر صدورها مرتين فى الشهر. وقد افتقدت المجلة 
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الجديدة فى بداياتها مهارة سيزا ولكنها حققت الغرض منها؛ وهو تعريف 
المتحدثين بالعربية فى مصر وبقية العالم بأنشطة الاتحاد النسائى المصرى 
وإمدادهم بمعلومات متنوعة ومقالات تربوية كتبها أفضل الكتاب والشعراء. 
وكانت السياسة تحتل Gite‏ مهما من المجلة. وقى الحفلء تم توزيع المزيد من 
التمائيل الخزفية لتمثال مختار "الفلاحة المصرية" على جميع الضيوق على 
سبيل التذكار. وكان واضحًا من البداية أن المصرية ستكون مجلة ذات اتجاه 
دستورى حرء وقد شارك محمد على علوبة وحافظ عفيفى ومحمد حسين هيكل 
فى Lasse‏ الأول الذى حوى Lai‏ مقالا لايدنشنك باتان عن السلام ونزع السلاح, 
كان قد سبق نشره فى ليجيبسيان وتمت ترجمته إلى اللغة العربية ل المصرية. 


ومع مرور الوقت بدأت هدى تقبل أن شروط المعاهدة البريطانية - 
المصرية ريما كانت أفضل ما يمكن لمصر الحصول عليه فى الظروف القائمة. 
كان للكثير من المصريين صلات مع مؤسسات الأعمال البريطانية. حتى الوفدى 
النحاس باشا كان يرى مميزات فى الحفاظ على علاقة ما مع بريطانيا. وكان 
محمد محمود من أبرز وجوه الأحرار الدستوريين وقد تخرج من كلية باليول 
الإنجليزية بأوكسقورد. وهو ما كان يحمله على الشعور بالقرب من البريطانيين. 
«pide Lila Li‏ صهر محمود سامى ياشاء فلم يكن يخفى يقينه فى أهمية 
العلاقات التجارية مع بريطانيا. وقد بدأت هدى علاوة على ذلك» تشعر بأنه ريما 
تكون هناك حاجة فعلية للحماية البريطانية فى مواجهة اعتداء خارجى يأتى من 
جهات SS gl pace S|‏ فى الات أنه لسن من الوا فى الافتراكن أن اعا 
لجنة التفاوض كان أمامهم اختيار آخر بالنسبة لشروط المعاهدة. 

وكانت قوانين الامتيازات الأجنبية هى القضية الأخيرة التى سيتم تتاولها 


abel‏ المؤتمر المقترح عقده فى مونترو بسويسراء بمشاركة الدول الاثنتى 
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عشرة التى كانت تريطها اتفاقيات مماثلة مع مصر. ولم يكن هناك خلاف فى 
المؤتمر حول إلغاء «cash gall‏ وإنما bas‏ حول الجدول الزمنى ومدة الفترة 
الانتقالية.!*') وقد تمكنت المحاكم المصرية بسرعة من التعامل مع المسؤوليات 
الإضافية التى ستقع على عاتقها فى المحاكم المختلطة. ودخلت اتفاقية مونترو 
حيز التنفيذ بعد ثمانية عشر شهرًا من ذلك. وبذا استعادت مصر أخيرًا . من حيث 
الميداً. سيادتها القضائية والتشريعية الكاملة رغم بقاء فترة انتقالية طويلة pLi‏ 
ذلك. وانضمت مصر إلى عضوية عصبة الأمم فى YI‏ مايو VATV‏ وبعثت إميلى 
جوردء التى كانت آنذاك الأمينة العامة للتحالف الدولى للمرأة ببرقية تهنكة 
لهدى. أعربت فيها عن أملها بوجود نساء فى الوفد المصرى بالعصية. وقد 
أرسلت هدى البرقية إلى رئيس الوزراء. 

وجرت احتفالات فخيمة يمناسبة عودة ملك البلاد الجديد إلى مصرء الملك 
فاروق» الذى بلغ أخيرًا سن الرشد حسب التقويم الإسلامى وأصبح يمكنه 
اعتلاء العرش بعد وراثته بخمسة عشر شهرًا. ووصل فاروق إلى مصر فى V9‏ 
eds‏ ةا و ملكا فى YA‏ مته. وقد بلغت الاحتفالات والزينات والأتوار 
الرائعة والأبهة نطاقا مبهرًا. واحتشدت الجموع من جميع أنحاء البلاد مثل 
مد بشرى متدفق. لتفيض بهم شوارع القاهرة ليشاهدوا الملك الشاب الوسيم 
والساحرء والبريءء والمؤمن» والكامل. كان الجميع يتوقون لإلقاء نظرة عليه 
أو سماع صوته عبر الإذاعة لكى يمكنهم تكوين صورة لأملهم الذى وضعوه فى 
هذا الصبى المراهق. وقد حضرت الملكة نازلى الأم. وبناتهاء شقيقات فاروق: 
حلسة جلف السمين ف الدرلمان؟ 

وقد وجد الملك الشاب لنفسه مكانا فى قلوب شعبه لم يجده أبذا والده. كان 
يجيد التحدث إلى العامة. وحين انتهت الاحتفالات التى استمرت ثلاثة أيام فى 


34] 


العاف دا تتفل الى الإسكندرية حيث كانت الطوائف الأجنبية قد أعدت المدينة 
للمزيد من المهرجانات. لقد كان الجميع معجبين بالملك ليس فقط GY‏ كان 
وسيمًا وأنيقًا. وهو ما لم يكن أبوه يحظى به بالتأكيد. بل GY‏ كان مسلما صالحاء 
يستطيع أن يؤم الصلاة GUL‏ العربية. وهو مالم يكن فؤاد بقادر على أن يفعله. 
وقد منحه ذلك منزلة (' الملك الصالح ). وسيساعده يومًا ما أن يصبح زعيمًا 
ليس فقط لمصر بل وأيضا للعالم الإسلامى المتفكك يعد اتهيار الإمبراطورية 
fren ord‏ د CU‏ للر قرف شد الكل والقاد فب الاح Po?‏ 

وسعدت هدى لمعرفة أن الملكة نازلى لم تعد سجينة تتتقل بلا هدف من 
قصر إلى آخر ومن حرملك خاضع للحراسة الصارمة إلى آخرء لا صحية فيه 
إلا الأزياء الفاخرة والمجوهرات الثمينة. كان الملك فاروق قد شب هو نقسه قى 
Uje‏ دون أصدقاء. باستثناء شقيقاته. وكان لا يلتقى بأمه سوى وفق برنامج 
مُحرّد بدقة: وكان الملك algi‏ قد ظل متباعدا عنه وحادا معه على امتداد طفولته. 
وصار Lal,‏ أن الملك الباقع قد أخذ يكتسب النضج فى ظل حريته المفاجأة 
ea‏ رفقة عائلته.!'') وقد ارتاحت هدي لما بدا وكأنه عودة العائلة الملكية إلى 
حياة تكاد تكون طبيعية. كان ذلك مظهرًا آخر لحرية ستسود بالتدريج حيأة 
(geal) potion‏ 

وجاء قرار سيزا ومصطفى نجيب أن يتزوجا أخيرًا ليسعد هدى كثيرا. 
وكانت سيزا آتذاك تقريبًا فى الأربعين وبدأت هدى تشعر بالذنب لعدم تمتعها 
sla,‏ خاصة. وألقت باللوم على نفسهاء بسبب كثرة مطاليها المتواصلة منهاء 
ورأت أن هذا كان نتاج إنكار سيزا للذات وتفائيها فى دعم قضايا هدى المختلفة. 
وتذكرت هدىء وهى تشعر بالذنب. قصة حب سيزا الماضية وهى فى مقتبل 
العمر مع محمد السقاف وكيق منعتها من السفر إلى الخارج معه بسيب انتقاد 
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على تك الددن al glia‏ المد اللا الا نه کا الان ان ده lets‏ عن 
الماضيء وأن تكون الأم الروحية لابنتها فى لحظة زواجها.!*'! لقد كان مصطفى 
نجيب GLS‏ ذكيًا ووسيمًا ومفعمًا بالحيوية ومرحا. وكان طبعه يتفق وطبع سيزاء 
ببصيرتها الحادة فى إدراك البشر وخفة ظلها. إلا أن سيزا كانت أكثر جدية من 
مصطفى» حيث كانت تنظر إلى العمل على أنه بالأحرى رسالة وليس مجرد مهنة. 
كانت تعشق ما تفعله فى حين کان هو غریب الأطوار ويندقع وراء كل ما يجلب له 
المتعة. وقد تزوجا فى منزل هدى كما يليق» إلا أنه لم يكن مقدرًا لهما البقاء معًا 
على المدى الطوكل. 

وفى ۱۹۳۷ء بدأت Qual sell‏ تنتاب هدى 3505( حول المعاهدة البريطانية- 
المضرية حتت hl‏ فى مك تكينات"مفادها! أنه مكن ue‏ صوص 
المعاهدة أن ملحي البلا رغما عدياةككليف لبريطانيا: إلى Le‏ بدو أنه خرب 
عالمية وشيكة. واكتأبت هدى لهذا الاحتمال وشعرت أن البريطانيين قد خدعوا 
المصريين فى نهاية الأمر. إن مصر ستدفع ثمنا غاليا إن تم جرها إلى كابوس 
الصراع العالمي. وكانت قد تلقت برقية من حملة السلام الدولية التى يشرف 
عليها بيير كوت ورويرت سيسيلء تطلب متها الاتضمام إلى حملة تدعو عصبه 
الأمم إلى التحرك بمزيد من الفعالية. بعد عدم إدانتها لغزو إثيوبيا والحرب الأهلية 
الإسبانية وحرب اليابان ضد الصين. ومنحتهم هدى مساندتها فورا. وفى ١١‏ 
سيتمير 1۹۳۷ء بعثت ببرقية إلى واصف غالى باشاء وزير الخارجية المصري. 
clad Ol” Lead ele‏ حصبن: وقد كفن الان اكات gall‏ اكل للقانون. الدولق 
وتهديدات الحرب. تطالبن عصبة الأمم بالقيام بتحرك فعال من أجل تحقيق 
aioe‏ الكامل. بالمباهدة في eeraa E‏ 
وقد celal‏ ی ل LSU‏ مدر مهالو سد ضع زف LiL, Me‏ 


إلى المنصة ليتحدث للمرة الأولى abel‏ عصبة الأمم» انتقد بشدة Lil gs‏ بريطانيا 
الواضحة فى تقسيم قلسطين CH,‏ 

كانت هدى تعى بشكل متزايد قيمة تدخلاتها وإمكانية استخدام مجلاتها 
للدعاية لما تريده. وواصلت إبراز الحاجة إلى الإصلاح الاجتماعى فى مصر. 
وكثيرًا ما فضحت الحكومة بالكتابة عن المبادرات الخاصة التى تعجز عن 
تنفيذهاء مثل معهد الصم والبكم الذى زارته فى الإسكندرية والذى أقامته جمعية 
خيرية يونانية. لم يكن أداء الوفد فى السلطة قد ارتقى إلى توقعاتها واكتسبت 
(gS yan‏ شب ها Islas acl,‏ متعاظما de Sa)‏ التحاسن Leb‏ حدة da jal Sash‏ 
اتخذت معها بعض مقالات ليجيبسيان نيرة تهديد. وقد أدى سجن صحفيين فى 
عنابر واحدة مع الجنائيين, والإهمال العام للنساء والتجاهل الواضح لقطاعات 
الشعب الأكثر احتياجًاء أدوا بها للتصريح باستعدادها لسحب دعمها لحكومة 
النحاس ونشر ذلك فى مجلاتها بما سيكون له من تأثير كبير على الرأى العام. 

كانت هذه فترة بلغ فيها نشاط هدى السياسى ذروته. ولم تكتف بتدخلاتها 
الدولية» ودفاعها عن القضية الفلسطينية وانشغالها بالمعاهدة البريطانيه- 
المصرية ودورها العام على الساحة السياسية. واختارت هدى أن تطلق فى 
هذه اللحظة حملتها الخاصة ضد الفساد الرسمي» وهى قضية مبدئية واصلت 
كفاحها من أجلها بقية حياتها.وعلى سبيل المثال» عند إخطارها ibas‏ إنتاج 
الكهرباء من سد أسوان» نشرت مقالات فى المصرية وليجيبسيان تبرز ما يتردد 
من و جود شبهة فساد فى إرساء المناقصة. وبعثت فى رسالة إلى رئيس الوزراء 
تطالبه فيها بوقف موجة الفساد. قائلة إته فى وسعه الحد من مدفوعات الدولة 
عن طريق خفض المصروفات الحكومية. ورغم ترحيبها العام بفاروق كخليفة 
للملك فؤاد. إلا أتها استشعرت أن المصروفات التى أنفقت لدى وصوله كان 
مبالغا فيها فى وقت تأزم مالي. 


كان الملك فاروق GLS‏ عصريًا. وفور جلوسه على العرش» احتاج إلى زوجة 
وعرض بشكل غير رسمى الزواج على صافينازء ابنة سعيد ذو الفقار باشا › 


غير رهسميء إن كانت توافق على أن تكون ملكته. وقد خفضت عينيها وقالت 
لقاروق إنه يتعين عليه أن يسأل والدها. ولم يشعر فاروق بالإساءة لمعاملته 
مثل أى شاب عادىء وتقدم Lasas‏ بطلبه إلى والدها بالشكل المطلوب» كما طلبت 


aie 


وحكت سيزا قصة الخطوبة الملكية بعبارات رومانسية فى المجلة. ووصفت 
الملك الشاب GL‏ فاتن ومحبوب. وحينما غيرت صافيناز اسمها التركى الى 
اسم فريدة المصري» حتى يكون حرفه الأول بالفاء مثل اسم زوجهاء أسرت 
قلوب المصريين. كان الاتنان فى زهرة الشياب ويتمتعان بجاذبية كييرة وقد تم 
عن قصد إعداد حفل زفافهما بحيث يعيد إلى الأذهان فخامة الاحتفالات يملوك 
وملكات مصر القدماء. كان الاثنان يلبسان التاج» وكانا هماء كما قالت سيزاء 
جوهرتى هذا التاج. GLA ae‏ إلى اليلد دام الممان و الاداقة اكلا 


E كانت‎ ast E 


= 


me f 


وقى VATA‏ لم يأت؛ لمصر ملك جديد فقطء بل وحكومة جديدة أيضًا. فقد 
تلقى النحاس باشاء أول رئيس وزراء فى see‏ فاروق الأول» أوامر بترك الخدمة 
حين نم حل حكومته بمرسوم ملكى فى نهاية ديسمير من عام ۱۹۳۷. لقد كانت 
هناك مواجهة مستمرة بين الملك والوفد منذ اعتلاء قاروق للعرش» وفى اللحظة 
التى بدا فيها أن شعبية الوفد تنحسر مؤقنًا استغل الملك القرصة. وفى YA‏ 
ديسمبر من عام ۱۹۳۷ تولى محمد محمود رئاسة الوزراء مرة أخرى. وقد نجح 
كواحد من الأحرار الدستوريين المؤمنين بالديمقراطية فى تشكيل حكومة تضم 
ممتلين من كافة الأحزاب» إضافة إلى عناصر من المستقلين: من بينهم بهى 
الدين بركات باشاء أحد أعضاء البرلمان المستقلين. وعيّن عبد الفتاح يحيى 
باشاء الذى رأس الوزارة فيما سبقء وزيرًا dae LAU‏ وقد كان مطلويًا منه إدارة 
العلاقات مع السقارة البريطانية بكياسة. وأصبحت مصر مرة أخرى فى أيدى 
مجموعة سياسية تحظى برضا هدى. 

وحاول محمد محمود من cule‏ مغازلة الشعب لكسب رضاه. وبوصفه من 
eI! Silo‏ نقد aus‏ إلى أن Gadi gles‏ اهتمامه بالمقاطق ال اذ 
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كان يُمضى Ey‏ فى صعيد البلاد. متنقلا بعوامته من أعلى الصعيد إلى أدتاه 
ليقابل العامة ويشجعهم على التصويت وممارسة حقهم فى الحرية والمساواة. 
ر الل Judd‏ اعات EE‏ حياة اللا الذي بكرن السرا 
الأعظم من أهالى مصر. وقام البندارى LEL‏ وزير الصحة العامة» بشق آبار 
ارتوازية فى القرى لإمداد المناطق الريفية بمياه الشرب. كما تم تجهيز مائتى 
مركبة كمدارس ومستوصفات متنقلة فى المناطق النائيةء إضافة إلى إقامة 
وحدات صحية دائمة يديرها طبيب وقابلة وممرضة. غير أن ذلك لم يحظ بحقاوة 
ob gull‏ حيث إنه لم يقم بتحرك فى اتجاه منح العراة الحق "فى التصبويت 
والتمثيل فى البرلمان الذى طالين O a‏ 


وكان الانتقاد المستمر لأسلوب حياة هدى من جانب ابتتها وابنها قد بدا 
واضحا بشكل ede‏ وظهر عدم رضاهما عن أنشطتها أكثر وأكثر. ولكنها 
كانت لا زالت تستمتع بصحبة أحفادها. إذ كانت كلما واتاها الوقت تلعب مع 
بئات محمد الصغيرات cen‏ فئ شكل spelt‏ وتغنى لهن أغنية فيكتور 
هوجو "دائرة الأطفال" وهى تصفق بيديها: "ارقصن يا صغيرات / ارقصن قى 
دائرة / سوف تضحك الغابات / حين تاكن Ski‏ كانت bans‏ اللحن عن 
ضير كلب Le le puny‏ احفظلته الثنات LAT‏ اللاكى كن Spee Gann‏ هدئ he‏ 
وقوته الباعثة على الراحة والاطمتنان. وكان معروفا فى محيط مجتمع المنزل 
الكبير أن التواجد فى حضرة هدى يعد شرفا. وإذا حدث وجاء أبوهن وبداً 
يحتد النقاش. OS‏ يرتعبن ويركضن بعيدًا. وكانت الأحاديث بين هدى ومحمد. 
أو هدى وبُثنة. كثيرًا ما تتصاعد فى مجادلات غاضبة. وكان الأحقاد يدركون أن 
جدتهم رغم طيبتها الدائمة فى تعاملها معهم؛ فإنها صارمة وحازمة ويعلمون 
أنها يمكن أن تصبح Le de‏ حين ا وهر كانت its‏ الحدر الا ool coon‏ 


J4S 


مقن Ngee: T‏ او سحمتاكون greg ote Gamal‏ لكن SALE DENN‏ 
وفى هذا الوقت لم يعد فى إمكان هدى أن ترفض أكثر من ذلك مواجهة حقيقة 
مشكلاتها الصحية. إن بدآت تنتايها آلام متكررة فى الصدر. وأفاد التشخيص 


بوجود ذبحة صدرية وألح الأطباء على ضرورة أن تخلد للراحة. 


هدى فى منتصف العمر 
وقد بدأت فى هذا الوقت تتأمل بجدية موتها الخاص. وقد كانت قادرة على 
أن تتخذ موقفا فلسفيًا وهادكًا منه. وبالنسبة للعمل؛ فقد استطاع معاونوها 
المساعدة فی محالت كتير 5: وإث كان Lala‏ الاحسباين تالت جه الساس 
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te feet a SEL lee 5 lol برا‎ Cota, sta alle feat 
على مستوى المجلة العربية. وأشرفت‎ e أصبحت رئيسة تحرير "المصرية‎ 
على الأنشطة العملية للاتحاد النسائى المصرى بمعاونة مجموعة‎ elga 
وشكل الفريق المُكوّن من شريفة‎ the other Cadettes 'الشابات” الأخريات‎ 
حين‎ cate زوجة ابنها‎ baly وكريمة وأمينة السعيد وفاطمة فهمى بل‎ ‘ibl 
Y كان يسمح لها محمد بذلك. طاقمًا متميزا قادرًا تمامًا على إدارة العمل قى‎ 
شارع قصر النيل وكذلك فى مقر الاتحاد النسائى المصريء بدون مساعدة.‎ 

٠. محمدء الملتزم دومًا بواجباته فى المجال العام جائزة 'مختار‎ gibs 


وفى بدايات عام 4 زارت لجنة من مسلمى الصين القاهرة سعيا 
للحصول على المساندة فى مواجهة العدوان الذى يشنه اليابانيون على بلادهم. 
ر كانت هذهو ابحدة من jal‏ الدولتة الشاحتة ال تعمل حركة السلاع الدولتة 
على جذب الانتباه إليهاء رغم عدم المعرفة الكافية بها فى القرب. وقد متلت 
بالنسبة للنسويات المصريات بدون شك قضية غريبة ومثيرة للاهتمام. وقامت 
ليجيبسيان بتغطية الزيارة: ومع تعاظم Gal‏ ام المحيطين بهدى بالقضية: ازداد 
تسليط الضوء عليها. بل وصل اهتمام .وا بالهندوسية إلى درجة تقديمها للوحة 
استعراضية عن كريشنا قى السوق السنوى للاتحاد النسائى المصري.!' وقد 
هدع فى المسالة نمطا متنا ين الا المستعيرة امراف إلى اللا فى 
الوقت الذى كان فيه الشغل الشاغل للغرب يكمن دوما بيساطة فى الحفاظ على 
ممتلكاته ونفوذه عبر المحيطات.!*) 


وفى المنطقة. اتضح منذ الانتدابات التى قسّمت الشرق الأوسط بشكل 
مكلت أن سوريا ye pS‏ كنا lS‏ اله Ftd‏ أوسطية سمي NST‏ 


سوف تعانى لا محالة من عدم الاستقرار الذى تشهده مناطق أخرى مستعمّرة 
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فى العالم. وكانت الشروط التى نالت بها سوريا مؤخرًا استقلالها تثير القلق 
حول مُخططات فرنسا فى المنطقة. وطلبت هدى من محمد جميل بيهوم كتابة 
سلسلة مقالات عن المعاهدات الفرنسية-السورية والفرنسية- اللبنانية التى 
لم تكن تختلف عن المعاهدتين البريطانية-العراقية أو البريطانية-المصرية. 
وعد أن atl fgets‏ المنطقة وفقا المضنالطهة: كانت فرنسا sai‏ لترك 
السوريينء من الناحية النظريةء يحكمون أنقسهم بعد استقلال البلاد فى NAVY‏ 
لكنها تعمّدت ترك قوة عسكرية إلى جانب اتفاقية تبقى سوريا بمقتضاها حليفة 
دائمة لفرتسا. كما كان واضخا أنه ستكون للخطة الفرنسية Lais‏ لبنان عن 
سوريا نتائج لا يمكن التنبؤ بها فى المستقبل. وكانت هدى وزميلاتها يجادلن 
بأنه يتعين على الفرنسيين» مثلما يتعين على البريطانيين» أن يدركوا أنه لا يمكن 
فرض الحدود السياسية بالأسلوب الغربى وفرض الأولويات الغربية على العالم 
أجمع بدون إثارة الغضب. 


وفى أبريل VATA‏ قام إدوارد هیریو» رئيس وزراء فرنسى سابق وأحد 
الدعاة الأقوياء لعصبة الأمم والنظام العالمي» بزيارة للقاهرة. ودعيت هدى 
وسيزا وفاطمة نعمت راشد وجان ماركيس إلى مؤتمره الصحفي. وقد ترك 
حديثه السمح والمطمكن شعورًا بالسكينة لدى الصحفيين الذين التقوا به.7 ١‏ 
eat adi‏ هذا الداغى الى إلى الاح فى هوير آنه الا يرال See‏ ودعى إلى 
aalis‏ أفضل بين الشرق وبلاد الغرب. وشعر المصريون Gb‏ هناك ما يبرر عدم 
فقدا TE pgs‏ بالكامل فى فرشنا: 


وكان الملك فاروق يبدو وكأنه لا يزال يحمل بعض الأمل فى مستقبل أفضل 
لمصر. ونشرت مجلات هدى ودا لزوجته الملكه فريدة وهى ترتدى عقدها 
وقرطها وتاجها المأسي. كان الزوجان الملكيان يُصدران لمن يشاهدهما صورة 
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من السعادة. كانت الملكة ذكية وجميلة فى أن واحد وتبدو فى صورها الرسمية 
كروح معطاءة جاءت لتحمى Lash‏ وملكها من خلال ذاتها TRAN‏ وكانت 
النسويات سعيدات لسماح الملك لملكته وأمه بالتحرك بحرية وأنه لا يحذى حذو 
dal‏ فى مدن بيك الطاعة داكل الكرملك. وشعرت هدى ob‏ هفاك Goes‏ كي ا 
فى سلوكيات القصر. 


وكانت هدى لا تزال تقضى الكثير من الوقت فى مناقشة الشؤون السياسية 
مع مجموعة مستشاريها. وكان الكثيرون agio‏ قد تقلدوا مناصب مرموقة قى 
حكومة محمد محمود. وقى NAVA ale‏ أصبح JS‏ باشا وزيرًا للمعارف فى 
حين تولى مصطفى عبد الرازق وزارة الأوقاف. وكان صديقها القديم لطفى 
السيد لا يزال مديرًا لجامعة القاهرة. فى حين JE‏ طه حسين مستقرا بقوة 
على رأس GIS‏ الآداب. وكانت هدى تواصل استشارة محمد على علوية. صديق 
العمر والصديق الوفى لزوجها الراحل على إبان الأيام المجيدة ل الوفد وأقضل 
کارا lal‏ تسن والتشناسكدن: كانت مشكلات مخ الداحلية Gee poe!‏ 
أى وقت مضى: وظلت هدى توجه JS‏ انشامها لقضايا تعليم المرأة وتطوير 
التعليم dole dives‏ فى مصر de Bg Mes‏ | نّضية تحقيق العدالة الاجتماعية. وكان 
eee‏ كسد فكل ENES‏ العدارين aa eal‏ كشف أن 
الكثير من تلاميذ المدارس الابتدائية مرضى أو يعانون من سوء التغذية. ورأت 
هدى أنه يمكن معالجة المسألة من خلال تقديم shay‏ طعام فى المدارس. مع 
زيادة عدد المدارس الابتدائية تدريجيًا فى القاهرة وغيرها من المدن» وبذا يتم 
أخررًا Sole aaa‏ دسر Ged pale la SN NAVY‏ فالاهالی لم يكونوا 
مُجبرين على إرسال أينائهم للمدارس بسبب قلة Lasse‏ وسوف 905 5 بذلك فى 
حالة نجاح هذا الإصلاح. 


Spy 


ليجيبسيان لتطلق نداء إلى بلاد الشرق الأوسط من أجل مساعدة الفلسطينيين 


ad”‏ كاف الاد abide 1588 lal ge cll do jell‏ أشفاكها الفلسطينيين 

الذين يدافعون ببسالة عن agile s‏ وحقوقهم المشروعة. للعالم كله عن سخطها 
لما يحدث. ولكن مصر مدعوة, أكثر من أي بلد منهاء إلى الانتفاض فى وجه 
هذا الظلم والمسارعة إلى نجدة جيرانها. ألم يصبها نفس السلاح الذى تغرسه 
الآن يريطانيا فى قلي OA‏ المقسة» أله تجان الامش مما يعات منه اليو 
هذا البلد البائس؟ وإضافة إلى ذلك قحين ثارت فصن کان Werle‏ الدفاع. عن 
استقلالها فى مواجهة مغتصب واحد» فى حين تدافع قلسطين المتكوبة عن 
حياتها فى مواجهة مغتصبين اثنين شرسين حشدا القوى لإبادة أطفالها 


واللخلول مكانية RE‏ 


لقد ظلت هدى وفية لمبادئها وهى تخطو فى المرحلة الأخيرة من رحلتها 
فى الحياة. لم يكن هناك ما هو أقبح فى عينيها من العنق والرغبة الظالمة فى 
السيطرة على الآخرين لمجرد أنهم ضعفاء سياسيًا واقتصاديًا أو Ag Sune‏ 
وقد كان هذا هى ما حاربته يأقصى درجة من الضراوة. وكان التصميم يملؤها 
لمواصلة معركتها حتى الرمق الأخير بأسلحتها التقليديةء العقل والمعلومة. 
كانت ترى فى قضية فلسطلين مأساة إقليميةء إن لم تكن عالميةء تزداد بشاعة, 
وظلت تؤمن بأن اليهود غير الصهاينة سوف يصطقون إلى جاتب الفلسطينيين 
حين يعرفون الوضع الحقيقى فى فلسطين. إذ لا يمكن لهم بالتأكيد أن يرضوا 
عن استخدام العنف فى الأراضى المقدسة. 


وحانت لحظة فارقة بالنسية لهدی» فى سبتمبر AAVA‏ حين كاتبتها 
منظمات المرأة الفلسطينية والسورية واللبنانية والعراقية تدعوها إلى تمثيلها 
فى عرض القضية الفلسطينية فى المنظمات الدولية وغيرها من المحافل 
الملائمة.“ وتجاويًا مع هذاء وضع الاتحاد النسائى المصرى على الفور خطة 
لعقد مؤتمر دولى عن فلسطين بالقاهرة فى أكتوبر VATA‏ ونشرت هدى فى 
مجلديها. بوصفها رئيسة للاتحاد النسائى المصرى ولمؤتمر تساء المشرق, 
نداءً إلى كافة نساء العالم تدعوهن فيه إلى مساندة فكرة المؤتمر. 

''قررنا تحن نساء المشرقء بدافع من ضميرنا لإنقاذ الإنسانية المعذبة 
فى الأراضى المقدسة» عقد مؤتمر بالقاهرة لنتدارس الوضع المؤلم الذى ترزح 
قلسطين تحت وطكته منذ عدة ستوات. 

إن ما يكابده الفلسطينيون يثير انزعاجًا متزايدًا. فكل صباح يشهد أيتامًا 
وآرامل جدداء وموت الضحايا العجائز من الجنسين الذين يناضلون فى الشوارع 
والأسواق. إن الهمجية الوحشية تكشف كل يوم باختصار عن وجهها فى قتل 
الأطكال الأبرياء وتدمير البيوت والهجوم على الأماكن المقدسة أثناء الصلوات. 

إن نابت الال والإنشانية : أناشر GIS‏ المنطيات النسوية: ينض SLAM‏ 
عن اختلاف الدين أو الجنسيةء أن تنضم إلينا وتعرب عن تضامنها بإرسال 
مندوبات إلى هذا المؤتمر المزمع عقده فى القاهرة فى منتصف شهر أكتوبر. 

وسوف Sed‏ سويًا القضية الفلسطينية وكيفية حلها. ثم نرسل بقراراتنا 
إلى السلطات البريطانية المختصة. WY‏ واثقون من أننا نستطيع إقناعها 
بالحاجة إلى وقف سفك الدماء البريئة فى بلد انتدبت لحماية أهله ويُعتبر توفير 


الأمن فيه من مسؤولياتها. 
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وسوف نيذل قصارى جهودنا لضمان راحة الوقفود وتسهيل انتقالاتها. 


إننا مقتنعون أن كل أصحاب القلوب النبيلة والعادلين من البشر 
بكار كو ننا المعاتاة الى منتشدرها Leste‏ بقع فى فاسطين من استشهاد 
وفك للدماء. ولن يدرسوا فى الاستهانة لدعوتا بن بد المساعدة Sy‏ هذا 
الات اوا 


هكذا فقط يمكننا أن : دون امتداد الثورة التى تندلع فى كل مكان | 
Js= :‏ 8 فى bo‏ 
بلاد عربية أخرى تنتفض غضيًا للظلم الذى يعانى مته البلد المنكوب. 


Oat tall kao اله ضر‎ Galas 


وقد عقد المؤتمر فى أكتوبر VATA‏ وقد وصل الوفد السورى-اللبنانى 
إلى محطة قطار القاهرة فى الحادى عشر من أكتوبر» حيث استقبله بالهتاف 
والتصفيق وفد مصرى ضخم علاوة على الأجانب المشاركين والمارة فى 
الف وقد كم اصتطحابة الى منؤل oud‏ ساضرء حي ,نظم حفل استقبال 
مسائي.!') ووصل الوفد الفلسطينى ليلا. وكان من المشاركات فيه زوجة حسن 
صدقى الدچاني» الذى اغتالته جماعة صهيونية إرهابية مباشرة عقب سفر 
الوفد النسائي؛ مما اضطر زوجته للعودة فى الحال إلى القدس فى رحلة طيران 
خاصة تكفلت بها الحكومة المصرية. ') ولذلك حظى وقد النساء الفلسطينيات 
باستقبال حار وترحيب مقعم بالتعاطف قى اليوم التالى بمقر الاتحاد النسائى 
المصري. ثم شُكلت لجنة فى ١١‏ أكتوبر لإدارة المؤتمر ونظمت هدى زيارة 
للأهرامات وحفل استقبال فى ستوديو الممثلين بالجيزة القريب منهاء بهدف 
منح السيدات بعض الترفيه قبل أن تبدأ وقائع المؤتمر. ووصل الوفد العراقى 
الذى كانت رحلته أطول فى هذه الليلة. 
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وفى ٠١‏ أكتوبر افدّتح المؤتمر. وحضر الافتتاح شخصيات سياسية 
مصرية وبعض الضيوف الرجال من ذوى النفوذ. وألقت هدى خطبة الافتتام. '' 
وتحدتتك النفناء الفلستطتنات. dodo‏ كبيرة ولفسن gli! GLE‏ وتكلمت 
عقيلة شكرى ديب عن عشرين Lele‏ من المعاناة كابدها شعيها. وقدمت بهيرة 
نبيه العظمة تقريرًا عن اعتقال البريطانيين للفلسطينيين وتعذيبهم. واضطهاد 
الصهاينة لهم. وطالبت أن تعرف لماذا يجب على الفلسطينيين ترك منازلهم 
لإفساح المكان للمهاجرين اليهود الغربيين الذين يمكن بالتأكيد منحهم مساكن 
فى بلدان أخرى ليس بها ما يبرر ترحيل السكان الأصليين منها. وأضافت زليخة 
الشلبيء أمينة جمعية سيدات القدس العرب. أن معاداة البريطانيين للأهالى 
المحليين غير مقبولة. كما اتهمت هؤلاء المهاجرين اليهود بأنهم يحملون معهم 
عقيدة الشيوعية الدخيلة على يلاد المنطقة CO,‏ وتحدثت معظمهن عن جمال 
كاد ذفن الكسة , فلسطظين.. وامتدك الكلمات لد AV jae A‏ كدر ير 
للراحة والقيام بزيارات وحضور حفلات استقبال. وتضامنا من الحكومة 
المصرية مع روح المؤتمر» دعت زوجة رئيس الوزراء رئيسات الوفود على مأدية 
TEE‏ 

وف ۱۸ أكتو بويع عفد الف تمر حلسته الخالكة و الختانة::ؤ قن افحت هدع 
مرة أخرى وقائعها. وكانت قد لزمت الصمت حتى ذلك الوقت, مكتفية بالاستماع 
لمداخلات الوفود الزائرة. إلا أنها قامت حينذاك وألقت خطية نارية دعت فيها 
إلى اتخاذ إجراءات قوية لمقاومة الصهيونية وأجندتها وحماية فلسطين 
والمنطقة من توغلها بمبادئها الشيوعية. وتساءلت "هل يوجد ما هو shal‏ 
وأفظع تهديدًا من الصهيوينة البلشقية على المنطقة “Sha pel,‏ وانتهزت أيضًا 
الفرصة للإشارة إلى المعاهدة البريطانية-المصرية وأعباء بنودها على مصر. 


داعية إلى تدعيم المساندة العربية لجهود مصر من أجل التخلص من هذا القيد 
المتبقي.!' ! وبعد ختام المؤتمر. حاولت هدى أخيرًا أن تخلد للراحة لفترة قليلة 
كما نصحها أطباؤهاء إلا أنها كانت تشعر بوضوح أن الموقف السياسى لا يتيح 
LSE aie‏ ميكل كلك الاح 

وفى أول أكتوبر من عام ۱۹۳۷ء ألقت السلطات البريطانية فى فلسطين 
القبض على عدد من أعضاء اللجنة الفلسطينية- العربية العليا التى كان قد 
انها يعن EN‏ الفلسطينيين فى أيريل' من غاا الداع عن Jadi‏ 
الفلسطينية. ونقتهم إلى جزر سيشل. وكان من بينهم أحمد حلمى ويعقوب 
الغاسن وفؤاد ساياء وحسين الخالدى ورشيد الحاج ابراهيم. وقرب نهاية 
VATA‏ بعد أن نجحت مصر A‏ الإفراج عن الزعماء الفلسطينيين: انتهزت هدى 
فرصة مرورهم بالقاهرة لدعوتهم إلى منزلها الذى كان الكثيرون يطلقون عليه 
"بيت الشرق".!*'! وتحدثوا إليها عن المعاملة السيئة التى لقوها وكيف كانوا 
خاضعين للإقامة الجبرية فى المنزل أثناء وجودهم فى ٠ Limu‏ 


كما cule‏ هدى إلى إلقاء محاضراتها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
مناه دعن المناك الخال هادي N OG cola Lee,‏ :خضي 
الأمم وفشلها المتكرر فى التعامل مع قضايا صارخة.' ونشرت ليجيبسيان 
محاضرتها إلى جانب رسالة وجهتها هدى إلى نيقيل تشامبرلين» رئيس وزراء 
انجلتراء ذكرت فيها أن المطالب التى تقدم بها الفلسطينيون العرب فى المباحثاث 
التى عقدت آنذاك فى لندن. اتسمت بالاعتدال بما تناقض مع موقف ممثلى الوكالة 
Gaal do paul‏ ذهيوا الى لندن وهم على غير استتعداداللاستفاع إلى أ شيء 
بخلاف أجندتهم الخاصة. وتجاهلوا استعداد العرب للحلول CO Lose gil‏ 


E 3 ri 


وقد كان لوصول تشارلز كرين للقاهرة مرة أخرى فى أكتوبر ۱۹۳۸ تأثير 
طيب. كان هارون الرشيدء كما كان يطلق عليه صديقه المقرب العربى القومى 
جورج أنطونيوسء صديقا وفيا وقد اعتاد عند وجوده بالقاهرة زيارة gaa‏ 
وقريقها بمنزلها كل يوم. كان يحب الجلوس فى صالونها الشرقى لمدة ساعة 
يوميا على الأقلء يراقب المياه وهى تتدفق من النافورة الرخاميةء التى يقول 
إنها تساعده على الاسترخاء والتأمل. وحاول طمأنة هدى بأن الرئيس روزفلت 
قد عكف على دراسة مستقبل فلسطين وإنه يدرك الفخاخ التى يحويها التقسيم. 
وكان على due‏ من أن poe lt‏ الأمريكى وف جد بحلا عادلا. ولأن كرين كان 
يعرف روزفلت معرفة شخصية. فقد خفقت SLK‏ من كرب هدى حيال الأوضاع. 
وأعطاها نسخة من كتاب جورج أنطونيوس الأخير 'يقظة e odi‏ عن المعضلة 
الفلسطينية. وقد أرسلت له هدى يعد رحيله ألبوم صور من مصر فى غلاف 
أنيق» تعبيرًا عن احترامها ومودتها. كما بعثت له أيضًا صورة شخصية لها وهى 
جالسة إلى مكتبها وفى يدها القلم» كتبت عليها إهداء يقول ' إلى الصديق الكبير 
اشير نا الغالية : 

وقى ومضة أمل أخرى لهدى» فى عالم بدت فيه الحرب هى مصيره 
الحتمي» وصلت دعوة لحضور المؤتمر الثالث عشر للتحالف الدولى للمرأة 
المقرّر عقده فيما بين VATA gaos ١؟و A‏ يكوبنهاجن. وقد وجدت هدى فيه 
قرصية اکر تتيح لها عرض قضاياها أمام محفل دولي.!'') وقد عقدت العزم 
على الذهاب على الرغم من صحتها المتداعيةء والنذر المتصاعدة لحرب وشيكة. 
والخوف المصاحب من أن تعلق فى أوروبا. وقد تعرضت من قبل لهذه التجربة 
Gute‏ الحرب العالمية الأولى وتعرف ما يستتبعها. إلا أتها شعرت أن الواجب 
a‏ عليها المشاركة فى المؤتمر. وكانت فكرة لقاء صديقاتها تغريهاء وخاصة 
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مارجيرى كوربيت- آشبى وجرمان مالاتير- سيلييه. وأعلنت سيزا فورًا أنها 
تريد هى أيضًا الذهاب وطليا من منيرة ثابت مرافقتهما. وإلى أن يحين موعد 
السفرء أخذت هدى فسحة من الوقت للاهتمام بعائلتها والأنشطة الثقافية الأهم 
بالنسبة إليها. 


وكانت لا تزال تولى اهتمامها بالشأن القنى لمصر والفنانين الشبان. وتولت 
رعاية معرض للرسام حسين Oe gts‏ الذى كانت لوحاته الضبابية لمشاهد 
فرعونية للعالم الآخر مُلهمة. وقد اقتنت لنقسها بعضا من لوحاته. وإضافة إلى 
ذلك. فقد عرض حسنى البنائى فى المتحف الزراعى بورتريه لنهاد خلوصي. 
مدير المتحف وابن وجيدة خلوصي» صديقة هدى التركية. والبنانى هو زوج 
أ ف كامل . الرساح الذى اد فدى أعماله کی ا وكان هر ف ا 
وشابًا واعدًا. وقد أعربت سيزا عن حماسها للبورتريه فى ليجييسيان: إذ کان 
يعد مؤشرًا على أن الرسامين المصريين قد أصبحوا واثقين من أنه يمكنهم أن 
یرسموا بورتريهات وينحتوا أشكالاً بشرية وحيوانية دون أن يتعرضوا للاتهام 
بالردة الدينية. وقد صرح الشيخ محمد عبده بنفسه أن الفن والوثنية شيئان 
مختلفان. وطبقًا للشيخ مصطفى عبد الرازق» فإن محمد عبده قد كتب فى مرحلة 
متأخرة من حياته عن الفن وأشاد بالرسم والنحت بوصفهما ' أوعية لمواقف 


A 


بشزية فى las‏ صضامتا . 

وبعد ثلاثة أشهر من رحيله الذى ما كان أحد يتوقع أنه سيكون الرحيل 
الأخير لتشارلز كرين عن مصر تقع ضربة حزينة أخرى من ضربات القدر. 
aii‏ تلقت هدى برقية من سكرتيرة كرين الخاصة تعلمها بأنه قد فارق الحياة. 


وأعادت قراءة البرقية مرات وهى عاجزة عن التصديق: 


a"‏ کورنیلیاء بالم سبرنجز؛ كاليفورنياء VE‏ فبراير VATA‏ سيدتى 
العزيزة هدى شعراوي. كم يؤسفنى أن يصل كتابك الجميل ‏ كتاب مصر الذهبي”" 
بعد وفاة السيد كرين» وإتنى لأعلم كم كان سيسعد ويتأثر بتلقى هذه الهدية منك. 
مع صادق مودتي. سكرتيرة: هيلين ك. باول . 


وكانت قد تلقت بطاقته البريدية الأخيرة من اليابان فى YY‏ نوثمير والتى 
يقول فيها رجاء أن تكتبى لی SUG‏ على عنوانى بأمريكا وابعٹی لی ببعض 
الأخبار. فان افتقدها كديرا مؤ حرا .-ببأسافر yas.‏ ال اسان فزاسييسك. 


صادق مودتى. ت.ك. 


وحين دعت الإذاعة المصرية هدى للحديث فى الذكرى الواحدة والثلاثين 
لوفاة قاسم أمين» أول من كتب عن تحرير المرأة. تكلمت ليس فقط عن حياته 
وإنما أيضا عن الحاجة إلى مشاركة النساء فى الأنشطة الرسمية وكذلك قى 
الحكومة. ورغم يقينها بأنها أنجزت الكثير فى دوائر النساءء إلا أنها كانت 
واعية بقدرتها على العمل جنبا إلى جنب مع الرجال على قدم المساواة. بل كانتت 
تشعر أن حماستها للقضايا المهمة إنما تؤهلها أن تكون أكثر فعالية من غالبية 
JI‏ حجانو كان cmd NM‏ المتعنت من قبل أغلب الرجال لإفساح الحياة السياسية 
أمام النساء. رغم درجة تعليمهن وذكائهن ولباقتهن ears ne ee‏ 


وقى VATA galo YY‏ وافق البرلمان فى لندن على الوثيقة البيضاء الثانية 
حول فلسطين التى تقدم بها نيقيل تشامبرلين. وتمثل اقتراحها الأساسى فى 
الحد من عدد المهاجرين اليهود إليها إلى : * ۷١‏ مهاجر فى مدة خمس سنوات 
تنتهى فى VALE‏ ورغم أن العدد كان لا يزال كبيرًا إلا أن هذا التقييد أثار غضب 
اليهود. كما منعت الوثيقة نقل الملكية. وقد بدا أن السلطات البريطائية قد أقرت 
بمحدودية قدرة فلسطين على استيعاب المزيد من المهاجرينء إلا أن دوافعها 
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كانت غير أمينة لأنها ربما أقامت حساباتها على أنه من الحكمة عدم استعداء 
الدول SI das yall‏ ممكن أن تكن مشاعداتها ذات قيمة فى Os gM‏ وقد تلقت 
شد ed‏ الشهر SIS‏ دعوزات Ste‏ للمساعة .من فلسطيكيين أصنابهم el‏ 
ويريدون أن يعرف العالم بمصيرهم. كانت قرى بأكملها تتعرض للهجوم إضافة 
إلى عمليات القتل الإرهابية الكثيرة. وقد 0 مفتى فلسطين أمين الحسينيء» 
ee 355 cle ara TT ein‏ الرجيل دن 
البلاد(”') وكان المعتقلون يقبعون فى السجون البريطانية وواجه الثوار العرب 
eater any A Dea rer |‏ 

واكك هذى باس كاف Lr COP‏ لحرت على N NE‏ 
البيضاء" التى "لم تفعل سوى دعم حكم الإعدام الذى نطق به لورد بلفور فى حق 
الفلسطيتيين العرب". وكان رأيها أنه رغم أن موادها ليست فى صالح الصهاينة 
ظاهريًاء فإن الوثيقة البيضاء سوف تنقلب على المدى الأبعد لتكون على حساب 
العرب. وكتبت لوزير شؤون المستعمرات البريطانى تقول: 

"إن العرب والمسلمين فى العالم أجمع توحدهم روابط الدين والأصل 
واللغة التى لا يمكن فصم عراها. إنهم يشكلون أمة واحدة لن تقبل على الإطلاق 
بالاستعياد أو الخضوع Jia‏ هذه المعاناة ودفع ثمن نمو OLS‏ يتم تحت 
حمايتكمء وهی ترفضه بسبب مكائده وسوء all si‏ وخداعه. 

لقد كانت فلسطين gs‏ عربية يا سيدي. والعرب يحتاجونها بالتالى أكثر 
من حاجتكم فى أى وقت للشعب اليهودي. وستظل إذا عربية èy‏ عن وعد بلفور 
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أن .هده abel‏ المحادعة و المتافعة ل مكتها أن تشرفة .بر ادا als‏ 
حال. ويجب على رجال دولتكم الذين تبنوها أن يدركوا هذه الحقيقة. فهى لن 
تفشل ققط فى أن تكسب صداقة الشعب العربى للشعب البريطاني» بل وسوف 
تقضى على كل ما يمكن أن يكون قد تبقى من إبمانه بصدق أو إخلاص بريطاتيا. 
فى الواقع؛ إن هذه السياسة تتناقض مع المباديء الديمقراطية التى تدعيها 
بريطانيا فى حضور الحكومات الديكتاتورية والتى تأسست عليها الوشائج التى 
حثت العرب على مساعدتكم فى أوقات الشدة. 


وأوضح دليل على هذا هو الصمت البليغ للبلاد العربية حول وثيقتكم 
البيضاء والحملة المشرة للشحكرية: واالمتميدة ال نها الصفانية ieee i‏ 
بيضاء و يرة للسخريه و لنى : د 
العالم وجعله aiias‏ أن شروطها تحابى العرب على حسابيهم. 


وإذا كنت غير قادر على فهم وجدان العرب وعزتهم وشجاعتهم وكذلك 
تصميمهم على حماية وحدتهم» اسمح لى يا سيدى إذا أن ألفت انتباهك إلى 
E E AT‏ الل“ Gal‏ 


وواصلت هدى من جانب آخر اهتمامها بالشؤون المصرية. وفى جلسة من 
جلسات مجلس النواب المصرى فى NAVY gale‏ ناقش البرلمانيون المصريون 
القضية الشائكة الخاصة بتعليم المرأة مناقشة غير متوقعة بالمرة إلى حد جعل 
هدى ورفيقاتها يرونها مهينة لكل ما حققته المرأة من إنجازات حتى الآن. وبدا 
أن الخطوات الصعبة التى خطونها إلى الأمام لن تترك قط دون أن يتم تحديها 
من قبل الرجال الرجعيين. وكان عبد الرحمن فهميء عضو البرلمان الذى افتتح 
هذا (la!‏ قد انتقد بقوة سياسة الحكومة فى توفير تعليم الينات وتمسك 
برأيه فى أنها لا تؤدى إلا إلى إفسادهن. وأعرب فكرى أباظة وعباس العقاد عن 
تأييدهما لسياسة الحكومة. وقد رد المتحدث ياسم الحكومة على النقاش ودافع 
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بشدة عن تعليم البنات الذى تقدمه الحكومة على أساس أن ما من دليل واضح قد 
أثبت أن التعليم يهدد الثوابت الأخلاقية. فى الوقت الذى يستحيل فيه التشكيك 
فى مميزاته الأخرى."' واجتاح هدى غضب عارم إزاء محاولات إجهاض التقدم 
الذى تم تحقيقه فى مجال تعليم البنات؛ ولكن مرضها كان يكسب أرضًا للأسف 
Jlag‏ دون أن تعد بنفسها ردًا إلا أنها وجدت ما كتيته سيزا وإيقًا أكثر من أن 
يكون مُرضيًا. وقد تساءلت سيزا عن ضرورة هذا الجدل بعدما بات تعليم البنات 
واقعًا فى مصر منذ أكثر من خمسة عشر عامًا. وتساءلت فى مقال آخر لماذا 
يفكرون أن التعليم يمكن أن يفسد المرأة وليس الرجل. وأضافت أنه من المؤكد 
أن الفساد ليس مقصورًا على نوع اجتماعى دون الآخر. 

Glass‏ من مايقو , حاولت هدى se‏ ولم يعد ياقيًا على موعد مؤتمر 
التحالف الدولى للمرأة فى كوبنهاجن إلا شهران فقطء أن تخلد إلى الراحة 
وتستعيد قوتها. وكانت آلام الصدر تعاودها وهى منكية على تحضير خطبتها 
وتسعى إلى مواصلة أداء واجباتها والتزاماتها. إلا أنها تصالحت مع معاناتها 
وأدركت أن عليها الآن أن تتقبل الذيحة. وقد ارتاحت لفكرة أنها على الأقل تعنى 
وفاة سريعة حين يحين C aY‏ أما الآنء فإن لديها أمورًا أخرى تشغلها. 

وقد أرادت أن تبرهن بذهايها إلى كوبنهاجن قى حالة صحية معتلة وفى 
مثل هذه الأوقات المضطربة. على شجاعتها وإرادتها القوية. رغم أنها تأتى 
على حساب راحتها الخاصة. وقد أغضب ذلك محمذا وبثنة اللذين GIS‏ يشعران 
بالقلق عليها. وضايقهما عدم الالتفات لرأيهما فى طريقة حياتها وقراراتها وأنها 
gus‏ وكأنها Yas‏ جهدًا LOLS‏ لإقلاقهما بلا داع. وكان رأيهما أنه من الكافى 
E E‏ ار ميال هيدا رعش :د نامف | E GU Coal‏ ينا 
وأكثر قدرة على التحمل. وأن على هدى ألا تتخيل أنه لا يمكن الاستغناء عنهاء 
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ولكنهما فشلا فى إقناعها. وفى غضون هذا . علمت هدى أن السلطات الفلسطينية 
والسورية لن تسمح للنساء الفلسطينيات والسوريات بالسفرء. وهو ما Lasts‏ 
تصميما على الذهاب بنفسها. وقد ناشدتها جماعات المرأة العربية بالحديث 
نيابة عنهاء لأن ما تحظى به من هيبة وكاريزما سيحمل الناس على الاستماع 
لما تدلى به. وكانت هدى تعلم أن المستضيفين الدانمركيين قد ألحوا على أنه لا 
Suu‏ فى السناسية فى هده الأؤفات الحساسة. ولذاا فقن اتخوت هدع أن تتحدف 
ل الخطييها Wee‏ واي عن مو عع eae)‏ يب فى Hedi GIG‏ 
St pal‏ أى تحديدًا التعاون بين الشرق والغرب. 

وقد عقدت الجلسة الافتتاحية فى مقر مجلس مدينة كو بنهاجن. وكان المؤتمر 
تحت رعاية ملكة الدانمارك وافتتحه رئيس الوزراء الدانمركى. وكادت ليدى 
آستورء مندوبة انجلتراء أن تخرق الأوامر يتحاشى الحديث فى السياسة حين 
تكلمت عن الدول الشمولية التى تمثل تهديدًا للسلام الدولي. كما انتقدت الليدى 
ا نا عصبة الأمم لفشلها فى بلوغ الآمال لذ علقت عليها. واختتمت 
بالقول إن المُعول على النساء فى أن يوجدن من خلال تأثيرهن الروحى الوسائل 
لتوحيد الساسة الرجال وجعل السلام هو المثل الأعلى للبشرية جمعاء!*" 
وكالعادة تحدثت سيزا عن التقدم الذى أحرزته عضوات الحركة النسائية 
المصريات عبر السنين فى حين تكلمت منيرة بجرأة عن الشباب والنسوية. 
وهو ما نال إعجاب هدى. وحين دعيت هدى للحديث. ألقت كلمة موجزة وفى 
allay ae‏ لعن اعتعدت Glas Sy a Gals O‏ ا 
القارات- حيث إننا نتشارك فى المثل ذاتها: من أجل بناء عالم أفضل. يقوم على 
العدل والمساواة والتفاهم الأخوى بين كافة الشعوب . 
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غير أن هدى» التى شجعها المحتوى السياسى لكلمة ليدى آستور» قد 
قررت أن تطالب بإضافة رسالة تضامن مع النساء العرب فى فلسطين إلى 
القرارات المقترحة.!*") وكان الهدف من هذاء وفق صياغة هدى» هو التنديد 
يترحيل الفلسطينيين العرب والتعبير عن الأسف لهجرة اليهود الأوروبيين إلى 
فلسطين. إلا أن الوفد اليهودى الحاضر من فلسطين اعترض بعناد على الرسالة 
وكذلك على كل الإشارات الأخرى إلى هذه القضية أو القضايا المشابهة التى 
قدمها الوفد المصرى. وألحت المندويات اليهوديات على أن يقر المؤتمر حق 
اليهود فى الهجرة إلى فلسطين. وأدركت هدى أن كوربيت- آشبی والعضوات 
الأخريات باللجنة التنفيذية تعتزمن التضامن مع موقف المندوبات اليهوديات. 
ولذلك 8 رت أن تستقيل من GAO Gall‏ على Sl‏ ذلك وان iS‏ عن 
منصبها الفخرى كنائبة لرئيسة التحالف الدولى للمرأة. وأن تغادر كوبنهاجن 
هی وزميلاتها المصريات.! ' إلا أن كوربيت-أشبى دعنها إلى اجتماع خاص 
بشكل عاجل» حيث قالت إنها سترفض قبول استقالة هدى» وناشدتها الاستمرار 
فى مشاركتها بالمؤدمر Gags‏ تفادى إحراج التحالف الدولى للمرأة وما يترتب 
عليه من إثارة ضوضاء إعلامية لا داعى لها. 


وقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تختلف فيها الاثنتان. وكانت كل 
واحدة Lagia‏ تدرك أسباب موقف الأخرى ولكن GI‏ منهما لم تكن على استعداد 
للتراجع. وبقيت كل واحدة منهما وهى تشعر بالاستياء والتعاسة لصدامهما. 
إلا أنهما لم ترغبا فى أن يصبح الخلاف شخصيًا. وفى نهاية الأمر كانت هدى 
هى من أقرت أنه لا يسعها أن تفرض قرارها على جدول الأعمال. وقد كانت هذه 
هی هزيمتها الفعلية الأولى. لقد قرّرت أن تنحنى أمام كوربيت- آشبى وتبقى فى 
المؤتمر. ولكن مع القتال حتى النهاية من أجل مبادئها. ورغم أن آلام الصدر 
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كانت تتحكم آنذاك قى أيامهاء فإنها سوف تتحمل مسؤولياتها. ومع أنها لم 
تستطع أن تفرض قرارهاء فإنه لا ينبقى لها أن تظهر coh‏ حال وكأنها تصالحت 
مغ الخو كف المعارض. SN gS‏ توقف قط Lge ts‏ عن تساء فلسطين: وقد Stas‏ 
قوة شخصيتها فى أن تترك انطباعًا يدوم لدى الحُضورء حتى وإن لم تستطع 
تغيير عقولهم.('") 


وشعرت كوربيت-آشبى وغيرها من أهم المندوبات بالامتنان لمواققة هدى 
على البقاء. وقد أعرب المؤتمر عن تقديره بإعادة اتتخايها عضوًا فى اللجنة 
التنفيذيةء ضد رغبتها. وقد شعرت بالقلق أيضًا على المندوبات اليهوديات اللائى 
عرفت أن الكثير منهن سوف تعدن إلى أوضاع غير آمنة فى بلادهن حيث ربما 
Geel‏ عنقا ISL‏ لقد كانت تدر الشوم المع الى دة الال pads‏ معفم 
الوقت على أجواء المؤتمر. إلا أن هدى ظلت تسأل نفسها كيف يمكن لشعب 
كدب فكل الديوك Fees‏ شن PO‏ 4 مماك على اكرين ‏ ريقدت covert‏ بالدفاء 
عن الفلسطينيين الذين كانوا يدفعون LAME‏ ثمن تضليل دول الغرب الشمولية. 


me ag 


الحرب العالمية الثانية 


وأخيرًاء أعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا فى Y‏ سيتمير NAYA‏ 
GIS,‏ الغزو الألمانى لبولندا قد بدأ قبل ذلك بيومين. ومع ذلك» فإن خبرة الحرب 
كانت مختلفة LS‏ فى مصر عما كانت عليه فى أوروبا. إذ كانت الحرب بالنسبة 
للمصريين ظاهرة بعيدةء ينظرون إليها مثلما ينظر حراس الفنارات إلى عاصفة 
نائية. كانوا ينظرون إلى هذه الكارثة البعيدة وهم يتمنون ألا يكون لهم دخل 
بها. لقد كانوا يخشونء» بالطبعء أن تجر بريطانيا مصر إلى الحرب. وكانت 
أكثر تداعيات اضطراب أوروبا هو التصاعد المتزايد للعنف فى فلسطين. ومع 
تدهور الأوضاع بسرعة استمرت هدى فى إرسال البرقيات. مثل البرقية التالية: 
اك التحالف الدولى للمرأة: "إن الاتحاد النسائى المصريء وقد تأثر بعمق 
من الأحداث الفلسطينية الأخيرة. يُعرب عن أسفه إزاء الهجمات المسلحة التى 
تشنها السلطات على الأهالى العزل الذين يطالبون بسلمية بالحق فى الوجود. 
ويدعون إلى التدخل الفوري M‏ 


بقدر ما يمكنها إلى إبقاء البلاد بعيدة عن yal‏ وفى نوقمبر ١٤۱۹ء‏ تم 
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تعيين حسين سرى LEG‏ كوجه جدید» فى منصب رئيس الوزراءء خلفا لحسن 
صبرى الذى توفىء وهو رئيس للوزراء» بعد أن خلف على ماهر باشا. وقد 
كان هذا وقتا عصيبًا بالنسبة لمصر. إذ كان الملك لا يزال صغيرًا فى السن. 
وشعرت هدى بالقلق على استقرار البلاد ودفة الأمور فى أيدى رئيس حكومة 
عدر مدرث: ste alley‏ لقن كانت ت ال اة ASIAN‏ وكحد وها امال 
كبيرة فى الملك الشاب الذى كان يبدو أن عوده مازال غضًا. وفى الوقت ذاته, 
ققد كان من الصعب أله تكون مدركة أن الملكة الأم, الملكة نازلي» قد بدأت تمثل 
تهديدا لاستقرار العائلة الملكية. ولذا فقد اتتاب هدى ضيق شديد من سلوكها. 
وهى التى كانت تساندها GLI‏ معاناتها من سوء معاملة الملك فؤاد. لقد أقسدت 
ابنها الذى كانت ف زاقع E ol‏ على الهداة العاركة: كما كانت هدي غير 
قادرة على استيعاب السلوك الشخصى للملكة نازلي. إذ بدت متناسية لمكانتها 
وها arb‏ غنها من مستؤوليات. GS pally‏ هذا كان: كما كانت تقول هدع Gal‏ 
نتاجا لسنوات العزلة التى أمضتها فى الحرملك وبيت الطاعة. وراحت الشائعات 
المستمرة تسرى حول أصدقائها وأساليب لهوها غير اللائقين. 

وفى ١44١‏ حدثت أزمة فى ينك مصر وطلبت الحكومة من رئيسه الخبير 
المالى طلعت حرب الذى تقدم به السن الاستقالة بعد عقدين قضاهما على رأس 
البنك. وقد استقال منه أيضًا فؤاد سلطان مرزوقء الذى كان أقرب أبناء لوزة 
lke‏ لع وطالب من الدكدور حافظ LoL inde‏ روت تتقيقة all‏ مود 
سامير Lab‏ دول المت وقد تذكر Sle‏ عقيف الدور الذى Gas)‏ هدي she‏ 
إنشاء البنك ودعاها لأن تكون عضوة بمجلس مدرائه. وقد أسعدها ذلك كثيرًا 
ولكن الامها الصدرية كانت قد أصبحت لا تفاوقها وشعرت WSL‏ غير قادرة 
على تولى مثل هذه المسؤولية. ولكنها قبلت المنصب على المستوى الفخرى 
وحضرت الاجتماع الافتتاحى للمجلس. 


Soy 


وف eSNG‏ 1515 دو فت من Sheil‏ مفتشفي الاد معد مركن 
استمر لسنوات عديدة. ولات هذى فى ؟ ي حل دان لها بعد انقضاء 
فترة الحداد التى تدوم * 5 (La gs‏ وألقت كلمة حيت فيها روح وذكاء مى زيادة 
حين كانت واحدة من أولى المحاضرات النسويات فى جامعة القاهرة. وأعربت 
عن حزنها لرحيل مثل هذا الرمز. ويقول المقربون من هدى أن تفكيرها ازداد 
فى ذلك الحين قى موتها الشخصي. ورغم أنها قد فقدت أباها وهى لم تزل طفلة. 
فإن رحيل أمها كان أول خبرة فقد عنيفة تعيشها فى حياتها كبالغة. ومنذ ذلك 
الحين» دأبت على أن تفكر فى قضية الموت بشكل فلسفي. وفى عقدها السابع, 
بدأت تشعر أن المأساة الحقيقية تكمن قى فراق الأحباب. 


واقتربت الحرب. وفى يونيو ١٤1۹ء‏ وقعت غارات جوية؛ gs‏ جود القوات 
الألمانية على بعد مائة كيلومتر فقط من الإسكندرية, أدت لسقوط 55٠‏ من القتلى 
وإلى رحيل مؤقت للسكان من المدينة. وترك حوالى ثلاثمائة ألف من الأهالي. 
أى نحو نصف السكانء بيوتهم. وبدأ نقص المواد الغذائية يضرب حياة الناس. 
وترددت مطالبات باستخدام البحرية البريطانية لإجلاء سكان الإسكندرية. “ا 
وأدى نقص الطعام إلى حدوث مظاهرات وشغب. واستقال حسين سرى حين 
راح المتظاهرون يردّدون هتافات تقول تقدم يا روميل إلى الأمام يا روميل!" 
و LIS‏ جدود روميل!: gad‏ اعاب الواضح للقوات ا اة ثريا 
الكثيرون فى مصر أنه من الأفضل الرهان على الألمان. كان اضطراب السلطات 
البريطانية كبيرًا وعجز سرى LOL‏ عن وقف القلاقل.7) 


وا افر دال Stl‏ رم حاار ا الك اي اک هه 

z 
اكتلاف وزارع- من أجل‎ ala bola الدريطائية تو دعو دة مصطفى‎ 
كان رأيهم الخاص فى الوفد,‎ GI عودة الاستقرار. كان البريطانيون يعلمونء‎ 
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أن النحاس فى حال قبوله التعاون هر أفصل من يستطيع ان يكبت المساندة 
الشعبية ويخمد القلاقل. وفى E‏ فبراير ١٤1۹ء‏ طلب الملك من النحاس تولى 
الحكومة. وكان Ebai‏ أن تضم الحكومة زعماء أحزاب أخرى لضمان اعتدالها. 
كان الملك يعلم أن الشعب يريد النحاس. وهذا يعنى أنه سيحقق بسرعة قدرًا من 
الاستقرار ولكن الزعيم الوفدى كان قد رفض دائمًا فكرة الائتلاف وتمسك بأن 
تقتصر الحكومة على الوفديين O hai‏ وبدأ الملك فاروق فى دراسة اختيارات 
اک ولک Galen pall‏ کر ات dae‏ فن تعيين التخاص وإلا فعلية هق 


È 
تقفسه ان يتتحى.‎ 


وأصيح الموقف حرجا حين اتخذت الدبابات البريطانية مواقعها حول 
القصر الملكى بعابدين, وفوهاتها موجهة إلى المينى. وتقدم السفير البريطانى 
suc daa g‏ من كيار Lal‏ و طلب aa gall‏ ال مكدب الملك. وكان فاروق قد 
اجتمع لتوه مع مدير مكتبه والملكة نازلى اللذين نصحاه بالإذعان للإنذار 
البريطاني. ولم يكن الملك قد وافق بعد ولكنه حين رأى وثيقة التنحى فى يد 
السير لاميسون. سرعان ما زعم أنه قد دعى بالفعل التحاس باشا إلى تشكيل 
حكومة جديدة. وقد كانت خيرة مريرة لكل المصريين حين شاهدوا ملكهم الذى 
يبلغ من العمر Dle YY‏ والذين وضعوا فيه آمالا كبيرة؛ يتغرض لمثل هذه المهانة 
والإذلال على يد البريطانيين. وعرف الجميع أن السير لاميسون أشهر مسدسه 
فى وجه الملك laga‏ بإجياره على التنحي. 

لقد صدمت هدى من سلوك السفير البريطاني. وأرسلت فى ٩‏ فبراير 
برقية احتجاج إلى رئيس الوزراء البريطانى سير ونستون تشيرشل بالإضافة 
إلى رسالة مفتوحة لسير مايلز لامبسون ندّدت Lagai‏ بالتدخل البريطانى فى 
الشؤون المصرية.!"! وبعثت فى اليوم ذاته بخطاب رسمى إلى رئيس الديوان 
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mb اللملك. 335 تفل الا حورن‎ pre clus عن مسانياة‎ 4d cu اعر‎ Stal 
وطلبت فيه زيارة نسائية للقصر للإعراب عن احترامهن. وقالت إن ما حدث هو‎ 
باختصار بمثابة عنف فعلى ضد مصر ويعتير أسوأً انتهاك لاتفاقية الصداقة‎ 
. البريطانية - المصرية‎ 


وفى © سيتمير NEY‏ أصبح محمد أخيرًا GT‏ لطفل ذكر. بحيث بات ميراثه 
قى مأمن من أى منافسين محتملين. وكان لا يزال غير سعيد فى علاقته مع 
منيرة. ومع ذلك ققد قال لها إنه ينتظر الآن أن تأتيه بصبى آخر حتى يكون 
وضع العاظة أكثر أمانا. وكانت منيرة قد رحلت بناءًٌ على اقتراح هدى إلى أرض 
العاكة فى alas hea all‏ لحرن حبك Soaks‏ حناة بحاضة AGA‏ وأقامت هناك 
عيادة للقرويين لضمان إطعامهم وحصولهم على العناية اللازمة. ووفرت لهم 
الملابس وجعلت تنصت بلا كلل لشكاواهم ومطالبهم. وقد قرَّبتها الحياة فى 
اريف من E‏ ومكندها من تفهم ا ان ورفاک بيت الككين من و هديا 
ومالها للمحتاجين. وعاشت حياة يحيط بها بخلاق الصغيرات الخمس والصبى 
الذى تمناه محمد طويلا مربيتها الكرواتية أنجيليناء والمربية LL gall‏ قيليسى 
وحائكتها الإيطالية جورچيت» وكذلك خادمها النوبى الوفى صالح» وقد كرّستها 
كلها لفعل الخير فى عائلة طغت عليها النساء. لم يكن هذا الوضع لتقبله أى سيدة 
Paes‏ من علية المجتمع» وكان محمد نادر التواجد هناك. وقد اندهشت هدى 
من أسلوب حياتها ولكنها احتفظت برأيها لنفسها. فقد شعرت أنها شريكة فى 
المسؤولية عن العزلة التى تحيا فيها منيرة. 

وفى ١٤۱۹ء‏ منح الملك فاروق هدى وسام الكمالء أعلى القلادات المصرية. 
فى احتفال أقيم فى مقر الاتحاد النسائى المصري. وقد أراد الملك أن يعبر 
بذلك عن امتنانه لمساندتها عقب محاصرة قصر عابدين فى فيراير من العام 
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ذاته. وقد اعترضت السلطات البريطانية على منحها هذا الوسام» نظرًا لضيقها 
اسار مرى | are‏ للسناسات الورمطاضة وشكيم فى أنها حكن ا کا 


وتولى النحاس ركاسة الوزراء خلال الجزء الأكبر من الحرب ولكنه رحل 
عنها فى أكتوبر ٤٤۱۹ء‏ عقب الانشقاق الذى وقع قى صفوف الوقد بتشكل 
مجموعة من الوفديين السايقين أطلقوا على أتفسهم الحزب السعدي. وطلب 
الملك من أحمد ماهر باشا تشكيل حكومة اكتلافية جديدة تضم أربعة من 
ase al E IE P‏ فاه شرا 
مكرم عبيد. زعيم مجموعة وفدية جديدة أطلقت على نقسها اسم "الكتلة . وتم 
تعبينه وزْيرًا LIL‏ وقد سعدت هدى لمساندة محمد. الذى كان لا يزال 
أضغر أعضاء مجلدن الوح سنا لا خمد ماهر ياشا: 

وقد استمرت هدى أثناء الحرب» ورغم صحتها المتداعية. فى السفر 
إلى البلاد العربية المجاورة كلما أمكنها ll‏ حيث ek fre‏ عددًا من القلادات 
والأوسمة. وقد حصلت على القلادة الذهبية الفخرية للاستحقاق من الدرجة 
الأولى من الرئيس اللبنانى بشارة الخورى فى صيف ٤٤1۹ء‏ ووشاح الجدارة 
الخاص من الدرجة الأولى من الرئيس السورى شكرى القوتليء وأخيرًا وسام 
al‏ يمن الملك ott aac‏ ملك إمازة شرق aN‏ وكأن ذلك تكرينا ينتج لأول 
cue‏ وقد حصلت مدى على هدة الأو ضفة كفو :| Cadell‏ ة EE‏ 
قدمكها Gall elec jl‏ فى هذة البلاد فى تضالهخ هن Jel‏ تحرين ats‏ من 
النفوذ الأجنبي. كما قامت هدى بالحج إلى بيت الله فى مكة المكرمة. 


وفى كلمة التأبين التى تلاها حبيب المصرى LAL‏ عقب وفاتهاء قال إن 
هدى قد أصبحت فى أواخر Goll‏ فكرة أكثر منها Laai‏ وأنها تمثل بالنسبة 
للكثيرين تجسيدا لقيم الشجاعة والكرامة والنزاهة والرحمة.!') لقد أصبحت 
هدى جزءًا من المشهد الأيديولو جى لمصر والعالم العربي. لم تكن تستطيع أن 
تتحمل فكرة أن يُحرم الأطقال الفقراء من الغذاء والراحة وأن يستغل الرجال 
سلطتهم على المرأة بانتهاك حقوقها وأن تستخدم الدول القوية قوتها ضد الدول 
الأكثر ضعفا خدمة لمصالحها الخاصة. لقد كانت فكرة الظلم والقمع فكرة لا 
حكاق كانت تو الجويا Sie UMN ae, cles ales pepe‏ 
لها وتحتج على الظلم السياسى والاجتماعى JS‏ ما أوتيت من سلطة. وخلال 
رحلاتها إلى سوريا ولبتان وفلسطين وشرق الأردن» بذلت هدى كل ما فى وسعها 
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لدعم الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية فى المنطقة. 5 O'S‏ 
الساسة يناقشون مسألة إنشاء جامعة للدول العربية وخطرت لهدى قكرة أن 
تحذو الحركة النسائية حذوهم. mui‏ لقي مو كين كان قافر ارك ا 
كافة الاتحادات النسائية فى دول سوريا الكبرى السابقة بهدف تأسيس اتحاد 
نسائى عربى دولي. 

وقى VO‏ مارس AAEE‏ وأثناء زيارة الرئيس اللبنانى للقاهرة. دعت 
هدى لور الخوري» سيدة لبنان الأولى» إلى حفل استقبال. إلا أن هدى عشية 
الحقل. وخلال الإعداد لليوم التالي. أصيبت بإغماءة ولكنها قرّرت تجاهلها. 
وكان التغيير الوحيد الذى أدخلته على خططها هو أن يلقى شخص آخر كلمتها 
نيابة عنها. ') وفى صيف عام ٤٤۱۹ء‏ دعاها الرئيس وزوجته إلى منزلهما فى 
alle‏ بلبتان وقد تم خلال هذه الزيارة منحها قلادة الجمهورية اللينانية الذهبية 
للجدارة. وقد حضرت المناسبة ممثلات عن منظمات عربية للمرأة: وتقرّر حينها 
عقد مؤتمر القاهرة فى VY‏ ديسمير 5 155. وقد كان الهدق هو 53525 التضامن 
الإقليمى رغم الحدود المفروضة من الخارج بين الدول وأن يُستعاد شيء من 
وحدة سوريا الكبرى تحت الدولة العثمانية. وكان الغرض من إقامة منظمة 
عربية جامعة هو المساعدة فى إعادة بناء أمة عربية تتجاوز الحدود التى رسمتها 
القوى الاستعمارية. وقد كان هذا المؤتمر بالنسبة لهدى خطوة أخيرة للأمام, 
حيث ستتولى قيادة منظمة نسائية تمتد إلى خارج حدود مصر. وبمجرد عودتها 
إلى القاهرة. عكفت هدى على تنظيم المؤتمر ودعوة الوفود. لقد كان المؤتمر 
يمثل انتصاراء إذ حظى بالرعاية الملكية ومصادقة الحكومة. clay‏ ديسمير 
ووضعت اللمسات النهائية على الخطة من قبل هدى وفريقها. 
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وبدأت الوفود فى الوصول من الأردن وسوريا بالقطار قى ۸ ديسمير. 
ولما كان المؤتمر ينعقد تحت رعاية الملكة فريدة: فقد تم دعوة كافة المندوبات 
إلى قصر عابدين حيث كان الملك فى استقبالهن بنفسه وصافحهن جميعا مما 
أسعدهن كثيرًا. ثم كانت وجبة الغداء فى ۲ شارع قصر النيل. وقد وصل الوقد 
العراقى فى اليوم التالي»ء وانعقد حينها مؤتمر صحفي. وبقيت بعض المندوبات 
فى منزل هدى وتم استضافة أآخريات فى مقر الاتحاد النسائى المصرى وفى 
رامات وف ھا الیک مةه كما دزلت بى القندو نات فى فتادق القاهرة الكيرى. 
وقى ١١‏ ديسمبر قمن بزيارة الملكة فريدة فى قصر عابدين» حيث قدمت هدى 
رئيسات الوقد لها. 


وألقت أمينة السعيد كلمة هدى الافتتاحية ورحبت برئيسات وعضوات الوقود 
الممثلة لدول سوريا الكبرى السابقة. ورأست نظيمة العسكرى وفودا من أربع 
جمعيات نسائية عراقية» فى حين قادت زوجة الأمير مختار عبد القدير ثمانى 
متظفات Gy ges‏ ورات cog! gal gl‏ متظمتين من شرق الآردن: كما كانت 
شثاك YO‏ منظمة فلسطينية يرئاسة زليخة الشهايى YVa‏ لينانية بقيادة رود 
شهفى. كما كان هناك أيضا العديد من المندوبات المصريات. 


olay‏ فى كلمة هدى. أن القضيتين CSU‏ متاق مما ped fall‏ تتسمان 
بقدر واحد من الأهمية. Lasy‏ حقوق المرأة وقضية فلسطين وتتصلان lao‏ 
بانتهاكات للحقوق يتعين إصلاحها". وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية وفد 
كبير من الحكومة المصرية يضم رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا وعديد من 
الوزراءء بالإضافة إلى الكثير من كبار الشخصيات المصرية الأخرى. 
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وقد تشكلت الوفود من سيدات متميزات منهن اللبنانية نجلاء كوفرى, 
الكاتية الشهيرة والناشطة النسائية اللبنانية التى تعمل فى جمعية الصحوة 
النسائيه والاتحاد العربى النسائى يبيروت. وكانت عادله عبد القادرء رئيسه 
الوفد السوريء ابنة عبد الرحيم بيهوم بك وزوجة الأمير مختار عبد القدير. هذا 
ملت شرق الدردن لول EGS soll engl) Gal‏ كت فى مكدر VATA‏ 
وهى ابنة أبو الهدى الصيادى Lab‏ رئيس وزراء شرق الأردن وقد درست العلوم 
السياسية والفلسفة والاقتصاد فى جامعة أوكسفورد. وكانت نخليمة العسكري؛ 
رئيسة الوفد العراقى رابع المتحدثات فى الجلسة الافتتاحية. أما الناشطة 
الفلسطينية سازج نصارء التى تعرفها هدى منذ وقت طويلء فقد كانت حفيدة 
البهاء. مُؤسّس الديانة البهائية, ومتزوجة من نجيب Gale lei‏ جريدة 
الكرمل التى كانت تعمل أيضا بها. وكانت الحكومة البريطانية قد اعتقلتهما لمدة 
ale‏ کامل» تعرضا خلاله للتعذیب» فيما بين YY‏ مارس VATA‏ و۲۲ AAE yah ad‏ 
وكانت وقت انعقاد مؤتمر النساء العرب أمينة للاتحاد النسائى قى حيفا. Lol‏ روز 
شهفاء فقد كانت رئيسة للاتحاد النسائى اللبنانى الذى انضم لعضوية التحالف 
الدولى للمرأة منذ VAY‏ وقد أقيمت مأدبة elite‏ فى ختام اليوم الأول للمؤتمر 
فى منزل أبو الهدى باشا بالقاهرة, وكانت زوجته وبناته هن من قمن يواجبات 
الضيافة. ثم دعى الجميع إلى مسرحية بدار الأوبرا بدعوة من هيكل باشا الذى 
كان وقتها وزيرًا للمعارف. 

We‏ حلسات الهذ تمن كناوالت كل ر مل المتحد كات دخ يتل 
بنشاطها. وهكذا تحدثت ناهد سري» بوصفها رئيسة للهلال الأحمرء عن الهزة 
الأرضية التى أصابت تركيا قبل الحرب مباشرة. كما عرّجت أيضا على دور 
الهلال الأحمر فى مساعدة الحكومة المصرية فى إصلاح الخسائر الناجمة 
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عن الغارات الجوية على المدن المصرية. خصوصا الإسكندرية. وقالت إنهم 
يوفرون العمل للعاطلينء ويساعدون الجرحى والمرضىء ويوفرون خدمات 
الإيواء للمشردين واللاجئين. وأشادت بمعونات الصليب الأحمر الأمريكى الذى 
يساهم قى القضاء على أسباب الفقر. وركزت سعاد رياض» رئيسة مستوصف 
الملكة فريال» على الحاجة إلى التضامن الاجتماعى وأوصت بتعاون المرأة 
والرجل من أجل المضى قدمًا بالتنمية الاجتماعية وتوقير التعليم للأطفال. 
وتحدثت نور مرزى من مصر عن الرعاية للمرأة الحامل قبل الوضع. هذا وقد 
أثارت نعمت عرفان مسألة الدعارة التى أصبحت مرة أخرى تشكل كارثة يسبب 
الظروف الاجتماعية الناجمة عن الحرب. كما تحدثت ثريا الخوجا من العراق 
وزاهية دوغان من لبنان عن تحسين تعليم النساء. كما تناولت زاهية سليمان من 
لبنان موضوع التعليم» قى حين طرحت إميلى بشارات من شرق الأردن قضية 
وضع المرأة البدوية. وقد أعيد بحث كافة القضايا التى كانت قد أثيرت إبان 
مؤتمر NAYA‏ ومنها الفقر والأمية والتعليم والتضامن والمساواة الاجتماعية 
وقوانين تعدد الزوجات والطلاق ونفقة المطلقة ورعاية الطفل والحضانة وبيت 
الطاعة وجنسية المرأة المتزوجة من أجنبي. وأكدت نظيمة العسكر من جديد 
تصميم العراق على مساعدة نساء فلسطين وقالت الفلسطينية سازج نصار إن 
فلسطين؛ بوصفها أرضًا مقدسة. لا ينبغى أن تكون مسرحًا للصراع. وفى ختام 
المؤتمرء cgay‏ جميع المندوبات الشكر لهدى على تنظيمها للحدث وأعرين 
Las!‏ عن امتنانهن لملك وملكة مصر على رعايتيهما له. 

وفى VO‏ ديسمبيرء دعت صفية زغلول كافة المشاركات إلى بيتهاء بيت 
الامة كما لقت GIS tial‏ دعزات أحرئ كثيرة وقمن بزيارات عديدة. وفى 
۷ ديسمير VIEL‏ أصطحبهن الملك شخصيا فى رحلة بالقطار إلى مزرعته 


بأنشاصء حيث أتيحت لهن فرصة الاستمتاع بالطبيعة GEM‏ للريف المصري. 
ودعتّهن هدى فى مساء نفس اليوم لحضور عرض كوميديء فى أحد مسارح 
القاهرة. وقد مثلت هذه الأنشطة الترفيهية فرصة ملائمة للراحة بعد clic‏ 
المؤتمر. وكنّ قد ذهبن أثناء المؤتمر إلى قصر الزعقران فى حفل استقبال رسمى 
علاوة على زيارات تعريفية بجمعيات خيرية. فقد زرن مستوصف الأميرة فريال 
فى هليوبلس حيث كان فى استقبالهن مديره وكذلك الهلال الأحمر ورافقتهن 
تاهد سرى فى جولة بالمستشفى وعيادته الخارجية. وتفقدن أخيرًا مبرة محمد 
على حيث استقبلتهن الأميرة شويكار. كما قمن بزيارات لنادى القاهرة للمرأة 
والاتحاد العربى الذى كان يرأسه فؤاد أياظة باشا. كما زارت المندوبات ضريح 
الملك قؤاد فى جامع الرفاعي. لقد قضين أيامًا مليئة بالأنشطة وسرعان مأ زف 
وقت الرحيل. 


وفى ۲۰ ديسمبر ٤٤۱۹ء‏ أقيم Jia‏ وداع فى النادى الاجتماعى للاتحاد 
النسائى المصري. إلا أن هدى للأسف لم تتمكن من حضوره نظرًا لمرضها 
الشديد. وقرأت أمينة السعيد مرة أخرى الكلمة نيابة عنها. وقد ألقت ناجلا 
كفورى من لبنان بيانا سياسيًا شديدًا فى الجلسة الختامية. وقد ذكرت فيه أن 
العرب قد قرّروا بفروسية شديدة تعليق أنشطتهم الثورية ضد البريطانيين بعد 
نشوب الحرب العالمية الثانية لكى لا تضطر القوات البريطانية إلى المحارية 
على جبهتين فى آن واحد. كما أضافت أن مساعدتهم للبريطانيين لم تفض إلا إلى 
انتضارالضهاننة . وقددت على أن فلسطين لم تكن أرضنا غير ماهولة بالسكان 
قبيل وصول الصهاينة وأن الأهالى العرب يتعرضون لظلم بين. 


كدت هدي cans SIG Sle hag‏ من کو قراء ذالقراوات الختا 
بعد أسبوع كامل من المرض لم تكد تجد فيه وقتا للراحة. فقد رفض المؤتمر تمامًا 
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اتخاذ قراراته فى غيابها وانتظرتها السيدات حتى تتعافى. لقد 5S‏ متمسكات 
بوجودها لدى الموافقة على القرارات ليقينهن أن وجودها هو الضمان الحقيقى 
clad‏ المؤتمر. وتمت قراءة اليرقيات المُوجّهة إلى المؤتمر قبل إلقاء هدى 
لكلمتها الختامية. وتضمنت بين رسائل أخرى برقية تهنئة من اليينور روزقلت 
للنساء التى حثتهن على المضى Led‏ فى جهودهن. كما كانت هناك أيضًا برقيات 
كثيرة تحمل أمنيات العديد من المنظمات العربية. 


وفى كلمتها الختامية cgay‏ هدى الشكر للصديقات والزميلات» وبصفة 
خاصة ما رجيرى كوربيت- آشيى التى كانت قد أرسلت برقيات مسائدة منذ بدء 
التخطيط للمؤتمرء وشجعتها على مواصلة القيام بدور حلقة الوصل بين تساء 
الشرق والغرب.! '! ثم أعربت عن شكرها لالييمنور روزفلت لرسالتها الرقيقة 
تمر التي: كما قالت ' خففت من أثر بعض التصريحات الصادرة عن بعض 
الأمريكيين والسلطات الأمريكية بشأن فلسطين". ووعدتها بأن النساء العربيات 
سوف Glin‏ قصارى جهودهن لدعم السلام فى العالم. وأنهت هدى كلمتها بدعوة 
كل قادة الدول العربية إلى أن ينظروا بعين الجد والاعتبار إلى المطالب التى 
يتبناها هذا المؤتمرء نظدًا لدور النساء فى إحراز التقدم الذى أتى مؤخرًا فى 
المنطقة وفى حياة جميع الأمم". 


ثم تلت هدى القرارات المُوصى بها على المشاركات لإقرارها. وكان هناك 
بعض الاختلاف بين تلك التى صدرت عن مؤتمر VATA‏ وبين الأخيرة التى 
أقرها مؤتمر 1555. ففى مؤتمر ۱۹۳۸ء ركزت غالبية القرارات على فلسطين 
ومشكلاتها. فى حين جاءت قرارات ١545‏ فى معظمها متوافقة مع توصيات 
التحالف الدولى للمرأة. ققد تناولت كافة القضايا النسوية الواحدة تلو الأخرى 
فى إطار إمكانيات الإصلاح وخاصة حقوق المرأة السياسية والقانونية وكذلك 
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قى مجال التعليم والثقافة. ورافقتها توصيات حول حقوق الأمهات والأطفال. 
Les‏ فا قابا الضخة والحماية: علاوة على وكات dole‏ جشان الحفاظ على 
القيم الأخلاقية والتعاون الاقتصادى وأخيرًا قرار يحت الدول العربية ككل على 
الاهتمام بصوت المرأة وقضاياها. 


وبعد شهر من ذلك» وفى يناير 1555: تم التوقيع على اللائحة التأسيسية 
nell eta esse‏ الى ل هاي Ul‏ مير على عل بايا 
وعلى ذكى O LAL‏ وقد تم إقرار رئاسة هدى للاتحادء وهو ما كان Dia‏ 
توي لمتنارها المي كناشطة (Gines IG A Ugud‏ هذه شرك 
سكل الذعماد os yall SL‏ عند dele Gil‏ الدول Mas alll‏ فى هارن NALS‏ 


وفى عام VA EO‏ كانت مصر تقترب من لحظة دقيقة تتمثل فى القبول أخيرًا ‏ 
على الأقل من الناحية الرسمية» بالمشاركة فى الحربء لكيما تصبح عضو! كاملا 
فى مجموعة دول ما يعد الحرب» بما يؤهلها أن تصبح عضوًا فى الأمم المتحدة. 
کا العلك الى أعفى الا LEU‏ من د ق VIEL‏ قد عون كمد 
ماهر رئيسًا للوزراء؛ والذى oll‏ إليه بذلك مهمة صعية هى الإعلان أمام البرلمان 
قرار إعلان الحرب على دول المحور. ولم يكن هذا مستساغا بالتسبة للشعب 
المصرى الذى كان يرفض وجود الجيش البريطانى فى مصر لأسباب عديدة. 
فقد تعرض طوال الحرب لملاحقات الجنود البريطانيين النين كان سلوكهم 
aS‏ وكثيرًا ما كانوا يعترضون الناس فى الطرقات ليأخذوا ما يحملونه من 
نقود أو ببساطة يتحرشون بهم لمجرد السخرية والتضاحك. كما سرت شائعة 
مفادها أنه سيتم تجنيد المصريين للقتال على الجبهة الآسيوية. 

وفى VE‏ فيراير ١5545‏ عقد أحمد ماهر جلسة مغلقة للبرلمان لكى يشرح أنه 
لن يطلب من مصر القتال وأنه لن يتم تجنيد المصريين» وأن قرار إعلان الحرب؛ 
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الذى وصفه بالقرار الدفاعيء كان تكتيكيّاء بما أن الحرب سوف تنتهى فى كل 
الأحوال. وكانت النقطة الرئيسية فى حديثه هى أن قرار إعلان الحرب كان 
ضروريا لتأهيل مصر لكى تصبح عضوًا LO gs‏ فى الأمم المتحدة. وتقف فى 
صف الدول الحرة فى العالم وتناضل من أجل حق الفلسطينيين فى الاستقلال 
وتقردر المضدر..ويغد أن gill‏ ماهر كلمته abel‏ مجلس ul gill‏ وسار عير القاعة 
الفرعونية فى اتجاه مجلس الشيوخ» أخرج شاب يُدعى محمد العيسوى مسدسًا 
من due‏ :وأظلق عليه pale 8539 Lill‏ وكانت Bah Vl GLa‏ هى هذه ما 
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J Neal 
لقد كانت هدى تصارع مرضهاء محاولة أن تكسب بعض الوقت من أجل‎ 
المعارك التى لم يزل عليها أن تخوضها. وقد أحزنها اغتيال أحمد ماهر وكان قد‎ 
حاول تهدئة الطلبة أثناء مظاهراتهم ضد الوجود المكثف للجنود الأجانب الذى‎ 
وكانت هدى تقدر له تفهمه لعامة الشعب الذين‎ OT) يعرْض المصريين للخطر‎ 
كان يجلس معهم ويّحدّثهم بلا خوف. لقد تم اغتياله بسبب سوء الفهم» على‎ 
يد متهور مجنون. ومن المفارقات أنه كان قد تمكن لتوه من إقناع البرلمانيين‎ 
من كافة الأحزاب» بمن فيهم هؤلاء المعارضون بقوة لتدخل مصر فى الحرب,‎ 
الإعلان الذى سيصدى عن مصر ليس فقط مجرد مسألة شكليةء بل وأيضًا‎ Sb 
ضرورية فى آن واحد. ومن المفارقات أيضا أن محمود النقراشى باشا الذى‎ 
عيته الملك لخلاقته على رأس الوزارة هو الذى أصدر الإعلان مكانه. وكان‎ 
النقراشى مُعارضا بشدة للتدخل فى الحرب وعانى بقوة من هذه المهمة التى‎ 
اندي‎ 
Hee oats eet beet مسي هداء‎ E 0١525 lees 59 وف‎ 


11 
الدقاعية شبد المائيا والحلفاء. ونم k uss‏ مارس نعيين کد الحميد یدو ی 
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LOL‏ وهو واحد من ألمع المفكرين والمُشرّعين والدبلوماسيين المصريين, 
وزيرًا للخارجية. وقد ترأس فى YI‏ يونيو ١555‏ الوقد المصرى الذى ساهم 
فى سان قرانسيسكو فى إقرار ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه من قبل 
الدول المُؤسّسة GLSI‏ العالمى OP ssa‏ وقد Lal‏ ذلك الأمل فى قلب هدى 
ولكنهاء ite‏ مثل العالم أجمع» قد قزعت فى I‏ أغسطس حين سمعت بأخبار 
إلقاء القنيلة النووية على هيروشيما فى ذلك ca gall‏ وما تبعها من إلقاء قنبله 
أخرئ علن تجازاكن فى 4 أغسطن.. وقد.يورت aol‏ المتحدة بان Liat‏ 
سوف تختصر أمد الحرب المكلفة والدموية فى اليابان. وقد AS‏ جورج حنين. 
الشاغر gall ce eee‏ قوت الذى EIE‏ ورالد كان قد هات ف NAN Oh‏ 
يبلاغة رصينة هجوم موسولينى على أثيوبياء كتب منشورًا Laado‏ بالحماس تحت 
عنوان ina"‏ الرعب" عبّر فيه عن الهلع الذى أثارته فى العالم أجمع التفجيرات 
المروعة وكيف أنها جعلت من المذابح الجماعية السابقة التى ظتت بشعة مجرد 
أحداث تافهة: 

"سوق يظل الثامن من أغسطس ١945‏ بالتسبة للبعض Logs Ga‏ أثقل من 
القدرة على التذكرن :وسشتسجله التازيخ كتوعن مم الخان..:.يل إن هذه الألعات 
الوحشية ستبدى فجأة تافهة بعد أن تم استخدام القنبلة النووية واختبرت 
aG‏ الدينةراطية قدرادها ضد الشعب النانات WE‏ 


كانت هدى وجميع دعاة السلم فى العالمء الذين راح pass‏ بتزايد ياطراد: 
يوافقون حنين الرأى. فقد رأت فى القنابل النووية بداية لعهد جديد مشؤوم 
للبشرية. 

ثم أصاب الحزن هدى حين علمت بوفاة رفيقتها اليهودية روزا مانوس فى 
65 فى الحرب. كانت الهولندية مانوس عضوأا فى اللجنة التتفيذية للتحالقف 
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الدولى للمرأة حيث التقتها هدى لأول مرة فى مؤتمرالتحالق الدولى للمرأة 
بياريس فى ١۱۹۲ء‏ وكانت تعمل حينها بالتعاون مع المندوبة السويسرية إميلى 
جورد قى تنظيم الاجتماع. كانت شقراء زاخرة بالعتفوان والشجاعة» عيونها 
لامعة وابتسامتها مفعمة بالحيوية وذات حس ساخر. وكانت قد أصبحت فى 
١‏ رئيسة Gall‏ السلام للمنظمات الدولية للمرأة ورأست اللجنة فى مؤتمر 
التحالف الدولى للمرأة فى مارسيليا فى ١977‏ حيث تولت صياغة قرار قوى 
وصريح يساند نزع السلاح والسلام ويدين إنتاج الأسلحة من قبل المصانع 
الخاصة. وقد منحتها ملكة هولندا وسام أورانج ناسو من درجة ضابط من أجل 
خدماتها قى سييل السلام والمرأة. واحتفلت هدى وسير! بالمناسبة حينذاك. 
وقد تعرضت مانوس لمحنة تستعصى على التصديق. وكانت قد رفضت بتعنت 
الإنصات gaat‏ هدى Glas‏ فلسطين فى مؤتمر التحالف فى كوينهاجن فى 
يوليو NAYA‏ ولكن أمكن تفهم موقفها على ضوء النهاية الوحشية لحياتها على 
يد النازيين. فقد ألقى القبض عليها بوصفها يهودية واستجوبها الجستابو فى 
أغسطس AAEN‏ وكان لديها عديد من الأصدقاء والأقارب فى المانيا وشاركت 
قبل وقت طويل من الحرب فى تأسيس اللجنة النسائية المحايدة للاجئين 
لمساعدة الذين فرواامن LOL‏ وم نقلها من سجن إلى GAT‏ حي احتجزت فا 
النهاية فى راشنزبروك» حيث توفيت بعد عامين فى VAEY‏ وقد كان التفكير فى 
المعاناة التى تعرضت لها روزا إبان سنوات سجنها وفى معسكرات الاعتقال 
بمثابة كابوس بالنسبة OY) gag)‏ 


hE: 


= Ae 


الجمعية العامة للأمم المتحدة aii‏ فلسطين 


وبعد الحربء وقعت مشاجرة أخيرة بين محمد وهدى أفضت إلى رفضه 
رؤيتها مجدذا إلى الأيد. وفى صيف ١٤۱۹ء‏ كان قد اصطحب منيرة والأولاد 
إلى جيل لبنان. ورافقهم الخادم النوبى صالح وحفيظة المربية السودانية 
وجورچيت. أى الدائرة العائلية لمنيرة فى المنيا بالكامل تقرييًا. وقد أملت 
ميمى أن يكون ذلك بداية لأوقات أكثر سعادة. ولكن محمد كان فى Üla‏ مزاجية 
غريبة. كان باردا وبدا كما لو أنه لا يرغب فى رؤيتها. ثم أعلن قجأة أنه قرر 
العو Su‏ الى القافرة os pias‏ قبل se gall‏ المحدد لنهانة الريظلة. :و ترز حقة أن 3.923 
معه» وانتحيت. وقالت إنها سترافقه فى جميع الأحوالء ولكنه لم يستمع إليها 
وهددها بالطلاق إن هى تجرأت على مخالفته. وعاد إلى القاهرة وحده» وحين 
تواصل معها بعدها كان لإخطارها بأنه يود الطلاق. 

وذهب بعدها يقليل إلى هدى فى جناحها على !25 sl‏ وأخطرها أنه ينتوى 
الانقصال عن زوجته» al‏ أبنائه السبعةء GY‏ يحب امرأة أخرى وصفها بأنها 
ase!‏ هذا ومن احتبارة lg ga‏ لن يدخلى ا و قرف الستطرة 


على نفسها تمامًا. كانت عاجزة عن تصور أن يترك محمد زوجته وعائلته من أجل 
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امرأة أخرى. وصرخت فيه وسبّته وصفعته على وجهه. وتركها ولم تره يعدها 
قط. وحين هدأت هدى» انصبت كل خواطرها على زوجة ابنهاء وأدركت أن منيرة 
قد لقت معاملة ظالمة ply GLAM‏ تل aly Ca‏ كاهلا بأعباء الأطفال. لقد تم 
اسشتخلالها والإساءة إليها فعا ويودى أن محمر أ كان atl‏ عليها cits‏ ره 
ذاته وتحملها الذى لا حدود له. وعرفت هدى أنه لم يعد من الممكن إنقاذ الزواج 
وفعلت الشيء الوحيد المتاح لها فى Jis‏ هذه الظروف. إذ رحبت بميمى فى 
دائرة ناشطاتها النسويات وطلبت منها إدارة النادى الاجتماعى للاتحاد النسائى 
المصري. 


وقد أنقذ هدى المؤتمر الرايع عشر للتحالق الدولى للمرأة المنعقد فى 
انترلايكن بسويسرا من السقوط فى اليأس» وانتشلها من التفكير فى مشكلتها 
LELI‏ وكانت هذه هى رحلتها الأخيرةء oly‏ لم تكن تعلم ذلك حينها. واجتمع 
المؤتمر قى ١١‏ أغسطس ١٤۱۹ء‏ ورافقتها فيه أقضل معاوناتها وممثلاتها. 
وكانت من بينهن بالطبع سيزاء التى كانت قد انفصلت عن مصطفى تجيبء والتى 
اصطحبت معها ابنتها الصغيرة هدىء كما كانت تفعل كثيرًا. وكانت من بين 
المعاونات واحدة من أقربهن إلى هدی» وهی عصمت عاصم التى كانت شديدة 
الالتزام بالقضايا النسوية. LS‏ كانت هناك أيضًا وافدات جدد من الشابات على 
عالم المؤتمرات الدولية؛ مثل منيرة صالح حرب وقوت القلوب ماهر. ولم تشارك 
فى المؤتمر سوى VA‏ دولة فقطء وكان وفد هدى هو الوقد الوحيد من الشرق 
الأوسطء وقد كان يمثل رسميًا فلسطين وسوريا ولبنان» إضافة إلى مصر. 
وقد حضر من أوروبا كل من انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وفرتسا 
وإيطاليا واليوتان وهولندا. وسويسراء علاوة على استراليا ونيوزيلانداء 
الواقعة على الجانب المقابل من الكرة الأرضيةء والسويد والنرويج والدانمرك 
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من :اسكتدنافيا. كما شارك وقد هودف من قفلستطين. وكانت کدی قد عر حسف 
استضافة المؤتمر فى القاهرة ولكن المسؤولين عن التحالف الدولى للمرأة 
فضلوا عقده فى سويسراء لأنها البلد الأوروبى الوحيد من غرب أوروبا الذى 
لم تدمره الحربء ولأنه كان أيضًا بلدا لم تحصل فيه النساء بعد على حقوقهن 
السياسية» وبالتالى كان الأمر يتطلب القيام بجهود محلية. 


ورغم آلامها وما تتجشمه من clic‏ سافرت هدى إلى انترلايكن. لإيمانها 
بفعالية اللقاءات وجها لوجه ولمسؤوليتها عن البلاد الأخرى التى تمثلها إلى 
جانب مصر. كما أنها كانت أيضا سترى ما رجيرى كوربيت- وبعض الصديقات 
الأخريات من التخالق الدولى للمعرأة هناك" وكان قدسيق لها أن ؤارت (casero‏ 
مع على فى الماضى البعيد» ثم مرات أخرى على مدار السنين؛ ولذا فقد كانت 
على معرفة جيدة بالبلد. وقد كانت انترلايكن موقعا رائعا لانعقاد oped fell‏ ليس 
فحسب لجمال المكان. وخلال وقائع المؤتمرء تركزت مداولات الاجتماعات 
على الموضوعات النسوية المألوفة التى تم تحديدها وتطويرها فى الغرب على 
مدان ail‏ وك يسنت oad)‏ وماشيها فى تتكاسيات ذاخل لالت ال 
كان قد تم إحراز التقدم فيها من Jad‏ وعادت قضية الدعارة لتصبح من جديد 
همًا محوريًا. كما كان مصير المرحلين, وبصفة Lola‏ اليهود. مصدر قلق 
للأوروبيين. إلى جانب الهجرة الدولية التى كانت سبيًا للجزع. وبالتأكيد. فقد 
كانت الهجرة تمثل إشكالية فى وجدان المصريين فى الشرق الأوسطء حيث 
كانت تنتزع من الشعب الفلسطينى بلاده. 

وكان لقاء هدى وكوربيت-أشبى مصدر سعادة دائمة كالعادة. إن كانتا 
تتحدثان سويًا لساعات طويلة. فقد كان هناك الكثير جِدًا مما تتشاركان فيه < 
والكثير جدا من الشر والعنف اللذين كانتا تحاولان تخفيف وقعهما من خلال 
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تعبيرهما المتبادل عن الصداقة والكرم. إلا أن هدى قد اكتشفت أن كوربيت- 
آشبى قد قرّرت ترك التحالف الدولى للمرأة لكى تكرّس وقتها لدعم النسوية فى 
بلدها. وقالت لهدى إنه لا يزال هناك الكثير ليفعل فى بريطاتيا. وفى هذا الوقت. 
كانت الجهود النسوية تصطدم باطراد مع السياسات الوطنية فى مختلف البلدان 
وبدا أنه من المُقدر عليها أن تواجه تعقيدات عقيمة. وقد خلفت كوربيت آشبى 
فى رئاسة التحالف الدولى للمرأة السويدية هتا Ny,‏ وقدّمتها إلى الحضور 
وهى تعلن تركها للمنصب. ودعتها هدى إلى زيارة مصر خلال رحلتها القادمة 
قى الشرق الأوسط وبدأت من Lay sd‏ العمل معها. وقد حسدت هدى كوربيت- 
آشبى على قرارها الجريء بالانسحاب. وقد أدركت هدى أنها لن تراها قط مرة 
أخرى يعد هذا اللقاء. 


وكانت هدى ذاتها قد بدأت تشعر أنها تعيش الآن فى الوقت الضائع نظرًا 
لتردى حالة قلبها. وكان الثقل الذى يخط على صدرها قد راح يصيبها الآن 
بالاختناق والعجز عن التنفس. كما بدأت تشعر أيضًا بآلام قى ذراعيها وكتفيها. 
وكثيرًا ما كانت تتذكر قصيدة عربية عن موتها كانت قد كتبتها ورغبت أن تنقشها 
على ضريحها الذى أقامته فى المنيا. وكانت تعلم أنها سوف تعجز قرييًا عن 
السفر مُجددًا. إلا أنهاء بمجرد عودتها إلى القاهرة» حاولت تعويض هذا بإلقاء 
المزيد من المسؤوليات على معاوتاتها الشابات وراحت ترسلهن لتمثيل الاتحاد 
النسائى المصرى نيابة عنها فى القعاليات الدولية التى كانت تُدعى إليها. وقد 
كان يريحها ما كانت تستشعره من طمأنينة لإرسالها مريداتها من الشابات 
الجريئات لينبن عنها فى الرحلات البعيدة. وأرسلت عصمت عاصم إلى Baie‏ 
وأمينة السعيدء التى كان نشاطها فى الحركة يزداد باطراد» إلى حيدر آباد. 
لقد كانت توقن أن هؤلاء النسوة نسويات ذوات عزم وأنهن ستدافعن أيضًا عن 
القضية العريية: 
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وفى ١‏ قبراير VAEV‏ اتفصل الملك فاروق عن الملكة قريدة بالطلاق 
وغضبت هدى لما رأته تصرقا غير مقبول من طرف الملك وأعادت إلى القصر 
الوشاح الذى كان قد متحها إياه. وفى YY‏ مارسء سرت رغم ذلك كثيرًا وهى 
تشاهده يرفع ale‏ بلاده قوق الثكنات البريطانية فى قصر النيل حيث ظل يرفرقف 
العلم البريطاتى 5 ble‏ لقد ادها أن تر هذا المشهد يعيتيها بعد JS‏ هذه 
الستوات من التضال. وحضر الملك فاروق الاحتقال بنفسه الذى تابعته هدى 
من شرفتها المطلة على الميدان من الجانب الآخرء وهى تضحك قى سرورء 
وأحفادها يتدافعون متصارعين فيما بينهم لكى يكون كل واحد منهم أول من 
يرفع العلم قوق منزل ' المصرية . 

وفى هذا الأثناء. كانت الخارجية المصرية قد ألحقت زوج حوريةء 
الدبلوماسى الشاب حسن شفيق» من اسطنبولء بإدارة القصر الملكى بعد 
الحرب» حيث GK‏ بمهمة إعداد التقارير عن الموقف فى فلسطين. وكانت 
تقاريره التى قرأت هدى بعضها تتسم بالقطنة والدقة. وفى مارس 2١5541‏ 
جاءت حورية لرؤيتها وفرحت هدى كثيرًا بالزيارة. فقد كانت المودة بينهما 
كبيرة. واستضافت هدى زائرتها فى غرفة ملاصقة لغرفتها الخاصةء وكانت 
hg‏ بمُطرزات من بوخارا وفيها سلمها الخشبى الداخلى المقضى لمساحة 
خشبية صغيرة تحوى منطقة للنوم تتكون من مرتية تقليدية على فراش خشيى 
بخلفية من الخشب المنحوت الذى ينضح برائحة الصندل. وتناولتا الإقطار فى 
غرفة هدى وأسرّت هدى لحورية بالتحول المحزن لحياتها والصعوبات التى 
تواجهها مع أبنائها ذاتهما. وحين صعدت إليهما سيزا وحواء فى الغرفه شعرت 
السيدات الأريع بالراحة والسكينة وهن bee‏ وتلت هدى فى صمت cles‏ قصيرا 
ووضعت يدها على رأس حورية لكى تباركها وترقيها قبل الرحيل. وسرعان ما 
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مضت الأيام القليلة التى قضتها حورية ونظرت هدى إلى ابنة خالها الصغيرة 
وهى ترحل بقلب يعتصره الألم. 

وخلال حضورها لمؤتمر اتحاد البرلمانات الذى عقد بالقاهرة فى أيريل 
EV‏ ادركت هدى كم هى مجهدة. فقد كانت مغادرة المنزل كل يوم لحضور 
الجلسات مرهقة GLU‏ على الرغم من وجود من كانوا يساعدونها فى الدار. فقد 
عادت ميمى من المنيا بدون محمد واستمرت بالطبع قى العيش بالمنزل الكبير 
مم أولاذها::وكانت هذى قد در کت الطايق الأول لزوحة gist‏ المتفضيلة وأطقالها 
وظلت تقيم فى Gala‏ بالطابق العلوي. ولم تكن فى حاجة إلى صعود أى درج 
بفضل المصعد الذى أهداه إليها تشارلز كرين كما لو أنه كان يستشف الغيب 
حين فعل. 

وتولى هيكل باشا مسؤولية تنظيم مؤتمر اتحاد البرلمانات» يوصقه رئيسا 
لمجلس الشيوخ. وقد ساعدته زوجته عزيزة فى استقبال السيدات والترويح 
عنهن. وقد طلبت عزيزة من ميمى أن تساعد وأن تكون فى استقيال الضيوف 
فى المطار وأن ترافقهن إلى أماكن الاستضافة وتشرف على احتياجاتهن. وقد 
قابلت ميمى هدى أثناء سيرها بالمنزل» وفوجكت حين سألتها بخجل "لماذا لم 
يطليوا مساعدتى فى Soll,‏ واندهشت ميمى وانبرت فورًا فى تهدتتها بالقول 
إن مكانتك يا طنط (وهو اللقب الذى تناديها به كل الفتيات) أكبر من مثل هذه 
الأمور البسيطة وفى إمكانك إن أردت أن تدعى كافة الضيوف على العشاء فى 
هذا الحدزل الراق. o‏ مركن يشا ذلك كلو بن Soy‏ فيك دي باقامة 
Jia‏ للبرلمانيين الزائرين ثم اصطحبتهم فى رحلة إلى الريف. وقد أمضوا وقنًا 
رائعا وزاروا المتاحف والمواقع الفرعونية والإسلامية والقبطية. إلا أن هدى 
كانت قد بدأت تشعر أنها تفقد أرضيتها وأنها لم تعد بشكل ما فى قلب الأحدث. 
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وتساءلت إن كانت لم تعد سوى مُضيفة للأنشطة الاجتماعية وأيقنت أن الوقت 
المتاح لها لم يعد به متسع قبل أن Ba‏ العنف مجددًا alle‏ ما بعد الحرب. 

وكان النقراشى باشا قد ترك منصبه فى قبراير ١٤۱۹ء‏ وحاول خليفته 
Gaus ucla!‏ فى E ay OS)‏ امات والمطافرات الك waa oid‏ 
القتلى» أن يصل إلى اتفاقية نهائية مع بريطانيا من أجل إجلاء القوات البريطانية 
عن مصر يعد الحرب. وقد عقد لهذا الغرض مياحثات مع إرنست بيقين» وزير 
الخارجية البريطاني. وقد تنازل صدقى عن السودان لبريطانيا من الناحية 
الفط وهو مالم قله الوفد والشعب وسقطت وزازقه فى دسر وعاد 
النقراشى واعتقدت هدى أن مصر قد أصيحت فى أيد أمينة. وقد تجلت شجاعته 
بعد ذلك حين قررء بوصفه رئيس الوفد المصرى فى الأمم المتحدةء أن يوبخ 
بريطانيا أمام مجلس الأمن فى أغسطس 1547. كما أمّن النقراشى على صحة 
التزام الأمم المتحدة Guat‏ فألح على أن ميثاق الأمم المتحدة يُخوله الحق فى 
المطالبة بانسحاب القوات البريطانية من مصر وإلغاء معاهدة VATA‏ وتكلم 
باستفاضة ٠‏ كالفارس الأعزل: فى مواحهة fine‏ الدول الكبرئ ووكز على أن 
ميثاق الأمم المتحدة ينص على المساواة والمعاملة المتكافئة لكافة Jaai‏ بغض 
النظر عن قوتها. لقد تكلم النقراشى بكلمات صريحة ولم يحاول التخفيف من 
SS‏ 

لم تسافر هدى إلى الخارج ثانية. فقد مثلت حواء وكريمة السعيد نساء 
مصر فى مؤتمر”! كل الهند الذى عقد يدلهى فى نهاية مايو VAEV‏ وكانت هدى 
قد بدأت منذ زمن فى منح elga‏ مسؤوليات خاصة. إذ قبل ١٤۱۹ء‏ حين أغارت 
فرنسا على دمشق بعد مطالبة سوريا بإنهاء الاحتلال الفرنسى وجلاء القوات 
الفرنسيةء أرسلت هدى حواء فى مهمة خطيرة لمرافقة بعتة الهلال الأحمر 


39] 


المصرى التى توجّهت إلى سوريا لمساعدة الضحايا وتقديم تقرير لها.!'! وقد 
عادت حواء من الهند وهى فى حالة من النشوى حيث أمضت الكثير من الوقت 
مع نهرو وابنته أنديرا. وقد قدمها الزعيم الهندى إلى المهاتما غاندي»ء وذكر 
ysl‏ واحدة من أجمل النساء المشاركات فى المؤتمر. وقد وافقه غاندى على 
ملاحظته مبتسما. واعتذر لحواء لعدم وقوقه وهو يبادلها التحية يسبب كبر سته 
وصحته المتداعية. وقد أجابته بأنها تشعر بالقخر لمقايلته سواء كان جالسًا 
أو GY Gat,‏ رمز للبطولة النادرة والكفاح العادل. ثم فعلت مثل 9595 وخلعت 
حذاءها لتجلس على الحصير الذى يغطى أرضية الغرفة الصغيرة التى جلس 
المهاتما عليها القرقصاء وقد عقد ساقيه. جلست والمهابة تغمرها أمام الرجل 
الضعيف الضكيل الحجم» الذى أصبح واحذا من أعظم أساطير زمنه. كما زارت 
elga‏ أجرا وبومباى وعادت منهما برؤية سوف تكون مرشدا لها فى حياتها. 
لم تكن alas‏ بالزواج وتشعر أنها خلقت بالأحرى للنضال النسوى ويملؤها 
الاهتمام بحماية وتعليم الأطفال.(° 


وقفى بداية 117>» أصدرت cous‏ مجلة جديدة أسمديها المرأة Fas ya‏ 
وكان نقص الورق أثناء الحرب قد أجيرها على إيقاف ليجيبسيان قى ١٤۱۹ء‏ ثم 
المصرية بعدها يوقت قصير. وقد بشر مولد المرأة العربية بأوضاع عالمية أكثر 
سلماء إلا أنها تناولت أيضا مشكلة السلام الحقيقية فى الشرق الأوسط. وقد 
أطلقت هدى المجلة الجديدة لإعلام النساء العرب باستئناف الأنشطة النسوية 
فى العالم أجمع وقررت أن أمينة السعيد هى أصلح من يتولى تحريرها. وفى 
guile‏ ۷٤۱۹ء‏ بعثت ساروجينى نايدى بدعوة لهدى لحضور مؤتمر نسوى آخر 
بمدينة حيدر آباد قى الهند, مثلتها فيه أمينة السعيد» رغبة من هدى فى اختبار 


مدى جلد رئيسة تحرير مجلتها O zasadi‏ 
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وكانت هدى قد أقامت علاقات dub‏ مع الهنديات اللاثى شاركن فى 
الاجتماعات النسوية الدولية وحرصت حين أمكنها ذلك على استضافة من يزرن 
مصر منهن. وفى صيف e VAEV‏ استقبلت مجموعة من شياب الوقد فى يورسعيد 
کامالادیقی slob Sls‏ زوجة شقيق ساروجينى نايدىء أثناء مرورها عبر BUS‏ 
السويس لتمثيل مؤتمر كل نساء الهند فى اجتماع بأوروباء وجئن بها إلى منزل 
هدى بالقاهرة. وقد تحدثت شاتوبادياى عن ذلك فى مذكراتها: 


"كنت فى قمة الإرهاق يعد عبورنا العاصف لبحر العرب فى بداية الرياح 
الجنوب-غربية الموسمية. وحين هبطنا إلى الأرضء سمح لى فورا بالخلود إلى 
الفراش. وعندما استيقظت ونظرت حولى كنت على يقين بأننى أحلمء فأغلقت 
عيتيى وغلبنى النعاس مجددًا. وعندما غادرت السرير كانت الشمس الساطعة 
کرو المكان: لاء لم أكن أحلم. كنت مستيقظة GLS‏ قى قصر من ليالى لف 
ليلة كما بدا لي. كان أمامى إقطار شهى من الشمام وعناقيد العنب الأحمر 
وشرائح الخبز الفرنسى المحمص والمقرمّشء وحبات التمر الطازج وكلها 
ذكرتنى بعصير سكر التخيل فى بلدي. وكانت مضيفتى الجالسة قبالتى هى 
الشيء الوحيد الحقيقى خارج حلمى الغائم. كانت قوية البنيان وراسخة على 
الأرضء رغم وجهها الجميل المنحوت وجسدها الذى يشبه التمتالء إنها السيدة 
شعراوى باشا. لقد صاغت منزلها بطبيعتها المتوقدة الحساسة على الطراز 
العربى التقليدي. فالأثاث كان سوريًّاء بثناياه الرقيقة المنحوتة. وقد انتقت بدقة 
أصغر التفاصيل وأبسطها. غير أنه كان أمامى الكثير لأتعلمه أكثر من مجرد 


wy O 
. رؤية منزل رائم‎ 


وتيادلت السيدتان المعلومات المطولة عن الموقف السياسى فى بلديهما 
وتحدثت شاتويادياى عن غاندى ولوت Glo‏ وأفكاره وتقشقه وقوتة. 
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ولمست الضيفة الهندية 1559 حساسًا لدى هدى حين قالت لها: ' إن غاندى قد 
é‏ فى العالم بأسره حين أعلن أن حرية الهند سيكون معتاها تحرر جميع 
السككيرات البريطائية وتدوف al eal ise‏ من يرود eel‏ المتككلة فى 
التحرر المتتالى لشعوب أخرى خاضعة. وإن النضال الهندى ذى أهمية حيوية 
على ل Gavia, ec‏ 

وق تضادف. أن bal‏ هدي LS)‏ اسحضافدها لزمتلكها اة Boyle‏ 
من بطل المقاومة المغربى الكبير الأمير عبد cas SN‏ الذى كافح ضد فرنسا 
و Ladd SIS‏ قد اعتقلة» gud‏ ات طؤيلة فى جزيرة لاريوكيون الخائعة 
لها فى المحيط الهندي. وفى مايو ١٤۱۹ء‏ كان قد تجح بمساعدة الوطنيين 
المصر سن فى ال ا ك الد عات ج عاك نه الى ee‏ لذى 
عبورها قناة السويس» واستقل US po‏ أخرى. وقد منح حينها حق اللجوء إلى 
مصر. وقد وصقته تشاتوبادياى فى مذكراتها بالقول: 

aaa recs حل الدى عد مده وفان :2 كنة بابتساعة ملو ها الود‎ a 
poral y lite Ups لبون‎ E EE السمد‎ slue Jets daull روي‎ 
كانت تحيظ يه أيضا هال من الا‎ cS حاذ!: ومع‎ Ua ys وقد يدا حديتنا تشع‎ 
تزيدة قوة هذى الضادة الطويلة يلوق التضدة الس .برها الكقاكلون‎ peal 
المتمرسون فى جبال الريف الوعرةء الذين صنعت معاركهم الباسلة ومصائرهم‎ 
المتقلبة تاريخ العالم. وكانت بشرته البيضاء الصافية التى تلمع برقتها مثل‎ 
الوردة المتوهجة, تبدو وكأنها تناقض دوره كمحاري".2)‎ 

دكات الفرضوء at Gog call‏ السيدتان) بانتفاحة شر نور الحرف 
اليدوية. إذ يمكن لهذه الحرف أن تصبح أساسًا لاقتصاد الشعوب المحرّرة. 
وقد مثلت بالفعل قاعدة للصتاعات المنزلية الصغيرة الجديدة فى الهند. وكانت 
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هدى قد أصبحت خبيرة فى مجال الحرف. وقادرة على المقارنة بين التجارب. 
وقد حضرت شاتوبادياى اليوم المفتوح الذى تقيمه هدى أيام الثلاثاء وتحدثت 
للحاضرين عن جوانب من diuli‏ غاندى مقارنة بطاغور. إذ كان طاغور يهاجم 
عداء غاندى للآلات ويؤمن بفائدتها للإنسانء بينما كان غاندى يؤمن بأنها لن 
تفخنى إلا إلى تدمين المشاعن والسلوك الإفتانى .وقوشن Abide‏ برل Lod‏ 
La‏ بلا هوادة ضد صناعة النسيج البريطانية التى كانت تدمر اقتصاد بلاده. 
لقد كانت هدى مأخوذة بهذه الزيارة ومفتونة بالمناقشات التى دارت. وكان أهم 
متع الحياة التى اختارتها لنفسهاء تكمن فى التنمية التدريجية للمعرفة والتعلم, 
إضافة إلى قعل الخير. . 


وفى النهاية جاء اليوم الحزين الذى صوتت فيه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لصالح تقسيم فلسطين. وكان عبد الرحمن alge‏ باشا يمثل يومئذ 
الجامة العري فى جين صر Spall peat elles ial algal‏ 
وقد مورست ضغوط محمومة لهذا الهدف» خاصة من قبل أعضاء الوكالة 
اليهودية الذين بذلوا كل ما فى وسعهم من طاقة لكسب أصوات كل الدول 
الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. على خلفية أحدات إرهاب وإرهاب 
مضاد يومية كانت تقطع أوصال النسيج الفلسطيني! '! وقد تم إقرار تقسيم 
فلسطين فى YA‏ نوقمبر .۱۹٤۷‏ ونقل لهدى أن الدموع كانت تنهمرعلى وجه 
النقراشى باشا؛ إذ لم يستطع أن يخفى إحباطه وقنوطه الصامتين والمُقرّر يتلو 

وقد صّدمت هدى حين سمعت الأخبار فى القاهرة. رغم توقعها الداخلى 
للهزيمة. وشعرت بشكل غريزى بأنها فى حاجة إلى الانطلاق فى العمل. إذ 
تفي إلغاء الفا و إلا sleet gus‏ العالم بار ase‏ الى aay!‏ الها نه لد 
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يكن لديها بالطيع ما يمكنها فعله. ولكنها تلقت زيارات من كافة أصدقائها 
القلسطينيين الذين كان الأمل لا يزال يحدوهم فى أن تتمكن من مساعدتهم. 
وكانت تلك النقطة تؤلمها بشدة ولكنها كانت لا تزال على أهبة الاستعداد 
للتضالء ممسكة بالقلم والورق فى يدها لتدوين كافة الأفكار التى تخطر لها. لم 
تكن تعرف ماذا ستفعل. كل ما كانت تعرفه هو أنه لا يمكنها أن تقف فى موقف 
المتفرج من الظلم الذى يقع. 

وفى ۷ ديسمير ۱۹٤١‏ أفاقت هدى فى الرابعة صباحًا LS‏ كانت تفعل 
كثيرًا. ولكن القارق أن هذه المرة لم يكن بسبب أرق ألم بهاء وإنما لألم الذيحة 
الصدرية الحاد الذى لا تخطئه. كانت هذه جلطة بالتأكيد» وإن كانت قصيرة 
لحسن الحظ. وعادت للنوم ثم استيقظت فى السابعة صباحًا وهى تشعر ببعض 
التحسن. وكين lls‏ لحواء ما حدت. أرادت اغا اطا قفرا ولک هى 
رفضت. سوف يطلبون منها أن تخلد إلى الراحة كالعادة ولم يكن هناك وقت 
E‏ جاحة إلى ES‏ ف تنطم جركة E‏ 
تقف النساء كتفا بكتف مع الجيوش العربية. وسوف تجمع الأموال وتمارس 
الضغوط. لا ينبغى تقسيم فلسطين. 

وعاد الألم فى الظهيرة» وأخذ يتزايد بصورة غادرة» وكانت بمفردهاء بينما 
كانت العائلة تتناول الغداء فى غرفة الطعام بالطابق السفلي. لقد كانت هدى 
تشغل غرفة ميمى بالطابق الأول نظرًا لخطورة حالتها. وراحت تتفصد Bye‏ 
reer wee en DE‏ عات حواء فالك لها ISU ENE NEE‏ 
لار واسكدعت جرااء اا فوا وفى طرفة عدن كان | Per ee‏ ا 
للطابق الأول. كانت بنات ميمي» تختبئن خلف Sle‏ فى مدخل الغرفة وتصعدن 
الواحدة على ظهر الأخرىء تشاهدن بثنة وقد ركعت على الأرض متفجرة فى 
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التحيب. ووقفت سيزا مشلولة بجوار ميمي. وهشمعست hasaa (SAA‏ وكأنها 
كما ون كلمن .و صرت E‏ 11:11 أنذا saat‏ كو يسنا Prag‏ 
داك EEE‏ ورلت E E ERE‏ توزاعطى ER E EB‏ 


it uw 
خلاص.‎ nal و‎ 


وبدا أنها قد أدركت الحقنة الأخيرة بوصفها ضرية النهاية. وكانت قد 
كشت من قل 'قضيدة عن الراحة القن al‏ النوت. al‏ كانت العاضفة ال 
تهدر داخلها تدمر العالم وكذلك ما تبقى من جسدهاء إلا أنها كانت تؤمن يبقاء 
الروح. كانت تختتق وخَيّل اليها أنها تسمع وقع حوافر جواد سباق ترج الأرض 
بجانبهاء كما لو كان يركض فى براح جبال القوقانء Guli‏ نحوها. ورأتها البتات 
الصغيرات المختيئات خلف الساتر تنظر نحو النافذة. ورفعت تنقسها على كوعها 
ولاحت على وجهها ابتسامة لم يشهدها أحد تبتسم مثلها طول حياتها. ومضت. 
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المؤلفة فى سطور: 

سدية شعراوى 

مترجمة فورية حرة سايقةء عملت مع العديد من المنظمات الدولية 
والإقليمية والوطنيةء من بينها مكتبة الإسكندرية واليونسكى ومنظمة الصحة 
العالمية. وهى حاصلة على دراسات عليا فى الأدب الإتجليزى والعربى من 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


المترجمة فى سطور: 

نشوة إيهاب الأزهرى 

ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية جامعة القاهرة. حاصلة على ديلوم 
الترجمة التحريرية من جامعة القاهرة. تشغل رئيس قسم الترجمة يجامعة 
الدول العربية. لها خيرة كبيرة فى ترجمة النصوص السياسية والقانونية من 
اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. 
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المراجع فى سطور: 
طارق النعمان 


E‏ جامعي- متخصص فى النقد الأدبى والبلاغة وتحليل الخطاب. له 
العديد ur‏ الدراسات المنشورة,. والترجمات. 
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